
دائرة الاغتصاب 

رواية 
مجدي فتح الله 

o b e i k a n d l . c o m 



دي فتح الله  مج

ة الاغتصاب دا�ئ

2208/  2014ط1 

ق�ي الدولى / 3- 99 – 3511 – 977 – 978  ال�ت
حقوق الطبع محفوظة لدى النا�ش

يع       ليليت للن�ش والتوز

ان سعيد اف العام / إ�ي �ش الإ

اه�ي سالم نة قراءة د/ سالم ا�ب رئيس لج

ال على  مدقق لغوي أ/ �ج

ز غلاف / محمد عبد العز�ي

المراسلات : 24 ش سيد درويش 

ية  كوم  الدكة – إسكندر

ت : 01224272327 

  01022661632  :    

Dar.lilitte@gmail.com

 lilettepublishing@gmail.com

o b e i k a n d l . c o m 



كل من يعيش على أرض هذا الوطن يُغتصب

إما اغتصاب ماديّ أو معنويّ

غتصب بطريقة أو بأخرى
ُ
فكلنا ن

»اختلفت الانتهاكات والاغتصاب واحدٌ«

الكاتب والروائي / مجدي فتح الله

o b e i k a n d l . c o m 



o b e i k a n d l . c o m 



5

) - (

الآنسة حنفي« في الصين..

  رجل صيني يكتشف أنه امرأة بعد 10 سنوات زواج

الرجــل ذو الـــ 44 عامًــا ذهــب لزيــارة الطبيــب مــع زوجتــه التــي دام زواجهــا منــه 10 

ســنوات، ولكنهمــا صُدمــا ممــا أخبرهمــا بــه الطبيــب، أن الــزوج يحمــل عضويــن 

ــا، ويقومــان بوظائفهمــا الحيويــة فــي نفــس  ــا والآخــر أنثويًّ تناســليين واحــدًا ذكريًّ

ب الصدمــة لهمــا؛ لأنهمــا عاشــا حيــاة جنســية طبيعيــة طــوال  الوقــت، ممــا ســبَّ

كا فــي كلامهمــا؛ لأن عضــوه الذكــري يختلــف 
َّ
العشــر ســنوات. ولكــن الأطبــاء شــك

عــن أي رجــل آخــر، لــذا زعمــوا أنــه امــرأة فــي المقــام الأول، وعنــد إجــراء الأشــعة 

المقطعيــة وجــدوا أن لديــه رحمًــا ومبيضيــن، كمــا أن فحوصــات كروموســومات 

ــا.  وراثيًّ أنثــى  يجعلــه  ممــا   ،XX أنثويــة   هرمونــات  لديــه  أن  أوضحــت   الرجــل 

قيّ في الغدة الكظرية، 
ْ
وتتمثل المشكلة في أن السيد »تشين« يعاني من تضخم خِل

لقــت ذلــك الارتبــاك في تحديده لجنســه، 
َ
ممــا يزيــد عنــده هرمونــات الذكــورة التــي خ

ــا لحالتــه  ــا، ويتلقــى علاجًــا متأخــرًا حاليًّ لذلــك تــم إزالــة ورم غــدده الكظريــة جراحيًّ

النــادرة .
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خبر تناولته العديد من المواقع الإلكترونية في يوم السبت 26 / 7 / 
2104

البلابيش المستجدة ، دار السلام ... سوهاج

من عشر سنوات مضت 

الوقت مساء

أفرع اللمبات الكهربائية تزين الفسحاية المتناثرة فيها الكرا�سي المعدة لاستقبال 

المدعويــن مــن أهالــي القريــة لزفــاف عســقلاني الصوالحــي، الشــاب ذي البنيــان 

ــة ذات البشــرة قمحيــة اللــون المائلــة للبنــي الداكــن، والتــي 
َّ
القــوي والملامــح الجاف

يبــدو لمــن لا يعرفهــا أنهــا لــم تعــرف طريقًــا للضحــك مــن قبــل، مــع أنــه فكاهــي مــن 

الدرجة الأولى ، تخرج من فمه ابتسامة تبين لمن يجلس حوله من أقاربه ليشهدوا 

علــى عقــد قرانــه علــى ناصــرة ابنــة خالــه ذات العشــرين ربيعًــا - أنــه ليــس بالشــخص 

الذي عرفوه من قبل، والذي يعيش بينهم منذ خمسة وعشرين ربيعًا ؛ هي عمره . 

ابتسامة يشوبها قلق تصاحبها عينان زائغتان تبحثان بين الجلوس عن أشخاص 

بعينهــم تخلفــوا عــن المجــيء .

o b e i k a n d l . c o m 
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ونظرًا لأسئلة البعض: » ما لك يا عسقلاني ، شكلك مش على بعضك » ، يحاول 

إلهاء قلقه بالنظر للكوشة التي سيجلس بداخلها هو وعروسه بعد قليل . يبتسم 

ابتســامة صادقــة صــادرة مــن القلــب لرؤيتــه الفتيــات الصغيــرات وهــن يحاولــن 

احتلال مقعديه هو وعروسه ، يترك من حوله لهمسهم وهمهماتهم ، مركزًا بصره 

للفتيــات وهــن يتشــاجرن، أيّ منهــن تعلــن عــن نفســها العريــس والأخــرى العــروس ، 

وهن بذلك يعلنَّ - من خلال لعبتهن هذه » عريس وعروسة » - عن استعدادهنّ 

التامّ لفكرة الزواج التي لا يعرفن عنها شيئًا بعد؛ سوى أنها ارتداء ذلك الفستان 

الأبيض الذي ستخرج به ناصرة ، يزين جسدها الذي لا يختلف كثيرًا عن جسد 

ــون الفاتــح .
ّ
عســقلاني ، مــن حيــث بشــرتها ذات اللــون القمحــي، لكنــه يميــل لل

المأذون يدخل المنزل فتراه نفس الفتيات المتكالبات على الزواج بعد علمهن بخبر 

وصولــه علــى فتحــة الشــباك، ينظــرن لــه بشــغف وهــو يفتــح المحضــر  ، والإمضــاء 

عليه من قبل عسقلاني، ووكيل ناصرة والشاهدين ، وينصتن له باهتمام ، وهو 

يلقــي بخطبتــه الصغيــرة التــي يتحــدث فيهــا عــن أهميــة الــزواج ، ويذكــر فيهــا الآيــات 

القرآنيــة ، وكذلــك بعضًــا مــن الأحاديــث النبويــة والتــي تحــضّ علــى الــزواج .

زواجًــا 
َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل
َ
قــال تعالــى فــي كتابــه الحكيــم : » ومِــنْ آياتِــهِ أنْ خ

ــرون« .
َّ
ــوْمٍ يَتَفَك

َ
يــاتٍ لِق

َ
 إنَّ فــي ذلــكَ ل

ً
 ورَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
نوا إليهــا وجَعَــلَ بَيْنَك

ُ
سْــك

َ
لِت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين ...أما بعد :

ــمُ 
ُ
اعَ مِنْك

َ
ــبَابِ مَــنِ اسْــتَط ــرَ الشَّ

َ
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »يَــا مَعْش

يْــهِ 
َ
عَل

َ
ــمْ يَسْــتَطِعْ ف

َ
فَــرجِ، وَمَــنْ ل

ْ
حْصَــنُ لِل

َ
بَصَــرِ، وَأ

ْ
ــضُّ لِل

َ
غ

َ
ــهُ أ إِنَّ

َ
جْ، ف ــزَوَّ

َ
يَت

ْ
ل
َ
 ف

َ
البَــاءَة

ــه 
َ
ق

ُ
ل
ُ
رْضَــوْنَ دِينَــه وخ

َ
ــهُ وِجَــاءٌ«. ويقــول أيضًــا : ))إذا جاءكــم مَــنْ ت

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
ــوْمِ، ف بِالصَّ

 فــي الأرضِ وفســادٌ كبيــرٌ .
ٌ
كِحُــوهُ ، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
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وبعــد انتهــاء المــأذون مــن خطبتــه هــذه، شــاهدت الفتيــات عســقلاني يصافــح أخــو 

ناصــرة ووكيلهــا فــي نفــس الوقــت ، وقــد نظــر كل منهمــا للآخــر ة وهمــا يــرددان وراء 

المــأذون صيغــة الإيجــاب والقبــول:

جتــك موكلتــي البكــر البالغــة العاقلــة ناصــرة .... علــى كتــاب الله وســنة رســوله –  زوَّ

صلــى الله عليــه وســلم – وعلــى المهــر المتفــق عليــه فيمــا بيننــا .

فيــردّ عليــه عســقلاني : وأنــا قبلــت منــك زواج موكلتــك البكــر البالغــة العاقلــة 

ناصرة...علــى كتــاب الله وســنة رســوله – صلــى الله عليــه وســلم - علــى المهــر المتفــق 

عليــه فيمــا بيننــا.

وبعــد انتهــاء المــأذون مــن مهمتــه هــمَّ بالانصــراف ، فقــام عســقلاني بتوديعــه وهــو 

يبحــث بعينيــه عــن أولاد عمــه الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن حضــور عقــد القــران ، 

ــر فــي أمرهــم 
ّ
ســأل عنهــم الحاضريــن فلــم يُجبــه أحدهــم بإجابــة شــافية عنهــم ، فك

للحظات وهو الظانّ أن موقفًا منه صدر دون قصد في حقهم فجعلهم يتجاهلون 

أمر عقد قرانه ، لكن أصوات الزغاريد الصادرة من فم النســاء من حوله أنســته 

أمرهــم، وجعلتــه يفكــر فــي الســاعات القليلــة القادمــة ، والتــي ســيختلي فيهــا بناصــرة 

وحجهمــا داخــل حجــرة النــوم، ولــم تمــض ســاعة إلا وكان الخبــر الــذي نــزل عليــه 

كالصاعقة ، وهو في الكوشة بجواره ناصرة يحاول إمساك يدها لكنها تتمنع عنه 

فــي دلال قائلــة بصــوت هامــس لا يــكاد يســمعه: 

• عيب يا عسقلاني الناس بتبص علينا .	

فيقول لها : 

• -مش سامعك .	

o b e i k a n d l . c o m 
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لكــن أصــوات طلقــات الرصــاص الكثيفــة التــي يظنهــا تطلــق فــي الهــواء ابتهاجًــا بــه 

وبعروسه الجالسة بجواره تجعلها لا تسمعه هي الأخرى . ولم تمض لحظات حتى 

علــم بــأن أرواح أولاد عمــه الثــاث حصــدت جــرّاء فعلــة نكــراء ؛ أقســم مــن ارتكبــت 

بحقهــم حصدهــم لأربعــة أرواح بالمقابــل ، قتلــوا الإخــوة الثــاث وهــم فــي طريقهــم 

الآن قاصديــن قتــل الرابــع عســقلاني ؛ لئــا يفكــر فــي الأخــذ بالثــأر منهــم ، إنهــا عــادات 

الجهــل والتخلــف والتــي تقت�ضــي فــي مثــل مصابهــم هــذا قتــل مــن مرمــغ رؤوســهم فــي 

التــراب فقــط لا أن يحصــدوا أرواح ثلاثــة إخــوة دفعــة واحــدة ، وبالتالــي ســيكون 

 فــي حلوقهــم ، وربمــا يأتــي 
ً
عســقلاني ابــن عمهــم الوحيــد المتبقــي مــن العائلــة شــوكة

يــوم - وحتمًــا ســيأتي فــي مثــل تلــك الحــالات - لأن يأخــذ بالثــأر ممــن قتلــوا.

عرًا ، ولم يبق إلا رافعو بنادقهم النارية يشهرونها في وجه عسقلاني 
ُ
فرَّ المدعوون ذ

وعروسه ناصرة ؛ التي بالكاد تحاول لملمة جسدها وإثناءه عن الرعشة التي ألمت 

بــه .

تقــدم أحدهــم وأخبــر عســقلاني بــكل مــا جــرى ، وأن عليــه توديــع عروســه لأنــه 

ســيلقى وجــه رب كريــم بعــد لحظــات ، ارتمــى عســقلاني تحــت أقدامهــم يــود تقبيلهــا 

ا ينوون الثأر فليقتلوا ابنا  ، وهو يرجوهم تركه ، فهو ليس له ذنب ، وإن كانوا حقًّ

عمــه أخــوي فاعــل الجــرم ، صفعــه أحدهــم : 

•  »هذا ما فعلناه« .	

 قال له ذلك وهو يهم بالخلاص منه .

لــم تتــرك ناصــرة عســقلاني فــي هــذه اللحظــات الرهيبــة التــي لــم تــر مثلهــا مــا حَيــت ، 

إنهمــا فــي مركــب واحــد الآن ، وهــذا أول اختبــار حقيقــي تثبــت بــه ولاءهــا الكامــل لــه ، 

ألقــت بجســدها فــوق جســده ، وقالــت لهــم :

o b e i k a n d l . c o m 
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• » لو عاوزين تقتلوه اقتلوني معه ، نحن الاثنان جسدان بروح واحدة« 	

خذ القرار بعد مشاورات لم تدم سوى لحظات . اتُّ

• » هيا انهض« .	

قالها أحدهم ، وأكمل يقول : - ما سيمنعنا عن قتلك يا عسقلاني أنك كنت نعم 

الصديــق بــل الأخ لنــا وليــس لنــا فقــط بــل للقريــة كلاتهــا ، فأنــت شــهم وكريــم ، ولــم 

نــرَ منــك أي ســوء ؛ لذلــك فقــد قررنــا فيمــا بيننــا تــركك تعيــش لكــن بشــرط ؛ تأخــذ 

 أخــرى ، فاهــم .
ً
زوجتــك وترحــل بعيــد عنــا ، لا نريــد رؤيــة وجهــك مــرة

نهض العروسان ، وقال الجسدان اللذان تكلما بلسان واحد :- » فاهم«.

o b e i k a n d l . c o m 
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حي الدقي

في الوقت الحالي
                 

إنهــا لمــن المــرات القليلــة التــي يظنهــا عســقلاني الصوالحــي ابــن قريــة » البلابيــش 

المســتجدة » عندمــا امتهــن مهنــة البــواب أنــه مضطهــد ، وتوجــه إليــه إهانــات لــم 

يكــن لير�ضــى أن توجــه لشــخصه ، ولــولا مــا تمــرّ بــه ناصــرة زوجتــه مــن ظــروف 

الوضــع التــي تهاجمهــا منــذ صبــاح ذلــك اليــوم ، لــكان لــه رأي وتصــرف آخــر مــع مــن 

يعمل لديه ، والذي يكلفه بعمل ما لا طاقة به ، ويوجه له تلك التي يظنها إهانات 

عــن طريــق الطلبــات الكثيــرة التــي يأمــره بتنفيذهــا ، وهــو مــا لــم يكــن متفقًــا عليــه 

منــذ بدايــة امتهانــه لهــذه المهنــة ؛ التــي لــم يكــن يتخيــل فــي يــوم مــن الأيــام أن يمتهنهــا 

ابًا ، فقط ليس عليه سوى الجلوس بجوار الباب   من قريته، بوَّ
ً

عندما طرد ذليل

يفتحــه للداخــل والخــارج ، ولــولا الإلحــاح الــذي وجــده مــن رب العمــل - والــذي 

ــرّ بعينــه - وهــو يرجــوه بجعــل زوجتــه ناصــرة تقــوم 
ُ
فــاق الــزنّ علــى الــودان ليكــون الم

بمهــام الشــغالات اللواتــي يُطــردن لســبب عــدم أمانتهــن ، تــذرع عســقلاني فــي بــادئ 

الأمــر بأنــه ليــس بالمضطــر أو بالمجبــر لجعــل ناصــرة تخطــو هــذه الخطــوات الفاصلــة 

بيــن حجــرة معيشــته وبيــن المــكان التــي ســتمكث فيــه أغلــب ســاعات يومهــا ؛ لتعــد 
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الطعــام وتغســل وتكنــس وغيرهــا مــن الأعمــال المنزليــة الأخــرى ، فقــط إنــه يرت�ضــي 

ــردت.
ُ
عملهــا حتــى المجــيء بشــغالة غيــر التــي ط

كان ذلك في السنة الأولى من عمله الذي يدخل عامه العاشر  ، ومع مرور الوقت 

- ونظــرًا لمــا نالتــه زوجتــه مــن ثقــة لأمانتهــا - بقــي الحــال كمــا هــو لــم يتغيــر، لــم تــأت 

الشغالة التي تأخذ مكانها الطبيعي مكان زوجته كما يأمل ، لدرجة أن عسقلاني 

م أمــره للواقــع المفــروض ولــم يُبــد أيّ تبــرم أو نقــاش حــول تلــك المســألة ، مــا 
َّ
ســل

ا  ــا ، ويجعلــه مســتعدًّ دامــت زوجتــه تحــت نظــره ليــل نهــار ، لكــن مــا كان يغضبــه حقًّ

لخلع عباءة مهنته المفروضة عليه فرضًا ، والعودة لبلدته ليواجه مصيرًا بسببه 

ــا وإلا القتــل ، إنهــا الأوامــر الموجهــة إليــه ،  حُكــم عليــه بالرحيــل وعــدم العــودة نهائيًّ

وذلك عندما تحين ولادة ناصرة لأحد أبنائه ؛ الذين ســيصبح عددهم قبل انتهاء 

ســاعات ذلــك اليــوم ســتة ، بســبب هــذه الأوامــر ممــن يعمــل لديــه إنــه الصحفــي 

منصــور ، والــذي يتــرأس مجلــس إدارة كبريــات الصحــف القوميــة - تلــح بقــوة فكــرة 

تــرك عســقلاني العمــل والعــودة لبلدتــه لملاقــاة مصيــره . 

روح يــا عســقلاني هــات الخضــار مــن الســوق ، روح يــا عســقلاني رجــع الفاكهــة دي 

مــش نمــرة واحــد كمــا أكــدت عليــك ، تعالــى يــا عســقلاني ناولنــي زجاجــة ميــاه مــن 

الثلاجة ، يا عسقلاني فين شغل المكواة ألم أؤكد عليك إحضاره معك وأنت جاي 

مــن الســوق ، يــا عســقلاني روح للســباك ولا تعــد إلا وهــو آت معــك ، يــا عســقلاني 

..... يخرب بيتك وبيت اللي جابوك يا عســقلاني واليوم الأســود اللي اشــتغلت فيه 

عنــدك ، الله يكــون فــي عونــك يــا ناصــرة يــا زوجتــي يــا أم أولادي ، أتتحمليــن كل هــذا 

دون أن تملــي أو تكلــي أو تشــتكين لــي مجــرد الشــكوى ، والله لــولا أن ميعــاد ولادتــك 

بين لحظة وأخرى لأخذتك أنت والأولاد وعدت للبلدة ، واللي يحصل يحصل أهي 

كــده موتــة وكــده موتــة .

o b e i k a n d l . c o m 



15

 ، بعــد هــذا الحــوار الدائــر بينــه وبيــن نفســه ، وأنهــاه 
ّ

ــا بكــف ضــرب عســقلاني كفًّ

بعبارتــي: »يــا رب صبرنــي - اســتعنت علــى الشــقا بــالله » وهــو يهــم بالذهــاب لمطعــم 

البيتــزا غيــر بعيــد عــن فيــا الصحفــي منصــور وزوجتــه الإعلاميــة جيهــان .

وصل للمطعم وقال للعامل الجالس خلف ماكينة دفع الحساب :

• اتنين بيتزا بالحجم الكبير يا ابن العم .	

 وأخذ يعد الدقائق المارّة أمام عينيه في ساعة يده وهو يقول :

• اوعي تعمليها يا بت يا ناصرة وتولدي دلوقتي ، مين هيجيبلك نحمده الداية 	
التي أكدت على أنه عندما يحين ميعاد الطلق أن تبعث لي طوالي .

 ناداه عامل تجهيز الطلبات بالمطعم :

• يا بلدياتنا طلبك جهز يا بلدياتنا !!	

انتبــه عســقلاني مــن فــوره لمنــاداة العامــل لــه وعــاد بالبيتــزا، فــي الطريــق لــم يشــأ 

ا  التعليــق علــى مناوشــات عمــه عبــده - بلدياتــه النــازح مــن بلدتــه هــو الآخــر مضطــرًّ

، والــذي يعمــل مثلــه بوابًــا بإحــدى عمــارات المنطقــة - وهــو يمســك بجلبابــه مــن 

الخلــف يرجــوه الانتظــار لتنــاول كــوب شــاي مضبــوط يعــدل الدمــاغ ، تتفنــن فــي 

عملــه لــه زوجتــه أســماء : » ســيبني فــي حالــي يــا عــم عبــده ، شــورتك كانــت مهببــة » 

قــال لــه ذلــك وهــو مــا زال ســائرًا فــي طريقــه لــم يتوقــف ، لــم يعلــق عبــده ، ولــم ينطــق 

ا آخر ، فقد وصلته الرسالة ، وبدوره علم عبده من خلالها أن وقت الوضع 
ً
حرف

بالنســبة لناصــرة قــد أزف ؛ إن لــم تكــن قــد وضعــت مولودهــا بالفعــل . 

وصــل عســقلاني لبــاب الفيــا ، قطــع مســار طريقــه ، وفــي داخــل حجــرة معيشــته 

المشــيدة بجــوار المدخــل ألقــى نظــرة علــى ناصــرة ، فوجدهــا تتلــوى مــن شــدة الألــم ، 
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وضع طلب البيتزا جانبًا ولثم جبينها ، وسألها إن كان الوقت قد حان أم أن عليه 

 ليأتــي لهــا بنحمــده الدايــة ، ابتســمت لــه ناصــرة وهــي فــي شــدة ومعانــاة 
ً

التمهــل قليــا

، وقالــت لــه :

•  لسة بدري يا عسقلاني حاول تريح جتتك شوية ، فلن ألد إلا فجرًا .	

ردّ عليها : 

• ومنين تيجي الراحة يا بنت الخال ، البيه منصور عمال يبعتني مشاوير رايح 	
جاي جاي رايح ، عاملني مرمطون وماسح بكرامتي الأرض .

 ردت عليه ناصرة :

• معلــش يــا عســقلاني اســتحمل شــوية عشــان الأولاد ، وآهــو كلهــا يوميــن أقــوم 	
وأبقــى زي الرهــوان ، ولا أشــيلك هــم أبــدًا ، ادعيلــي انــت بــس إن ربنــا يقوّمنــي 

بالســامة .

 رفــع عســقلاني يديــه عاليًــا بعدمــا تــرك طلــب البيتــزا مــن يــده ليســتقر بجــوار قدميــه 

، ودعــا لهــا :

• يــا رب ؛ قــوّم ناصــرة حبيبتــي بالســامة عشــان خاطــر الأولاد وبــاش أنــا ، دول 	
خمســة أطفــال صغــار ، ميــن هيأكلهــم ويلبســهم ويشــربهم غيــر ناصــرة ، يــا رب 

أنــا باغــرق فــي شــبر ميــة مــن غيرهــا .

 سمعت ناصرة صوت منصور ينادي على زوجها : 

• عسقلاني يا عسقلاني .	

فقالت لزوجها :

• سامع يا عسقلاني صوت البيه منصور بينادي عليك .	
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• منصور !! خليه ينادي ويضرب دماغه في الحيط كمان .	

أجابهــا عســقلاني بذلــك وهــو يأكلــه الغيــظ ممــا يفعلــه منصــور بــه فــي هــذا اليــوم ، 

غيــر عابــئ بمــا ألقــاه علــى مســامعه بــأن زوجتــه فــي حالــة وضــع.

• لا يا خوي احنا اللي نضرب دماغنا في الحيط ، روح الله ير�ضى عنك شوفه 	
عايــز إيــه .

• هيكــون عايــز إيــه يــا ناصــرة ، رايــق وفايــق ، وقــال إيــه راســه وألــف ســيف يــاكل 	
بيتــزا وهــو بيتفــرج علــى برنامــج الســت جيهــان زوجتــه ، الله يعمــر بيتهــا ويطــرح 

فيهــا البركــة .

أحس أن شيئًا ما ساخنًا لسع قدمه ، فمال برأسه ليجد أولاده الخمسة يلتهمون 

مــن البيتــزا مــا تطالــه أياديهــم بنهــم ، ففــزع فيهــم ولملــم مــا تبقــى مــن أمامهــم ، وقــال 

لناصــرة :

• مش قولتلك اليوم دا مش هيعدي على خير. 	

***

خرج عسقلاني من الحجرة يهرول وهو يقول :

• حاضر يا بيه أنا جاي أهو . 	

وأخــذ يــردد : » يــا رب اســتر يــا رب » فــي كل خطــوة يخطوهــا إلــى داخــل الفيــا ، وصــل 

ووقــف خلــف منصــور ؛ الجالــس فــي الصالــة الرحبــة الفســيحة التــي تزينهــا لوحــات 

فنيــة وتماثيــل وزخــارف جميلــة الأشــكال والألــوان ، وفــي أثنــاء وقــوف عســقلاني 

كالصنــم خلفــه حيــران لا يجــد مــا يقولــه ، اشــتم منصــور رائحــة البيتــزا ، فعــرف 

 بالكر�ســي فــي حركــة دائريــة ، ليبــدو بهيئتــه المكتنــزة 
ّ

أن عســقلاني وصــل لتــوّه ، فلــف
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المترهلــة بعــض ال�شــيء ؛ وخصوصًــا فــي منطقــة الصــدر والمؤخــرة ، نائــم علــى ركبتيــه 

ــه الأليــف الشــيرازي مــن نوعيــة البيكــي فيــس ، يمــرر يديــه علــى فروتــه البيضــاء 
ّ
قط

كثيفــة الشــعر ، ورمقــه بنظــرة توحــي بعــدم الاهتمــام بوصولــه ، ثــم لــف مــرة أخــرى 

 وجهتــه ينظــر بشــغف للتلفــاز الظاهــر علــى شاشــته أحــد الإعلانــات 
ً

بالكر�ســي محــول

، تقــدم عســقلاني خطوتيــن أو ثــاث ؛ ليكــون فــي محــاذاة كتــف منصــور ، وعلــق 

بصره بوجهه ، فوجد الضجر باديًا عليه وهو يقول - وزفرة الأوف تخرج من فمه 

- : إعلانــات إعلانــات دا الواحــد زهــق ، فلــم يحــاول عســقلاني النطــق وتبريــر فعلــة 

أولاده وحلفاناتــه : 

• والله العظيــم يــا ســعت البيــه منصــور الأولاد مكنــوش يقصــدوا ياكلوهــا ، 	
والله والله .....

فقطع منصور ما كان يدور في مخيلته من حلفانات بقوله :

• اتأخرت ليه يا عسقلاني ؟	

• أيوه يا سعت البيه منصور أنا بتأسفلك لتأخرى ، وبتأسفلك كمان ؛ أصل 	
الأولاد .... 

تــرددت الكلمــات فــي جــوف عســقلاني ، وبــدا التلعثــم واضحًــا فــي كل حــرف يخــرج 

مــن فمــه :

•  أص....أص..ل .... يا...من ....صو..ر ...بيه الأولاد ...	

قاطعــه منصــور بعــد ســماحه للقــط بمغــادرة جلســة التدليــك الخاصــة التــي يقــوم 

ــا بعملهــا لــه بقولــه : يوميًّ

• خــاص يــا عســقلاني فهمــت ، روح ودّي باقــي البيتــزا لأولادك يكملــوا علــى 	
بقيتهــا، زي مــا انــت شــايف ؛ لمــا لاقيتــك اتأخــرت قلــت أســلي نف�ســي ، دخلــت 
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المطبــخ وعملــت سندوتشــين جبنــة وبيــض بالبســطرمة، يــا آهــي حاجــة أصبــر 
بيهــا جوعــي لمــا جيهــان توصــل بالســامة .

رد عليه عسقلاني والبشر والسرور باديين عليه وهو يقول :

•  والله مش عارف أرد جمايلك دي ازاي يا سعادة البيه منصور .	

قاطعه منصور :

• خــاص يــا عســقلاني روح ودي البيتــزا زي مــا قلتلــك لأولادك ، كــده هتشــوش 	
علــى كلام الســت جيهــان .

***

ظهــرت مــن احتــار فــي وصفهــا الواصفــون ، ظهــرت المــرأة الشــرقية )1( ذات الوجــه 

الجميــل المســتدير كأنــه قمــر مســتنير ، والخــدان المكتنــزان كأنهمــا تفاحتــان بلــون 

رجــان ، والأســنان لؤلــؤ كثيــرة اللمعــان 
َ ْ
شــقائق النعمــان ، والأنــف الأقنــى كأنــه ال

بتــان ، والابتســامة كالــوردة تزهــو ، والعيــون تحاكــي  ، والشــفتان مــن الكــرز مخضَّ

عيــون الغــزلان ، والشــعر الأســود يظهــر حالــك كالليــل ، حلــي الفضــة تزيــن كل 

الأطــراف ، والحلــق مــن زمــرد فــي الأذنيــن يتراقصــان ، والعنــق طويــل فيــه قلائــد 

جمــان، وجمــال يرافقــه جمــال.
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منتديات عالم الرومانسية ، وصف امرأة شرقية

إنهــا الإعلاميــة اللامعــة جيهــان  زوجــة منصــور ، ذات الخمســة وأربعيــن ربيعًــا ، 

تظهــر علــى شاشــة التلفــاز وهــي تقــول فــي مقدمــة برنامجهــا الأســبوعي - الــذي ينتظــره 

بفــارغ الصبــر  ملاييــن المشــاهدين ؛ لمــا يناقشــه مــن قضايــا تمــس قطاعًــا عريضًــا مــن 

المجتمــع -:

ســيداتي ســادتي ؛ أنــا جيهــان الخليــل ســأحلّ عليكــم ضيفــة ثقيلــة الليلــة لمــدة 

ســاعتين ، فــي برنامجــي الأســبوعي » دائــرة الاغتصــاب » ، والــذي أحــاول مــن خلالــه 

رصــد بعــض القضايــا التــي تمــسّ حياتكــم اليوميــة مباشــرة ، والتــي مــن خلالهــا 

 تكــون غيــر ذلــك ، 
ّ

غتصــب أحلــى أوقاتكــم الســعيدة ، والتــي تحاولــون دومًــا أل
ُ
ت

لكــن نقــول إيــه !! الهمــوم ورانــا ورانــا مــش ســايبانا فــي حالنــا ، وصــدق المثــل اللــي 

بيقــول : اللــي نقــوم فيــه نصبــح فيــه ، وعلــى عينــك يــا تاجــر ، المســئولين نايميــن فــي 

العســل نــوم ، وللأســف مــا بيصحــوش مــن نومهــم إلا لمــا بنتجــرأ ونطــرح واحــدة مــن 

هــذه المشــاكل العديــدة ، التــي للأســف توجــد حلــول كثيــرة لهــا ، لكــن نقــول إيــه ... 

نقــول إيــه ... آه نقــول يــا عينــي ، نلاقــي المســئولين المــوكل إليهــم حــل مشــاكلنا ولا همّــا 

علــى بالهــم ، وطبعًــا انتــوا شــوفتوا بعنيكــم الأســبوع الما�ضــي لمــا تعرضنــا لمشــكلة 

التحرش الجن�سي ، لاقيناهم تاني يوم بهمة ونشاط راحوا يمسكوا في المتحرشين 

، ويقدموهــم لمحاكمــات عاجلــة ، والغريبــة إن التحــرش موجــود مــن زمــان ، ييجــي 
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مــن أربعيــن ســنة أو أكتــر بشــوية ، وعشــان نفكركــم بالحلقــة الماضيــة استســمحكم 

فــي إعــادة جــزء مــن اللــي قولنــاه الحلقــة اللــي فاتــت :

نشوف مشهد من حلقة الأسبوع الما�ضي اللي أغضبت المسئولين :

مشهد :

مين فاكر فتاة العتبة اللي اغتصبت جهارًا نهارًا عيانًا بيانًا في بدايات التسعينيات 

من القرن الما�ضي ؟ آه أنا شــايفة واحد بيرفع إيده ويقول أنا ، أقوله برافو عليك 

، وعشــان أفكركــم ؛ المجــرم ســاعتها ملقــاش حــدّ يردعــه ، فارتكــب جريمتــه ويابــو 

الفكيــك فــصّ ملــح وداب ، ويــا عينــي الدنيــا قامــت وهاجــت ، وبقــى موضــوع فتــاة 

العتبة الشغل الشاغل للرأي العام ، الذي وضع المسئولين وقتها في مأزق ، قاموا 

وســنّوا ســكاكينهم علــى المتهــم ، يكيلــون لــه ويتوعدونــه بأغلــظ العقوبــات ، واحــد 

طبعًــا مــن الشــباب اللــي قــاري وفاهــم ، واللــي برضــه مــا عاصــرش الحكايــة دي لكنــه 

 ، هيقوم ويقول لنا هما المسئولين ليه فضلوا 
ً

سمع بيها من حد يكبره كوالده مثل

ســاكتين ونايميــن فــي العســل ، وماشــافوش حــل للمشــكلة دي قبــل مــا تقــع وقتهــا ، 

مــع إنــي موضــوع التحــرش دا بدايتــه كانــت مــع بدايــات عصــر الانفتــاح الاقتصــادي 

. »cut ... فــي بدايــات الســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي

عودة للحلقة

ولحد كده ونقول كفاية ، ندخل في موضوع حلقة الليلة ، اعذروني ما احنا برضه 

لازم نفكــر المســئولين الكــرام ؛ اللــي بنلاقيهــم بعــد فــوات الأوان يقومــوا يتخبطــوا فــي 

بعــض زي المســاطيل ، يبحثــوا عــن حلــول لهــذه المشــاكل الخطيــرة التــي يرونهــا أمــام 

أعينهــم ليــل ونهــار ، وكأنهــم غيــر مصدقيــن أنهــا موجــودة ، عارفيــن ليــه همــا كــده ، 

عشــان همــا لمــا اعتلــوا مناصبهــم انفصلــوا عــن الواقــع ، أصبحــوا عايشــين فــي بــرج 
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عالي عالي ، وللأسف هما عارفين كويس إنهم هينزلوا في يوم من البرج دا ، وعشان 

كــده همــا بيعملــوا أق�صــى مــا فــي اســتطاعتهم لجمــع أكبــر قــدر مــن المــال الســايب ؛ 

والــذي ســيحميهم حتمًــا - زي مــا همــا فاكريــن - مــن شــرّ تقلبــات الزمــن ، واحنــا 

عارفيــن برضــه عــزّ المعرفــة المــال دا بيجمعــوه إزاي ؛ عــن طريــق النهــب والســرقة 

طبعًــا ، بــكل الوســائل وبشــتى الســبل ، وبأكثــر مــن طريقــة يتفنــون فــي ســرقة هــذا 

المــال ، المــال الســايب اللــي مالــوش أصحــاب ، زي همــا فاكريــن ، لكــن اصحــي يــا 

شــعب وفــوق ، المــال اللــي همــا بينهبــوه دا لــه أصحــاب ، عارفيــن ميــن أصحابــه ؟ هــو 

انتــو يــا غلابــة .

وعشــان كــده بفكــر كل واحــد مســئول إن البــرج العالــي اللــي قاعــد فيــه دلوقتــي ، لــو 

م عقله وفهم اللي بنقوله ، ممكن ينزل على رجليه سليم ويم�شي بينّا عادي ، 
ّ
حك

لكن لو  - وآه من لو - لو ما سمعش الكلام ؛ وحياة ربنا ليجيلوا يوم ويقع من فوق 

البرج دا ، وهو وحظه ، يا تنقطم رقبته يا ينزل مفتفت حتت ، يا يطب ســاكت .

آه وأنــا ســامعة واحــد منهــم دلوقتــي بيضحــك علــى كلامــي وبيقــول : وممكــن ينــزل 

سليم ، أقوله : آه يا حلو وما له ما ينزل سليم ، هو ربنا كاتبله إن الوقعة ما تأثرش 

فيــه ، لكــن يــا حليــوة ؛ افتكــر كويــس إن فيــه ملاييــن مــن الشــعب جعانــة ، ومكلتــش 

لحمــة مــن زمــان ، ونفســها تاخــد �شــيء مــن الدبيحــة حتــى لــو كانــت الليــة اللــي تشــبه 

ليــة الخــروف ، ويــا ســام ؛ الدبيحــة اتدبحــت يــا جماعــة الحقــوا ، وســاعتها بقــى 

اللــي نفســه فــي ورك فــي حتــة كبــدة فــي الــكلاوي ، المهــم إن المحروميــن والغلابــة ياكلــو 

لحمــة والســام.

دلوقتــي بقــا اســيبكم عشــان فيــه فاصــل إعلانــي ، يــا ؛ اشــوفكم بعــد شــوية مــع 

موضــوع لا يقــل أهميــة عمــا قلنــاه .
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وانقطعــت الصــورة عنهــا بعــد تلــك المقدمــة ، وحتمًــا جعلــت كل مســئول جالــس 

يشاهد حلقتها يغلي ويفرك من الغيظ ، لتنزل الإعلانات المملة المطولة المضجرة 

لمشــاهدي برنامجهــا ، كمــا يفعــل زوجهــا منصــور » إعلانــات إعلانــات أوف دا 

الواحــد زهــق« . 

نظــر منصــور خلفــه ليجــد عســقلاني مــا زال مكانــه كالتمثــال يشــير بيــده ناحيــة 

التلفــاز لا يتحــرك 

• إنت لسه واقف يا عسقلاني !!	

قال له منصور ذلك بتعجب .

انتبه عسقلاني لكلامه وقال :

• ممكن يا منصور بيه أودي البيتزا لأولادي وآجي اتفرج مع سيادتك ع الست 	
جيهان ، أصلها حلوة جوي جوي في التليفزيون .

استشــاط منصــور غضبًــا علــى غضبــه مــن الفقــرة الإعلانيــة المطولــة ، بــل ويزيدهــا 

ــا منــه أنــه ســيجد إنســانًا  عســقلاني بكلمــات الإطــراء الرامــي بهــا زوجتــه أمامــه ، ظنًّ

ــا فاهمًــا وواعيًــا لــكل كلمــة قالتهــا زوجتــه ، سيســتأذن بعدهــا للجلــوس معــه  مثقفًّ

لمناقشــته فيمــا قالتــه بشــأن هــؤلاء المســئولين غيــر المتعظيــن مــن كلام ســمعوه 

ويســمعوه ، فــي حــق مســئولين ســابقين وحالييــن لــم يراعــوا مســئولية مــا تحــت 

أيديهم من أمانة ، أو تذكير حفظوه عن ظهر قلب بأن هؤلاء المسئولين السابقين 

، ومــن كانــوا حالييــن ، رحلــوا تاركيــن بصمــة ســوداء فــي تاريخهــم الوظيفــي ، كانــت 

وصمــة عــار فــي جبينهــم لا تســقط بالتقــادم ، بــل وأصبحــت وزرًا يتحملــه أولادهــم 

وأحفادهــم مــن بعدهــم . 
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ــوا ســماعها مــن كثــرة تكرارهــا علــى مســامعهم ، بالعــزل 
ّ
ويــا ليتهــم تذكــروا تنبيهــات مَل

مــن الوظيفــة إن لــم يرتدعــوا وإلا فمصيرهــم كغيرهــم ممــن رُحّلــوا إلــى الســجون 

الأولــى بهــم ؛ نظــرًا لجرمهــم ، وإنهــا لكفيلــة بعقابهــم .

تخيل نفسه يسمع زوجته جيهان من خلف شاشة الإعلانات تتوسل إليهم بعدم 

الانســياق وراء أهوائهــم ، وأنهــم لا بــد لهــم مــن تحكيــم ضمائرهــم فيمــا وكل إليهــم 

مــن مهــامّ جســام ، دون تــراخٍ أو تهــاون أو طمــع .

تذكــر منصــور كل هــذا ، وأكثــر منــه ، مــن خــال واقــع عاشــه بنفســه ، خــال مــا 

يقرب من الخمس وعشرين عامًا أي منذ امتهانه لمهنة البحث عن المتاعب ، وعاد 

بمخيلتــه لواقعــه وقــال لعســقلاني - وهــو يكتــم غيظــه بعــد أن رمقــه بنظــرة تبيــن لــه 

من خلالها أن كلمات الإطراء التي رمى بها زوجته وعلى مســامعه إنما خرجت من 

فــم عفــويّ لا يرغــب فــي �شــيء مــن ورائهــا ، قــال لــه وهــو مغلــوب علــى أمــره - :

•  أمــري لله يــا عســقلاني ، روح ودي البيتــزا لأولادك وتعالــى اتفــرج معايــا علــى 	
الســت .

انتهــت الفقــرة الاعلانيــة ، وبــدأت دقائــق البرنامــج تمــرّ أمــام المشــاهدين المنتظريــن 

بفــارغ الصبــر مــا ســتطرحه جيهــان مــن خــال الحلقــة .

ظهــرت جيهــان مــن جديــد ، متألقــة كعادتهــا ، وجههــا مشــرق ، عليــه ابتســامة لــم 

تكــن لتفارقهــا حتــى فــي أشــد لحظــات حزنهــا ، وقالــت : 

قبــل أن تملــوا منــي مشــاهديّ الكــرام وجمهــوري العزيــز ، كمللكــم مــن الفقــرة 

الإعلانيــة مثلــي ، هخــش فــي الموضــوع علــى طــول ، إنــه مــن أهــم المواضيــع فــي دايــرة 

الاغتصاب ، يلا بينا عشــان تدخلوا معايا ســوق مكنش حد من المســئولين يتوقع 

أنــه موجــود ، لأ وليــه ميتوقعــوش إنــو موجــود هنــا فــي بلدنــا ، دول عارفيــن إنــو ســوق 
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كبيــر ، وكبيــر قــوي كمــان ، وســاكتين ومكتميــن طبعًــا عشــان ميتفضحــوش ، لكــن 

احنــا بقــى هنفضحهــم ، وبطالــب ع الهــوا أمامكــم مشــاهديّ الكــرام محاســبة كل 

مقصــر وليــه إيــد فــي تمــادي تلــك المصيبــة التــي اســتفحلت .

إنهــا يــا ســادة ســوق النخاســة ، أنــا شــايفة فــي حــد قدامــي بيضحــك وبيقــول : ســوق 

نخاســة إيــه يــا مــدام جيهــان !! آه والله العظيــم موجــود فــي بلدنــا ســوق نخاســة ؛ لا 

ومــش كــده وبــس ، دا المصيبــة الســودة إن أغلبيــة مــن تبــاع أجســادهن فيــه بنــات 

صغيــرة ؛ تتــراوح أعمارهــن بيــن العاشــرة والسادســة عشــر ة، والبنــات الصغيريــن 

دول بيبيعــوا أجســادهم ليــه ياســادة !! 

عاوزيــن تعرفــوا ليــه هاقولكــم ؛ عشــان يصرفــوا طبعًــا علــى كــوم اللحــم المكــون مــن 

اخــوات صغيريــن علــى أم مطلقــة علــى أب اتقطعــت رجليــه الاتنيــن وهــو معــدّي 

رايــح شــغله مــن علــى قضبــان الســكة الحديــد ، وغيرهــا وغيرهــا مــن الأســباب ؛ التــي 

ستقنعنا حتمًا أنهن أقدمن على امتهان هذه المهنة عشان أهاليهم ما يمتوش من 

الجــوع ، عارفيــن يعنــي إيــه الجــوع يــا ســادة يــا مســئولين ، مــش هقولكــم ؛ جاوبــوا 

انتوا بقى ، والطمي يا اللي انتي مش غرمانة ، بقى عندنا أسواق نخاسة من أجل 

أن تغتصــب فيهــا أجســاد النســاء ، نســاء ميــن يابــا دول فتيــات صغيريــن يــا عــم ، 

قاصــرات يــا خــال .

 أنــا غلطانــة ، تحــرش 
ّ

يــا لهــوي يــا خرابــي ، مــش دا برضــه تكــرار للحلقــة الماضيــة ول

بس إيه على وســع ، حد يفوّقني ويقوللي أنا غلطانة ، أنا غلطانة يا أخ ، والنبي يا 

عــم أنــا غلطانــة ، وربنــا يــا خــال لا تقولــي أنــا غلطانــة ، عليكــوا نــوووووور ، دبرونــي 

بقــى ؛ شــاوروا علــيّ نعمــل إيــه أدام أجمعتــوا إن أنــا صــح ، فــي حــدّ عنــده حــل 

للمصيبــة دي ؟ 
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كــم أحســن ؛ إحنــا نبعــت لباولــو كويلهــو نترجــاه ونبــوس إيــده ورجلــه إنــو 
ّ
ولا أقول

يكتــب لنــا روايــة عــن بناتنــا القاصــرات ؛ اللــي للأســف تحــت وطــأة ظــروف المعيشــة 

القاســية هاجــروا مــن أزقاتهــم وحواريهــم وشــواريعهم ، وركبــوا طيــارة الأمــل اللــي 

رمــت بيهــم فــي شــوارع العاصمــة ، وهُبــا افتكــروا إنهــم عايشــين فــي بلــد متحــررة زي 

سويســرا ، لكــن منلمــش واحــدة منهــم ، لازم نلــوم نفســنا كلنــا .

احنا يا سادة اللي وصلنا لهذا الانحطاط الأخلاقي لأن تمتهن بنات في عمر الزهور 

تلك المهنة ، حرام والله حرام ، مين مننا ير�ضى إنو تكون بنته ...

مــش قــادرة أكمــل ، نف�ســي أختــم الحلقــة دلوقتــي ، قبــل مــا نســمع ، لكــن للأســف 

مــش هنقــدر نشــوف وجــوه ؛ لأن ديننــا وعادتنــا وتقاليدنــا لا يســمحوا .... إن الله 

حليــم ســتار . 

كانــت جيهــان مســتضيفة فــي الحلقــة أربــع بنــات ، وقــد نزلــت ســتارة علــى وجوههــن ؛ 

كــي لا يتعــرف عليهــم أحــد مــن أهاليهــن أو أيّ مــن المشــاهدين ، بُحــن لهــا عــن عملهــن 

ســر 
ُ
، وكيــف أنهــن يُغتصبــن كل ليلــة مقابــل حفنــة مــن المــال ؛ لأجــل الإنفــاق علــى أ

مكونــة مــن خمســة وســتة أفــراد ، وهكــذا مــن الأســر ، فرضــت عليهــن الظــروف 

العمــل فــي هــذه المهنــة ، ووجدوهــا أنســب وأشــرف مهنــة لا يخجلــون مــن الاعتــراف 

بامتهانهــا علنًــا أمــام كل النــاس بأنهــم يعملــون بهــا ، فهــي الاختصــار لطريــق طويــل ، 

أوله التحرشات الجنسية بهن في أي عمل تمتهنه أي شابة في عمر الزهور مثلهن .

صفــق منصــور بيــده ، وقــال فــي منتصــف البرنامــج: والله بــراوة عليكــي يــا جيهــان ، 

أشــهد لــكِ وأبصــم بالعشــرة أنهــا أحلــى وأهــم حلقــة قدمتيهــا فــي حياتــك المهنيــة .

اعتــدل ناحيــة عســقلاني الجالــس أرضًــا ، فوجــده فــي حالــة شــديدة مــن التركيــز 

ليســأله إن كان يعجبــه موضــوع الحلقــة أم لا ؟ فــرد عليــه عســقلاني - الظاهــر علــى 
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وجهــه الصدمــة والذهــول ممــا يســمعه مــن اعترافــات الفتيــات الأربعــة - :

• إنــت عــارف يــا ســعادة البيــه منصــور ؛ لــو بنــت مــن دول عملــت العملــة دي فــي 	
بلدنا لكنا قطعناها قطيع ، وبمرارة بصق جانبًا ، وقال في سره : الله يلعنك 

يــا ولــد عمــي .

اضطر منصور النزول لمستواه الثقافي ليبدأ النقاش بينهما :

• بس الذنب مش ذنبهم يا عسقلاني .	

• أمال ذنب مين يا سعادة البيه .	

• الفقــر يــا عســقلاني ، الذنــب ذنــب الفقــر ، الفقــر اللــي اتولــد مــن صلبــه ولــد 	
اسمه الجهل ، والجهل دا اللي خلى فيه عادات وتقاليد عمياء تدوس دوس 
علــى أعتــى القوانيــن ، الجهــل اللــي حتــم عليــك تســيب بلــدك وترحــل بهدمتــك 
إنــت ومراتــك فــي ليلــة دخلتــك ، والجهــل برضــه اللــي خــاك تشــتغل شــغلانة 
البواب اللي إنت بذات نفسك بتلعن الظروف نفسها اللي خلتك تشتغلها ، 
والجهــل برضــو اللــي خلــي مراتــك تــزرب كل ســنة والتانيــة عيــل لحــدّ مــا هيبقوا 

الليــادي ســتة.

• لا يا سعادة البيه منصور أنا والحمد لله ...	

• متحاولــش تبــرر ، أنــا عــارف يــا عســقلاني إنــت هتقــول إيــه ، إنــك واخــد 	
الابتدائيــة وإنــك ابــن نــاس ، ومــن عيلــة محترمــة جــوي جــوي فــي الصعيــد ، 
وأنت الوحيد اللي باقي على وش الدنيا منها ، ولك ورث طين كبير لازمًا ولا بد 
تعــاود لبلــدك لاســترداده ممــن هــم واضعيــن يدهــم عليــه , بــس برضــو الجهــل 

ابــن الفقــر هــو اللــي عمــل فيــك كــده ، صــح ولا أنــا غلطــان؟

• الله ينور عليك يا سعادة البيه منصور .	

انتبــه منصــور للمســتوى الــذي وصــل إليــه بمناقشــاته وحواراتــه مــع عســقلاني ، 

وتذكر أنه مهما كان مجرد بواب لا راح ولا جه ، وتذكر أيضًا أنه الصحفي المرموق 
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رئيــس تحريــر واحــدة مــن كبريــات الصحــف ، فقــال لعســقلاني :

•  أنا سامع مراتك بتنده عليك يا عسقلاني .	

 وهو يقول :
ً

هبّ عسقلاني من مكانه ، وقام مهرول

• حاضر يا ناصرة .	

بــدت نواجــذ منصــور علــى إثــر ابتســامة خفيفــة صــدرت مــن فمــه ، شــرد بذهنــه 

بعدهــا لفتــرة ، يحــاول اســتحضار كل مــا مــرّ بــه المجتمــع مــن حــوادث وأفعــال غريبــة 

، لم تكن موجودة قبل حلول أعوام الثمانينيات ؛ التي حملت لنا كل ما هو أسوأ 

، وبســبب ذلــك الأســوأ الــذي لــم تقتلــع جــذوره فــي وقتهــا مــا زلنــا ، ومــا زالــت الأجيــال 

 رؤيــة المســتقبل المشــرق البــراق ، الملــيء بالوعــود 
ً
المتعاقبــة ، تتفتــح عيونهــا آملــة

الكاذبــة ، نعانــي وتعانــي هــي الأخــرى بــل إنهــا تصطــدم بمــا تــراه ، بــل وتنجــرف مــع 

التيــار تطاوعــه ، وتتما�شــي معــه ؛ كــي تعيــش ليــس فــي يدهــا أي ســاح تقــاوم بــه هــذا 

الهجــوم العاتــي ، مــن قيــم وأخــاق انحــدرت انحــدارًا لا يمكــن تقويمــه بســهولة 

داخــل مجتمــع أصبــح علــى وشــك أن يكــون تعــداده بيــن لحظــة وأخــرى المائــة مليــون 

نســمة ، بــل وســيتجاوز ضعــف هــذا الرقــم خــال ســنوات قليلــة .

انتبــه منصــور علــى مــا تقولــه زوجتــه ، والــذي بــه تختتــم حلقــة برنامجهــا : » إن 

تدميــر الأخــاق ونشــر الفواحــش وهتــك الأعــراض وهــدم الأســر ، أســوأ مليــون مــرة 

مــن كل الجرائــم السياســية ، ومــن نهــب المــال العــام ... فالنقــود يمكــن تعويضهــا، 

 تفســد تحــت وطــأة الانهيــار ؛ الــذي مــا زلنــا نتعــرض لــه ، وتحديــدًا منــذ 
ً

لكــن أجيــال

حقبــة ســبعينيات القــرن المنصــرم ، والتــي كان أخطــر القــرارات التــي اتخــذت فيهــا 

هــي الانفتــاح الاقتصــادي.

o b e i k a n d l . c o m 



30

وصدقونــي لــن يمكننــا إعــادة إصــاح اعوجــاج هــذه الأجيــال بســهولة، بــل وأؤكــد 

أنــه سيســتمرّ تأثيرهــا الســلبي علــى المجتمــع لعقــود طويلــة قادمــة، خاصــة أن منهــا 

مثقفين وإعلاميين ومفكرين وكتابًا يدافعون عن الرذيلة كأنها دين! إنه الحصاد 

المــرّ يــا ســادة ، اصحــوا وفوقــوا بقــى ، إننــا بِصَمْتنــا نحقــق لأعدائنــا أكثــر ممــا كانــوا 

يســتطيعون فعلــه فينــا باحتلالهــم العســكري لبلادنــا!«.

ــه الأليــف الجالــس بيــن قدميــه ، 
ّ
ألقــى منصــور بمــا تبقــى مــن ساندوتشــاته لِقط

والمنتظــر بفــارغ الصبــر الظفــر لأي �شــيء ممــا يأكلــه ؛ حتــى يعــود إلــى مكانــه المفضــل 

تحــت الكر�ســي .

كان منصــور - قــد أثــرت فيــه كلمــات زوجتــه المختتمــة بهــا حلقــة برنامجهــا التأثيــر 

البالــغ ، تأثيــرًا يدمــي القلــوب ، ويجعلهــا تتحســر بحــق علــى الأيــام التــي لــم يعشــها 

 مــن الفراعنــة حتــى أواخــر الســتينيات مــن القــرن العشــرين 
ً
إلا الأجــداد ؛ بدايــة

 مــن 
ً
ث ولا حــرج ، بــدأ المجتمــع فــي الانحــدار ، بدايــة ، وبعــد الســتينيات حــدِّ

الانحدارالاقتصــادي فالسيا�ســي فالثقافــي ، بــكل أنواعــه وأشــكاله وألوانــه ... إلــخ ؛ 

ا لم ينج منه أحد  ليتجمع كل هذا في زجاجة نرجّها جيدًا لتنتج لنا انحدارًا أخلاقيًّ

ا  ، ورغمًا عنه عاد لواقعه الذي لن يجد مهربًا من العيش فيه بحلوه ومره ، مقررًّ

أن يكــون أول مهنــئ لزوجتــه علــى الحلقــة الرائعــة التــي قدمتهــا ، فبــدأ يفتــش عــن 

هاتفه المختفي في كل مكان ترمي بيده إليه ، طاردًا ظنه بأن عسقلاني أغراه غلاء 

ثمنــه فوضعــه فــي جيبــه ، وهــو الآن فاصــلٌ بطاريتــه عنــه كــي يتصــرف فيــه ببيعــه فــي 

الصبــاح .

وبينمــا هــو كذلــك مشــتت الفكــر ، هائــم يبحــث بــكل جــدّ عــن الهاتــف ، ســمع مــواء 

القط لا يتوقف لرفضه محتويات الوجبة المقدمة إليه ، فذهب منصور ناحيته 

لعله يستطيع صبّ جام غضبه عليه لعله يصمت ، مدّ يده تحت الكر�سي ليأتي 
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بــه ، فاصطدمــت يــده بالتليفــون ، فابتســم وهــو يقــول : والله ظلمتــك يــا عســقلاني 

 إن بعــض الظــن إثــم . وشــكر القــط علــى صنيعــه هــذا وهــو يقــول لــه : » ليــك 
ً

، فعــا

علــيّ يــا عــم أحضرلــك أحلــى وجبــة بتحبهــا ، مــع إنــك عــارف إنــي مبعرفــش اطبــخ« .

ــا يخــص عملــه ، فاتصــل مــن فــوره برئيــس  وقبــل اتصالــه بزوجتــه تذكــر شــيئًا مهمًّ

قســم الإخــراج فــي الجريــدة يأمــره بإفــرد صفحتيــن كاملتيــن فــي عــدد الغــد لتحقيــق 

مشابه لما قدمته زوجته ، وإن لم يجد فليبحث عن تحقيق يتكلم عن بنات الليل 

، ردّ عليــه رئيــس قســم الإخــراج أنّ فعــل مــا يقولــه مســتحيل ؛ لأن الطبعــة الأولــى 

شــترى ، والثانيــة علــى وشــك الطبــع .
ُ
علــى أرصفــة الشــوارع الآن ت

لــم يكــن فــي وســع منصــور غيــر أن يقــول لــه : افعــل مــا آمــرك بــه ، اتصــل بالمطابــع 

واؤمرهــا بالتوقــف عــن إصــدار الطبعــة الثانيــة لحيــن وضــع التحقيــق الــذي آمــرك 

بأن يكون بين صفحات ذلك العدد وما يليه من طبعات ، ونبه عليه إن لم يفعل 

مــا يأمــره بــه فعليــه تقديــم نفســه للتحقيــق تمهيــدًا لتركــه وظيفتــه ، أو يوفــر علــى 

نفســه عنــاء كل هــذا ويضــع اســتقالته علــى مكتبــه فــي الغــد ، وأعلمــه أن هنــاك 

العديــد مــن التحقيقــات التــي أجريــت فــي الســنوات الســابقة عــن هــذا الموضــوع ، 

وهــي موجــودة بالأرشــيف ؛ عليــه فقــط أن يأمــر بإخراجهــا ، وليختــر منهــا الأفضــل 

والأقــوى والمثيــر، أو فليقتطــف مقتطفــات مــن كل تحقيــق ويجمعهــا معًــا ، وبذلــك 

ينتهــي الموضــوع .

ونبــه عليــه فــي نهايــة اتصالــه لــه أن يجــد ذلــك الموضــوع المثيــر للاهتمــام ، وهــو يقلــب 

صفحات العدد بين يديه في الصباح ، وأغلق التليفون وألقى به من يده في أقرب 

مكان بجواره ، وراح يبحث مرة أخرى عن القط تحت الكر�ســي ليشــكره .
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عــا صُــوات ناصــرة ، ولــم تعــد تحتمــل المزيــد مــن الصبــر ، طلبــت مــن عســقلاني 

الذهاب للمجيء بنحمده الداية في التوّ واللحظة ولا يعود إلا بها، حاول عسقلاني 

إقناعهــا أن ميعــاد ولادتهــا لــم يحــن بعــد وأن إتيانــه بنحمــده لــن يقــدم ولــن يؤخــر فــي 

�شــيء ، وراهنها على ذلك ؛ وهو الخبير في ذلك بعدما أشــرف على ولاداتها الخمس 

الســابقين مــن قبــل.

يساعد نحمده ، يأتي لها بالمياه المغلية ، وهو لا يعرف حتى لحظته ماذا تفعل بها 

، ولم يحاول أن يسأل أو يستفسر لماذا ، إلى أن تنتهي عملية الولادة بخير ويحمل 

المولــود بــن يديــه ، ويلبســه ملابســه الجديــدة المهــداة مــن جيهــان ربــة المنــزل ، بعــد 

ا عــن ناصــرة . ــري وانفصالــه جســديًّ قطــع حبلــه السُّ

أزعجــه صواتهــا المتقطــع ، ولــم تفلــح محاولاتــه فــي إراحــة قدميــه المنهكتيــن مــن كثــرة 

م أمــره لله ، وذهــب لنحمــده يرجوهــا الســير برفقتــه ، 
َّ
المشــاوير طيلــة النهــار، ســل

بقولــه لهــا إن ناصــرة قــررت الــولادة الآن ، وليــس فجــرًا كمــا قالــت لهمــا ذلــك فــي 

الصبــاح .

لــم يكــن مــن الصعــب علــى نحمــده رفــض طلبــه ، بعدمــا أصبحــت بــا عمــل فــي هــذا 

المجــال منــذ وقــت طويــل ، وبالتحديــد منــذ فشــلها فــي عمليــة ختــان لإحــدى بنــات 

نجــع الجزيــرة التابــع لقريــة البلابيــش ، حيــث منشــأها ومنشــأ والديهــا وأجدادهــا، 

حُكم عليها وقتها بالسجن ثلاث سنوات ، وكذلك والد الطفلة ضحية ختانها ، إثر 

 لملم زوجها حاجياته ، 
ً
نزيف حادّ لم تفلح نحمده في إيقافه . بعد سجنها مباشرة

ــا مــن الاحتــكاكات المتعمــدة المتعــرض 
ً
ورحــل هــو وأولاده بعيــدًا آثــرًا الســامة ؛ خوف

لهــا ، بســبب ذلــك الحكــم الصــادر بحــق والــد الفتــاة .

وجدهــا عســقلاني مــاذه الآمــن عنــد أول ولادة لزوجتــه وقتهــا ، لــم تفلــح محــاولات 
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جيهــان فــي إقناعــه بنقــل زوجتــه إلــى أقــرب مستشــفى لتضــع مولــوده هنــاك ، تعلــل 

بــأن المولــود نصفــه خــارج مــن رحــم زوجتــه ، وأن نحمــده هــي الأقــرب مــن أي 

مستشــفى تبعــد عنــه قرابــة الســاعة حتــى الوصــول إليهــا .

وبعــد تلــك الــولادة التــي اســتهلتها زوجتــه بالولــد تنا�ســى جــرم نحمــده ، وجعلهــا فــأل 

خير عليه كما يظن من أنها وراء خلفة زوجته للصبيان لا البنات ، ولذلك السبب 

تجددت مهنة نحمده من خلال ناصرة ، وعسقلاني من شجعها على ذلك ، وغير 

ذلــك لا تمتهــن أي مهنــة أخــرى ، تنتظــر الحَــوْل وراء الحَــوْل لتمــدّ يدهــا داخــل بطــن 

ناصــرة ؛ لتخــرج بالولــد تلــو الولــد ، وتصمــم علــى الافتخــار بذلــك ، وتتعمــد نشــر 

الخبــر بنفســها بيــن ســكان الحــي لعــل واحــدة مــن النســاء تطلبهــا لأجــل ذلــك ، لكنهــن 

يخيبــن رجاءهــا ، ولا يطلبنهــا إلا لتنظيــف مداخــل العمــارات ، وكذلــك درجــات 

الســالم التــي تــؤدي إلــى شــققهن ، مــن الأوســاخ التــي تلتصــق بأقــدام أفــراد الأســرة 

ولا تســتقر إلا فــي المداخــل ، فترفــض لرفــض زوجهــا وأولادهــا .

وتيت من قوة ؛ لعل 
ُ
استقرت نحمده بين قدمي ناصرة تطلب منها الحزق بكل ما أ

المولــود يســتجيب ويطــل برأســه كمــا فعــل إخوتــه مــن قبــل ، طلبــت مــن عســقلاني 

تسخين المياه ، وأكثر من مرة يفعل والمياه تبرد ، أنهكه التعب ، وبدا واضحًا عليه 

، وأطفالــه الخمســة الصغــار حواليــه لا يســتطيع فعــل �شــيء لهــم ، هــو يعلــم أنهــم 

جوعــى ، لــم تفلــح البيتــزا فــي إشــباعهم ، إنــه طبيــخ والدتهــم ســر مــلء بطونهــم ، وهــو 

متعــب مجهــد ؛ لدرجــة وصــول جيهــان بســيارتها حاولــت معــه فــي وقوفــه علــى قدميــه 

، ويفتــح لهــا بــاب المدخــل لكنــه لــم يســتطع تنفيــذ طلبهــا .

• مش قادر أقوم من مكاني ، سامحيني يا ست جيهان ، من كتر التعب لم أعد 	
أستطيع تحمل الوقوف على قدماي .

o b e i k a n d l . c o m 



34

ا مــن النــزول والترجــل لفتــح البــاب بنفســها ، دخلــت بالســيارة  لــم تجــد جيهــان بُــدًّ

وهي محتارة في أمره ، من خلال جلسته وكلامه هذا لم تعهده عليه من قبل وهو 

متكــوم هكــذا فــي مكانــه . 

• ما لك يا عسقلاني ؟ 	

• أبدًا يا ست جيهان الموضوع وما فيه إني تعبان حبّتين .	

صــدرت آهــات شــبه مكتومــة مــن داخــل حجرتــه ، تبعهــا صــراخ أطفالــه الجوعــى 

حواليه ، لطم خديه ، فظهرت الحيرة أكثر على وجه جيهان التي سألته وهي فزِعة:

• في إيه يا عسقلاني أخبرني ماذا يحدث بالداخل ؟ . 	

• لا مؤاخــذة يــا ســت جيهــان ناصــرة ميعــاد ولادتهــا الليلــة ، والظاهــر والله أعلــم 	
إن الــولادة متعســرة هــذه المــرة ، نحمــده الدايــة معاهــا بالداخــل ولا تســتطيع 

فعــل �شــيء لهــا .

• مْ تبعث بها إلى أقرب مستشفى !!	
َ
ومستني إيه يا مجنون لِمَ ل

•  مستشــفى إيــه يــا ســت هانــم ، مــا هــي كل مــرة بتولــد علــى يــد نحمــده يبقــى إيــه 	
لزومهــا المستشــفى !!

• 	 . 
ً

كفاية تخلف يا عسقلاني وقوم معايا ، مراتك لازم تروح المستشفى حال

دخلــت ورأت حالــة ناصــرة يرثــى لهــا ، فاقشــعرّ بدنهــا وهــي تــرى النزيــف الشــديد 

المتعرضــة لــه ، تحــاول نحمــده كتمــه بجلبــاب مــن جلاليــب ناصــرة ، فاستفســرت 

جيهان بتطفل - وهي الجاهلة بأمورالولادة - : » أخبارك إيه يا ناصرة« ردت عليها 

نحمــده »ربنــا يســتر يــا ســت هانــم ، المشــيمة ظهــرت قبــل الجنيــن ، وزي مــا انتــي 

ى ذلــك لحالــة نزيــف شــديدة أحــاول جاهــدة كتمانــه . شــايفة أدَّ
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انتابت جيهان حالة فزع لم تطرأ عليها من قبل ، وأحست أن ناصرة سيحدث لها 

جــري لهــا عمليــة الختــان ، وأن 
ُ
كمــا حــدث للطفلــة التــي ماتــت علــى يــد نحمــده وهــي ت

هــذا النزيــف تــراه أمــام عينيهــا مــن الممكــن أن يــؤدي لوفاتهــا ، ممــا اضطرهــا لنقــل 

ناصــرة إلــى أقــرب مستشــفى ، وبفضلهــا لــم تمــرّ الســاعة إلا وكانــت ناصــرة داخــل 

حجرة العمليات تجرى لها عملية قيصرية ؛ لاستخراج الجنين الذي كان يحاول 

 لا برأسه ، كان سيق�ضي على ناصرة ويعجل بموته 
ً

الخروج إلى الدنيا بقدميه أول

أيضًــا ؛ لحالــة تعــب وإرهــاق نالهمــا مــن خــال محــاولات نحمــده المصممــة علــى 

إخراجــه للحيــاة علــى يديهــا مــن خــال الــولادة الطبيعيــة .

***

لم تكن الفرصة مواتية لجيهان لإعلام منصور بشأن توصيلها لناصرة ، والمكوث 

بجانبهــا داخــل المستشــفى حتــى انتهــاء عمليــة ولادتهــا بخيــر ، واطمئنانهــا علــى صحتهــا 

، اتصلــت بــه تتأســف لــه علــى تأخرهــا وأخبرتــه بمــكان تواجدهــا ، فتفهــم منصــور 

الموقف ولم تبدُ عليه أي علامات للحزن أو للامتعاض عند مجيئها ، فقط حاول 

رســم ابتســامة خفيفــة وأن يمــأ الجــو بهجــة وســرورًا لنجاحهــا المبهــر فــي تقديــم 

ــة ، ولــن تهــدأ 
ّ
حلقــة برنامجهــا ، ومــا ســتثيره مــن زوابــع لــدى المســئولين والعامــة كاف

كسابقاتها من القضايا التي قدمتها ، لكن جيهان قابلت كل ما قاله بفتور واضح 

وهــي تقــول لــه : 

• كل هــذا لا يعنينــي فــي �شــيء ، إن مــا يعنينــي فقــط هــو حــال المســكينة ناصــرة 	
الراقــدة الآن فــي المستشــفى بيــن الحيــاة والمــوت ، لا تفكــر فــي �شــيء ســوى رؤيــة 
مولودهــا الصغيــر ، وهــل هــو بخيــر أم لا ؟ ألهــذا الحــدّ وصــل بهــا الجنــون لعــدم 
الاهتمــام لمــا حــدث لهــا وهــي مــن كانــت علــى شــفا المــوت وتفكــر فــي مولودهــا 

الصغيــر !!
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جلســت مــن فورهــا علــى أقــرب كر�ســي ، وحــل الصمــت علــى المــكان ، صمــتٌ رهيــب 

قطعــه مــواء القــط ، ليســتهل منصــور بعــده الــكلام بقولــه - بعدمــا فهــم المغــزى 

ــا بــدون 
ً

الحقيقــي مــن وراء كلامهــا الــذي يقطــع بــل وينهــش أعضــاءه الداخليــة نهش

رحمــة ولا هــوادة - :

• وأي الحلول تفضلين الآن ؟	

وسكت برهة ليتكلم بعدها - وجيهان واضعة خديها بين يديها - :

• واضــح مــن ســكوتك إنــك قــررت أخيــرًا الانفصــال عنــي ، ومــا دام هــذا قــرارك 	
 دون تحقيقــه .

ً
فلــن أقــف حائــا

رفعت جيهان رأسها وردت عليه بنبرة ملؤها الانكسار  :

• أنــا لــم أقــل ذلــك ، أنــا فقــط أحلــم بــأن أكــون مثــل كل ســيدة فــي هــذا العالــم 	
ــا ، وهــذا حقــي ، ألا تعلــم مــا مــدى العــذاب الــذي ينهــش  مًّ

ُ
، أريــد أن أكــون أ

 صغيــرًا أمامــي أرى بــأم عينــي العــام يليــه 
ً

ــا ، كلمــا رأيــت طفــا فــي أعصابــي يوميًّ
الآخر وناصرة تأتي بالمولود يليه المولود ، وهي سعيدة بهم ، رغم الأهوال التي 

تلاقيهــا فــي كل ولادة .

تكلم منصور وقال :

• أبادلــك نفــس الإحســاس ، فــكل مــا حققتــه مــن شــهرة ، ومــا وصلــت فيــه مــن 	
أعلــى المناصــب لرئاســة تحريــر الجورنــال ، إلا أن كل ذلــك لا يســاوي شــيئًا 
أمــام عاطفــة الأبــوة ، أتمنــى مثلــك وأحلــم كل يــوم بــأن يكــون لــي ولــد مــن صلبــي 
، يقــول لــي بابــا منصــور ويناديــك بمامــا جيهــان ، لكنهــا إرادة الله فــي أن يجعلنــي 
رتــك مــرارًا وتكــرارًا علــى الانفصــال لتحقيــق حلــم أمومتــك  عقيمًــا ، ولقــد خيَّ

بعيــدًا عنــي مــع رجــل آخــر، لكــن ... 

• لكــن إيــه مــا تتكلــم .. لكنــي أرفــض ، فــي كل مــرة أدوس علــى عاطفتــي وأنحيهــا 	
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جانبًــا ، لمــاذا ؟ ألا تفهــم لمــاذا ؟ لأنــي أحبــك ، ألا تفهــم يــا منصــور لأننــي أحبــك 
 آخــر غيــرك ، مهمــا أعطانــي مــا أتمنــاه 

ً
.. أحبــك ، ولا أتصــور أنــي ســأحب رجــا

وأرجــوه فــي هــذه الحيــاة .

ا قصــة حبهمــا التــي بــدأت أثنــاء دراســتهما بكليــة الإعــام ، وصمودهمــا   تذكــرا ســويًّ

أمام تحديات كالحائط الصدّ مانعٌ دون إتمام زيجتهما ، من عدم اتفاق أسرتيهما 

علــى التفاصيــل الصغيــرة مــن مهــر وشــبكة ، هــذا غيــر الســكن ، اشــترطت أســرتها 

وجــوده فــي نفــس منطقتهــم الســكنية ؛ إن لــم يكــن بالجــوار ، ناهيــك عــن تعنــت كلا 

الوالديــن ، وتمســك كل منهمــا برأيــه وإلا فــا زواج ، ولتذهــب كل أســرة إلــى حــال 

ســبيلها ، ورغــم تلــك العقبــات تحدّيــا أســرتيهما وصممــا علــى إتمــام الــزواج ، تهديــد 

صريــح لأســرتيهما بالذهــاب للمــأذون وحدهمــا إن صممــا علــى رفضهمــا .

وعلــى إثــر رجوعهمــا بذاكرتهمــا لوقتهمــا الحاضــر تقــرب الاثنــان مــن بعضهمــا ، 

نظراتهمــا لبعضهمــا تعلــن صراحــة أنــه لا انفصــال بينهمــا مهمــا حــدث ، وللتأكيــد 

علــى حســن النوايــا قــال لهــا منصــور إنــه ســيعاود عــرض نفســه علــى أكبــر الدكاتــرة 

المتخصصيــن فــي مجــال الذكــورة والعقــم ، وذلــك مــن خــال هوايتــه المفضلــة لديــه 

في الآونة الأخيرة ، ألا وهي زيارة عياداتهم بصفة دورية ، لعل وع�ســى ظهور جديد 

فــي مجــال الطــب المتقــدم كل يــوم عــن الآخــر ، ويظهــر فيــه بعــض المســتجدات التــي 

 للتهــاون أو 
ً

تبعــث الأمــل فــي قلــوب الحيــارى مثلــه ، ووعدهــا أنــه لــن يتــرك مجــال

الكسل أن ينال من عزيمته هذه المرة في اتباع البرنامج الذي سيفرضه عليه أكثر 

الدكاتــرة خبــرة فــي مجالــه ، ولثــم يديهــا وهــو يطمئنهــا برجــاءٍ عرفتــه جيــدًا مــن خــال 

نظــرات عينيــه اللتيــن تفضحانــه ، بمحاولــة اســترضائها واســتعطافها بعــدم تركــه ، 

وإلا كان هزيمًــا لحالــة اكتئــاب ، لــن يخــرج منهــا إلا وهــو مرفــوع ، فــي نعــش يوصلــه 

لمــكان دفنــه بيــن المقابــر فــي عالــم الأمــوات ، لا يجــد مــن يترحــم عليــه .
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استيقظ منصور باكرًا ، لثم وجهها وتركها نائمة ، لم يشأ إيقاظها ، فقط حاول 

التأقلم على الوضع الجديد الذي تخلقه ناصرة مع كل ولادة من ولادتها لأولادها 

الســتة ، قال لنفســه وهو يعدّ طعام الإفطار بنفســه : 

•  ثلاثة وتعود الأمور لطبيعتها ، عليّ فقط التأقلم على هذا 	
ّ

 كلها أسبوعين ول
الوضع الجديد .

أعــد لنفســه طبقًــا مــن عجــة يجيــد عملهــا ، وأخــرج بعضًــا مــن أنــواع جبــن مليئــة بهــا 

ثلاجته ، بجانب أرغفة من الفينو والكايزر، تفحص كل الجرائد الصادرة في ذلك 

الصبــاح ، وقارنهــا جميعًــا بيــن صحيفتــه ، فلــم يجــد مــن بينهــا نشــر خبــر التحقيــق 

الــذي أمــر بنشــره ، وحتمًــا ســيثير مــن وجهــة نظــره ضجــة فــي أوســاط الــرأي العــام ، 

قاصدًا بذلك إضافة لحلقة برنامج زوجته بالأمس ، فهو يعتبره تدعيمًا لنجاحها 

الإعلامــي منقطــع النظيــر ، وليــس فــي هــذه القضيــة فقــط بــل فــي كل القضايــا التــي 

تطرحهــا وتعمــل جاهــدة علــى تقديمهــا بالشــكل المناســب ، مــن خــال أوجــه عــدة 

كــي يفهمهــا ويعــي خطورتهــا المواطــن البســيط والعــادي قبــل المثقــف والمتعلــم ، وفــي 

النهايــة يصــل مغزاهــا جيــدًا للمســئولين ؛ الذيــن لا يتحركــون مــن تلقــاء أنفســهم 

لحــل هــذه القضايــا ، ينتظــرون فقــط طرحهــا وبعدهــا يتحركــون لإيجــاد حلــول لهــا 

، وكأنهــم فــي عالــم آخــر يســكنونه يحجبهــم أو يجعلهــم مصمميــن علــى نســيان واقــع 

ملموس يعيشونه ، لكنها مناصبهم هي من فصلتهم عنه ، أجهزة التكييف تجعل 

درجــة حــرارة نيــران مكاتبهــم جنــة ؛ لذلــك فهــم لا يحبّــذون فكــرة تركهــا وممارســة 

ــا أن يكــون فــي الشــوارع بيــن النــاس ، يقنعوهــم بمجهوداتهــم ،  عملهــم الواجــب فعليًّ

والكدّ والعرق المبذول لتذليل كل ما يعوق معيشتهم لا بالكلام المعسول المحشوّ 

بالكــذب والنفــاق .

ســحب منصــور ورقــة بيضــاء مــن أمامــه ، كتــب فيهــا - وهــو يقضــم لقمــة مــن رغيــف 

الفينــو - :
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• أعتــذر لــك حبيبتــي جيهــان وأهنئــك فــي ذات الوقــت علــى حلقــة الأمــس ، وأتمنى 	
لــك التوفيــق والنجــاح الدائــم فــي جميــع الحلقــات المقبلــة ، زوجــك العزيــز 

المحــب المخلــص والوفــي لــك .... منصــور .

وضــع الرســالة بجانــب التحقيــق المنشــور ، خــرج بعدهــا واســتقلّ ســيارته متجهًــا 

إلــى عملــه ، نــادى علــى عســقلاني ليفتــح لــه بــاب المدخــل ، فلــم يســمع اســتجابته 

لــه ، ترجّــل مــن الســيارة ليتأكــد إن كان مــا زال بداخــل حجرتــه نائمًــا أم أنــه ذهــب 

ليطمئــن علــى زوجتــه ناصــرة الراقــدة فــي المستشــفى بقــرار مــن الأطبــاء ، تــم حجزهــا 

لمــدة أســبوع حتــى اكتمــال شــفائها مــن العمليــة القيصريــة التــي أجريــت لهــا .

ا  نــادى مــرة أخــرى : » يــا عســقلاني » ، وهــو أمــام الحجــرة مباشــرة ، فلــم يجــد ردًّ

، أســند يــده علــى البــاب فوجــده مفتوحًــا ، حــب الاســتطلاع والتطفــل جعلــه 

ــا مــن   ورقيًّ
ً

يدخــل الحجــرة الخاليــة مــن عســقلاني وأولاده الخمســة ، أخــرج منديــا

جيبــه وكتــم بــه أنفاســه المشــتمة لرائحــة عطــن ممــزوج برائحــة بــول وبــراز أطفــال 

 ، فيفعلونها 
ً

عسقلاني الصغار الذين لا يمسكون أنفسهم حتمًا وهم نائمون ليل

لتلتصــق بعدهــا بالمرتبــة المهترئــة الوحيــدة التــي ينامــون عليهــا جميعًــا ، فهــي مــن 

أصــدرت تلــك الرائحــة التــي اعتــاد عليهــا الزوجــان عســقلاني وناصــرة ، ولا يســتطع 

منصــور اشــتمامها ، هــزّ كتفيــه يســأل نفســه : هــل أخــذ عســقلاني أولاده وعــاد بهــم 

إلــى بلدتــه ، وهــذا هــو المحــال بعينــه ، أم أنــه فــي المستشــفى بجــوار زوجتــه ، وتــرك 

الأولاد بمفردهــم يبيتــون ليلتهــم ، فهجــر الأولاد الحجــرة منــذ قليــل ، عندمــا نهضــوا 

مــن نومهــم هائميــن الآن فــي الشــوارع فزعيــن ، يبحثــون عــن والدهــم ووالدتهــم ، 

ــا لهــم ســيزاحمهم مكانهــم ويضيــق 
ً
واللذيــن تركوهمــا دون أن يفهموهمــا بــأن أخ

عليهم الحجرة التي تشتكي وتئن من تصرفاتهم وروائحهم الكريهة التي لا يطيقها؟

تفحص أركان الحجرة وقال في نفسه : 
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• سبحان الله ؛ حجرة مثل هذه يعيش فيها ثمانية أفراد ، وأنا وزوجتي نعيش 	
 يــدّي الحلــق للــي بــا ودان !! فيهــا إيــه يعنــي لــو 

ً
فــي فيــا طويلــة وعريضــة !! فعــا

الأولاد دول أولادي مــش أولاد عســقلاني ، والله كنــت عيشــتهم أحلــى عيشــة 
، المهــم لا بــد مــن ذهابــي لألحــق بميعــاد عملــي، وعنــد عودتــي ســيكون هنــاك 
كلام آخــر مــع عســقلاني ، فلــن أطيــق صبــرًا بعــد الآن رؤيــة أولاده يمرحــون 
حولــه ذهابًــا وجيئــة داخــل فنــاء الفيــا ، فعليــه الاختيــار بيــن إيجــاد ســكن لهــم 

يســتقل بهــم فيــه ، أو  الرحيــل إلــى حيــث يشــاء. 

خــرج مــن الحجــرة ليلقــي بالمنديــل أرضًــا ، وأخــذ نفسًــا عميقًــا ، فتــح بــاب المدخــل 

 أخــرى لإغــاق البــاب ، اســتراحت 
ً
منطلقًــا بعدهــا بســيارته ، ناســيًا النــزول مــرة

نفســه عنــد لمحــه أطفــال عســقلاني تســحبهم امــرأة خلفهــا كأنثــي الماعــز فــي طريقهــا 

لإطعامهــم ، تفحصهــا جيــدًا ، وحــاول تذكــر مــن هــي ، وبعــد برهــة تذكرهــا ، وقــال 

لنفســه بصــوت عــالٍ : 

• أســماء زوجــة عبــده البــواب بلديــات عســقلاني ، يبقــي كــده وضحــت الرؤيــة 	
أولاد عســقلاني باتــوا ليلتهــم فــي أحضــان عبــده البــواب وزوجتــه  ، الله يهّنــي 

ســعيد بســعيدة .

ــا ،  أفاقــت جيهــان مــن نومهــا متأخــرة عنــد الظهيــرة ، دخلــت الحمــام ، أخــذت دشًّ

مشطت شعرها ، وخرجت منه مرتدية روبًا يستر جسدها ، جلست مكان زوجها 

، وقرأت رسالته لها ، بعدها تفحصت جريدته ، وضحكت بملء فيها وهي تقول : 

• ولــو أنــا الأشــهر منــك يــا منصــور مهمــا فعلــت ، وأوعــدك أنــك لــن تســتطيع 	
اكتســاب شــهرة مثــل شــهرتي ، مــع أنــك رئيــس تحريــر أكبــر صحيفــة فــي الوطــن 

العربــي كلــه .

قامــت وتراقصــت إثــر قولهــا هــذا الــكلام ، وغنــت أول مقطــع مــن أغنيــة » أنــا قلبــي 

دليلي » لليلى مراد ، عادت لمجلسها مرة أخرى لتكملة عادتها الصباحية المفضل، 

 فــي إيجــاد 
ً
المتأخــرة حتــى ظهيــرة هــذا اليــوم ، بتصفــح كل مــا أمامهــا مــن جرائــد ، آملــة
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خبر يكون محتواه : » أبشــروا يا شــعب المحروســة ؛ جميع مشــاكلكم المســتعصية 

للحل - ستحل فورًا بدون أي مجهود يذكر من جانبكم ، فقط أغمضوا أعينكم 

لمــدة دقيقــة واحــدة ، وافتحوهــا لتجــدوا أنفســكم داخــل المدينــة » اليوتيوبيــة » 

 فــي أن 
ً
ــا ، متمنيــة الفاضلــة ، تعــرف أنهــا لــن تجــد هــذا الخبــر الــذي يكتبــه عقلهــا يوميًّ

تــراه مكتوبًــا أمــام عينيهــا ، واللتيــن بهمــا لا تتــرك خبــرًا يمــرّ مــرور الكــرام دون معرفــة 

محتــواه . 

ة عــن قاعــدة الروتينيــات ؛ التــي 
ّ
وبينمــا هــي كذلــك تبحــث وتنقّــب عــن أخبــار شــاذ

تجعــل أغلــب الصحــف تكتــب فــي ســياق المألــوف والمتبــع ، مــن أخبــار مكــررة فــي 

مضمونهــا فقــط ، هــو العنــوان يُعــاد صياغتــه حتــى لا يشــك القــارئ فــي أن أغلــب 

الصحــف تســرق الأخبــار مــن بعضهــا البعــض خصوصًــا الأخبــار الطازجــة الحادثــة 

للتــوّ ، وتنســبها لنفســها تحــت مســمى انفــراد وســبق صحفــي .

كانــت جيهــان علــى وشــك الانتهــاء مــن الجرائــد جميعهــا ، عندمــا اســتوقفها خبــرٌ 

اقشــعرّ لــه بدنهــا ، وهــي تقــرأ مطلعــة ، خبــرٌ أحســت إثــر قراءتهــا لــه بشــعور غريــب 

 حتــى بــاب الحمــام لتفــرغ كل مــا فــي معدتهــا مــن ســوائل 
ً
هاجمهــا ، وجعلهــا تفــرّ هاربــة

كانــت تفضــل اســتفراغها ليــس مــن فمهــا بــل مــن فتحــة الإخــراج الطبيعيــة لهــذه 

الســوائل ، عندمــا يلفظهــا الجســم ســمومًا لا فائــدة مــن وجودهــا ، ألقــت بوجههــا 

تحــت صنبــور الميــاه ، تحــاول جاهــدة طــرد مــا ألــمّ بهــا ، وعــادت مــرة أخــرى لمكانهــا 

ولديهــا إصــرار غريــب بقــراءة الخبــر مــرة أخــرى ، قــرأت الخبــر مــرة أخــرى » الآنســة 

حنفــي« فــي الصيــن .. رجــل صينــي يكتشــف أنــه امــرأة بعــد 10 ســنوات زواج ، لكــن 

عزيمتهــا وإصرارهــا الغريــب لقــراءة الخبــر لآخــره فتــر بمجــرد إحساســها بالاســتنطاق 

مــرة أخــرى ، ألقــت بصفحــات الجريــدة المكتــوب فيهــا الخبــر أمامهــا ، ونظــرت لــه 

 ، هــي ســاهمة شــاردة ، أمــور كثيــرة داهمــت تفكيرهــا .
ً

مطــول
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لــم يخرجهــا مــن حالتهــا هــذه ســوى مــواء القــط الــذي لمحتــه يلعــق مــا خــرج مــن فيهــا 

، لــم تكــن حالتهــا لتســمح بنهــره وإبعــاده عمــا يفعلــه ، جلســت القرفصــاء أرضًــا ، 

 رأســها بيــن ســاقيها تبكــي بــكاءً يحتويــه الأنيــن والنشــيج ، يتــردد صــداه مــن 
ً
واضعــة

حولهــا ، لــم يمــرّ وقــت طويــل علــى مكوثهــا هكــذا ، فقــد أبدلــت ملابســها وتهيــأت 

للخروج ؛ لعلها تستطيع طرد أثر هذا الخبر  الذي قلب كيانها لهذه الدرجة لمجرد 

قراءتهــا لــه .

وكما فعل منصور مرت على حجرة عســقلاني ، لكنها لم تجدها خالية كما ظنت 

، وجــدت الأطفــال الخمســة برفقتهــم أســماء ، تجلــس أمــام موقــد الكيروســين تعــدّ 

لهــم بعــض الطعــام ، ســألتها عمــن تكــون ؟ فأجابتهــا أســماء بــكل بســاطة عــن كل 

 أو دوران ، ولــم يكــن مــن الصعــب علــى جيهــان مناولتهــا بعــض 
ّ

أســئلتها دون لــف

الأمــوال ، تعطيهــم لهــا وهــي تأمرهــا بــأن تأتــي للأطفــال بمــا يريــدون من طعام وحلوى 

ولعــب وخلافــه .

ونبهت عليها ألا تفكر مجرد التفكير في الاقتراب من مسكنها ، دائرتها تدور في فلك 

الحجــرة الجالســة فيهــا فقــط ، وغيــر مســموح لهــا بتخطــي حاجزهــا إلــى باقــي الســكن 

، وذلــك لخبرتهــا بفئــة الشــغالات عندمــا تقــع عيونهــم علــى أشــياء ثمينــة يحلمــون 

بامتلاكهــا فــا يتــرددن فــي ســرقتها ، هــذا غيــر تقديمهــا لحلقــة مــن قبــل عــن فئــة 

الشــغالات ناقشــت خلالها الأســباب والدوافع وراء إقدامهن على ارتكاب الجرائم 

فــي حــق مــن يعملــون لديهــم ، ومــا أكثرهــا الســرقة وذلــك تحــت بنــد المــال الســايب 

يعلــم الســرقة ، وكذلــك الفقــر والحرمــان والعــوز والحاجــة ، لذلــك فهــي حريصــة 

كل الحــرص علــى عــدم دخــول أي شــغالة إلــى مســكنها الخــاص ؛ اللهــم إلا ناصــرة 

التــي وثقــت فيهــا بعــد عــدة اختبــارات واقعيــة أجرتهــا لهــا مــن تــرك أشــياء ثمينــة 

وأمــوال أمامهــا وهــي تقــوم بمهمــة التنظيــف ، لتأخــذ بعدهــا ناصــرة شــهادة الثقــة 

بــكل اقتــدار .
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مرقت جيهان بسيارتها لخارج الحي الذي كان في الما�ضي القريب يتبارى مع الأحياء 

الراقية الأخرى التي اندثرت مبانيها هي الأخرى إلى غير رجعة ، من روعة وتصميم 

مبانيهــا مــن فيلــل وقصــور فخمــة ليتحــول خــال ســنوات معــدودات إلــى النقيــض 

تمامًــا ، مــع هجــرة معظــم ســكانه الأصلييــن إلــى أماكــن أخــرى أكثــر هــدوءًا بعدمــا 

وجدوا الضجيج والتلوث يشاركهم معيشتهم ، وإن كان أغلبهم قد فضل الرحيل 

مهاجــرًا إلــى أوروبــا وكنــدا وأســتراليا وأمريــكا ، وإن كان أغلبهــم يعلــم أيضًــا أن مــا 

ــا لا  ــا معماريًّ
ً
كان يعيــش بداخلــه مــن فيلــل أو قصــور لــو بقــي إلــى وقتنــا هــذا لــكان تراث

ا بروعته وجمال تصميمه ، لكن حبهم 
ً
يقدّر بمال ، إن بقي قائمًا كما هو ، شامخ

لذاتهم وخوفهم على أولادهم والمحافظة على صحتهم ، غلبت على حبهم للأماكن 

التي ولدوا وتربوا ونشؤوا بداخلها، بيعت معظم الفيلل والقصور كما هو الحال 

أيضًا في كل الأحياء الراقية الأخرى لتجار ومقاولي هدم كل ما هو جميل ، لتتحول 

مناطــق بأكملهــا مــن طــراز معمــاري وثــروة عقاريــة فنيــة أثريــة لا تقــدر بمــال إلى أبراج 

ســكنية تحتــوي علــب ســردينية خانفــة ، شــيدها أنــاس لا يهمهــم ســوى جنــي المــال 

واللهــث وراء الثــراء الســريع .

خرجــت جيهــان لعالــم الضوضــاء والضجيــج والتلــوث وهــي تحــاول بقــدر المســتطاع 

إخفــاء معالــم وجههــا بنظارتهــا الســوداء ؛ كــي لا يزعجهــا المتطفلــون والمعجبــون 

والمنافقــون والأفاقــون والكذابــون والســبابون واللعانــون .... إلــخ ، لكــن محــاولات 

التخفــي فشــلت ، فقــد عرفهــا القليلــون وســط الزحــام خــال توقفهــا فــي إشــارة 

المــرور المغلقــة ، وهــي علــى أحــرّ مــن الجمــر ، ترجــو الوقــت المــرور ، وتغيــر لــون الإشــارة 

ــا . للأخضــر ، لــون عبورهــا المفضــل ، مــن مــأزق تجــد نفســها فيــه يوميًّ

وجــدت المتجمهريــن حولهــا وقــد نزلــوا مــن ســياراتهم ومــن علــى الرصيــف ، قــد أتــوا 

ليعرفــوا مــاذا يحــدث ؟ دخلــوا فــي نقــاش طويــل حولهــا وهــي صامتــة ومصــرّة علــى 
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عدم فتح زجاج سيارتها لأي منهم ، ولو كان أقربهم منها من يمسكون بورقة وقلم 

 في أن تجمعهم معها صورة تظل 
ً
يريدون توقيعها لهم على أوتوجرافاتهم ، أو رغبة

على تليفوناتهم يتباهون بها أينما حلوا ، ســاعدها ضابط المرور المتفهم للموقف 

، بقــدر الإمــكان أفســح لهــا الطريــق.

وصلــت للمستشــفى الراقــدة فــي أحــد حجراتهــا ناصــرة ، وهــي تلعــن نفســها مائــة مــرة 

عندما قررت أخذ هذه الخطوة غير المتوقعة عواقبها ، فما وجدته في إشارة المرور 

حــدث أكثــر منــه فــي المستشــفى ، التفّــت الممرضــات حولهــا فالعاملــون ، لدرجــة أن 

الأطباء تركوا ما في أيديهم من كشف على المر�ضى الذين ترجّلوا بصعوبة خلفهم 

، ومن خلال أصوات متداخلة تزداد نبرتها نحوها تناديها باسمها ، تتبعها بالإطراء 

تــارة وبالحلفانــات تــارة ، رجــاء البــتّ فــي مشــكلة أحدهــم ، وبالتــودد تــارة كــي تتذكــر 

أحدهــم لعلهــا تســتضيفه فــي حلقــة برنامجهــا القادمــة .

لمحهــا عســقلاني وهــي تحــاول جاهــدة الهــروب ممــن يحيطــون بهــا ، فاندفــع نحوهــا 

ومــن خــال قوتــه الجســمانية اســتطاع صنــع حائــط بشــريّ بينهــم وبينهــا ، وناداهــا 

- بما تبقى من قوة صوته التائه منذ الأمس وسط التعب والإرهاق اللذين لازماه 

- بالعــودة مــن حيــث أتــت ، وتتــرك المستشــفى ، لكنهــا صممــت علــى الم�ضــي قدمًــا إلــى 

ســرير ناصــرة للاطمئنــان عليهــا وعلــى مولودهــا الجديــد .

وصلــت لحجرتهــا وهــي تتلــو الشــهادتين ، نقــل عســقلاني حائــط الصــد الــذي بنــاه 

 بينهــم وبيــن دخولهــم إليهــا 
ً

حولهــا ، ووضعــه أمــام بــاب الحجــرة وظــل واقفًــا ، حائــا

، كالديدبــان لا يدخــل أحــدًا ولا يخــرج أحــدًا ، إلــى أن انتهــت زيارتهــا لزوجتــه علــى 

خيــر ، ولــم يتركهــا إلا بعــد أن أوصلهــا لســيارتها بنفــس حائــط الصــد الــذي قــاوم كل 

 ؛ 
ً

 فــي الاســتراحة قليــا
ً
تصدعاتــه التــي كانــت تلــح عليــه ، الانــدكاك والانهــزام ؛ رغبــة

نظــرًا للمعانــاة التــي يفرضهــا عليــه التعــب الــذي لا يــزال يشــمله .
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وفــي ظــل هــذا الجــو المشــحون والخانــق بســبب تصرفــات البســطاء مــن حولهــا ، لــم 

تجــد غيــر تليفونهــا لتحــول مــن خلالــه شــحنة الغضــب ، المتمنيــة عــدم الانفــات 

منهــا إلــى حالتهــا الطبيعيــة المتســمة بالبشاشــة والســرور والســعادة المرســومة علــى 

صفحتــي خديهــا باســتمرار .

لــم تجــد غيــر زوجهــا لتخبــره بمــا حــدث لهــا ، فاتصلــت بــه ، وكانــت الســاعة وقتهــا 

تشير نحو الثانية ظهرًا ، وهي لا تعلم أن منصور في اجتماع مغلق مع العاملين في 

المؤسسة الصحفية التي يرأسها ، يوضح لهم كيف أن أحوال المؤسسة لا تسرّه ، 

ا بدأت تجتذب جزءًا كبيرًا من القراء ، 
ً
ونبههم أن بعض الصحف الصادرة حديث

ولذلك فلزامًا عليه وعليهم التطوير من عملهم ، وأن يعملوا جاهدين على تقديم 

الأفضــل لقراءهــم .

وفي ذروة الاجتماع تلقى اتصالها ، فأمر على الفور بإشارة من يده انتهاء الاجتماع 

 علــى 
ً

، وانتظــر حتــى أصبــح بمفــرده فــي الحجــرة ، وبــدأ التحــدث معهــا ، أعلمهــا أول

ســبيل الفكاهــة أن صفحــة خاليــة بالجريــدة تنتظرهــا بفــارغ الصبــر لتكتــب فيهــا مــا 

تشــاء ، فــردت عليــه بــكل ثقــة - وحالــة الغضــب تنــزاح رويــدًا رويــدًا - أنهــا تفضــل فــي 

الوقــت الحالــي التركيــز فــي عملهــا ، الآخــذ كل اهتمامهــا، علــق منصــور علــى مــا قالتــه : 

• أو لست أولى بالاهتمام والرعاية !!	

فســمع ردهــا الفــوري ، وقــد اســتعادت طبيعتهــا مــن خــال الابتســامة الرقيقــة التــي 

لا تفــارق شــفتيها :

• أنــتِ حبيبــي وحياتــي كلهــا ، ولــك مكانــة خاصــة فــي قلبــي ، وهــي أعلــى وأجــلّ 	
المراتــب ، والتــي هــي أهــم مــن أهــم اهتماماتــي .
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انفرجــت أســارير منصــور ، وفــي نهايــة المكالمــة أخبرهــا أنــه ســيضطر للعــودة متأخــرًا 

الليلــة ؛ لحجــزه - كمــا وعدهــا - عنــد أهــم الدكاتــرة فــي مجــال العقــم والذكــورة ، 

 o b e i k a n d l . c o mوبنبــرة متغيــرة مــن الســرور إلــى الحــزن أمرهــا بالدعــاء لــه بالتوفيــق هــذه المــرة .
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بولاق الدكرور1

منطقة زنين
                             

داخل قهوة » روقان البال« المكتظة طول الوقت بروّادها ، وقف علاء الحسيني 

علــى بابهــا يبحــث عمــن يعرفــه مــن أصدقائــه ؛ ليق�ضــي معــه وقتًــا جــاء ليضيعــه 

ا بيــده جورنــال ، إنــه شــاب فــي منتصــف العشــرينيات ، وســيم يتســم 
ً
معــه ، ماســك

1 بولاق الدكرور هو واحد من أشهر أحياء مصر الشعبية ، ويقع بمحافظة الجيزة ضمن ما 

يعرف بمحافظة القاهرة الكبرى ، ليجعله ملتقى القادمين من جميع الاتجاهات من وإلى 

أرقى وأغنى أحياء القاهرة وأكثرها فقراً في نفس الوقت ، فهذا الحى المصري المليوني الشعبي 

 للنخاع يقع غرب الدقي والمهندسين وشمال شارع الملك فيصل وحي الهرم وجنوب إمبابة .

وتاريخيًّا كانت بولاق الدكرور قرية قديمة وردت في قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد باسم 

بولاق . وأصل كلمة »بولاق » هو » بِلاق » بكسر الباء ، وهي كلمة مصرية قديمة معناها 

المرساة أو الموردة، وقد أطلق هذا الاسم على » بولاق » لأنها كانت الموردة قبل إنشاء 

 الجيزة ثم حرِّف اسمها إلى بولاق  .

وهو الأمر الذي تكرر بعد ذلك في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، عندما أنشأ 

مدينة جديدة على النيل تجاه القاهرة في عام 713هـ/ 1313 م ، وأطلق عليها اسم بولاق 

 أيضًا ؛ لأنها صارت مرساة ترسو فيها السفن القادمة والمبحرة إلى القاهرة .

غير أن تسميتها ببولاق الدكرور يرجع إلى عهد الخليفة المعزّ لدين الله الفاطمي 365-

975/386-996 عندما نزل ببولاق الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله الدكروري، كان 

 الناس يعتقدون فيه الخير والصلاح ، فاشتهرت القرية باسم بولاق الدكروري .

وكانت مساكن بولاق الدكرور واقعة على شاطئ النيل الغربي في شمال سكن قرية الدقي 

، وقت أن كان النيل يجري تحت سكن القريتين المذكورتين، وعليه ساقيتان لري أراضيهما 

الزراعية . عرفت الأولى بساقية بيان والثانية بساقية خواجا . هذا وكانت بولاق الدكرور 

إحدى قرى محافظة الجيزة ، ثم دخلت منذ عام 1967 في زمام مدينة الجيزة ، وأصبحت 

مقرًّا لأحد أقسامها الإدارية ، ويتبعها بعض الشياخات . ) ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ( .
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بالهدوء في كلامه ، غير انفعالي ، مبتسم طول الوقت ، الابتسامة على وجهه أينما 

حــلّ ، تجــد الراحــة النفســية فيمــن حولــه لوجــوده معهــم ، تقــدم داخــل القهــوة 

بخطــوات واثقــة يبحــث عــن أيّ مــن أصدقائــه ، تلفّــت حواليــه فوجــد مصطفــى 

زميــل الدراســة فــي الصغــر وجيــران منطقــة واحــدة ، كل منهمــا انفصــل عــن الآخــر 

وشــقّ طريــق حياتــه الــذي فرضتــه الظــروف عليهمــا ، مصطفــى فــرض عليــه مــوت 

والــده فــي الصغــر تــرك دراســته والعمــل »صبــي ميكانيكــي« ، رفــض خــروج والدتــه 

أو أيّ مــن أخواتــه البنــات الأربعــة للعمــل ، وقــف أمــام بــاب الشــقة وهــو مــا يــزال 

فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره يعلــن لهــم أنــه منــذ تلــك اللحظــة رجــل البيــت ، وهــو 

المســئول عنهــم المســئولية الكاملــة بعــد رحيــل والــده ، لــم يضيــع الوقــت فــي التفكيــر 

فــي أي المهــن يمتهنهــا ، وكيــف ســيأتي بالمــال الــذي يســد بــه أفــواه أســرة مكونــة مــن 

ســتة أفراد ، أول ورشــة صادفته في طريقه دخلها ، وقال لصاحبها عبدالرؤوف : 

• لني عندك يا أسطى » .	
ّ
» شغ

نظر له عبدالرؤوف ، وتذكر والده الذي لم يمرّ على موته الأسبوع :

• الورشة ورشتك يا ابني ؛ الله يرحم والدك .	

وخــال وقــت قيا�ســي كان » البرنــس » لقــب أطلقــه عليــه عبدالــرؤوف لمــا وجــده منــه 

مــن ذكاء وســرعة التعلــم وتشــرب المهنــة بطريقــة جعلــت الزبائــن تأتــي لا تريــد غيــر 

البرنــس لتصليــح العطــل الملــم بســياراتهم ، لكنــه رغــم مــا أحاطــه بصفــات جعلتــه 

مشــهورًا بيــن أصحــاب الــورش الأخــرى المتمنيــن عملــه لديهــم ، كان هنــاك جانــب 

آخر خفي لم يعلم به أحد إلا متأخرًا ، وتحديدًا عندما استقلّ بعمله وفتح ورشة 

لحســابه ، إنهــا الســرقة ، الوســيلة الوحيــدة التــي أمّنــت أســرته ، وكفتهــا شــرّ مــدّ يــد 

الحاجــة والعــوز .
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 99شبّ عليه ، وديل الكلب لا ينعدل ولو علق فيه قالب .

أمــا عــاء فقــد شــق طريقــه جهــة التعليــم بكامــل إرادتــه ، بعدمــا فــرض بــادئ الأمــر 

عليــه فرضًــا مــن جانــب والــده ؛ الــذي لــم يدخــر جهــدًا فــي صــرف أيــة نقــود فــي ســبيل 

تعليمــه ، كان حلــم حيــاة والــده أن يكــون حاجــة حلــوة فــي هــذه الدنيــا ، وكلمــا كــرر 

عليــه جملــة : نف�ســي يــا ابنــي أشــوفك حاجــة حلــوة فــي هــذه الدنيــا ، لدرجــة فــي أيــام 

قــه مــن رجليــه ؛ كــي ينتبــه لمدرســته ويذاكــر دروســه ويبتعــد عــن 
ّ
كثيــرة ضربــه وعل

مصطفــى الــذي كان متعلقًــا بــه ، لدرجــة أنــه أســرّ لــه فــي يــوم مــن الأيــام عندمــا رأى 

الأمــوال الكثيــرة التــي يكتســبها مــن مهنتــه أن ينضــم لــه ويكــون برفقتــه ليتشــرب 

مهنتــه مثلــه ، وقتهــا انفعــل عليــه والــده الــذي أصابتــه ذبحــه صدريــة مــن الصدمــة 

التــي تلقاهــا ، نقــل علــى إثرهــا إلــى المستشــفى ، وق�ضــى هنــاك أيامًــا عــدة ، ولــم 

تتحســن حالتــه إلا عندمــا عاهــده عــاء أن ينتبــه لدراســته ، ويحقــق حلــم حياتــه 

بأن يكون حاجة حلوة ، لكن هيهات له ولوالده الذي جلس معه بعد خروجه من 

المستشفى ، وأقنعه بأن مصطفى اضطر لترك دراسته وامتهانه لمهنته إنما لسبب 

أن والــده توفــي وتــرك فــي رقبتــه أخواتــه البنــات ، إنمــا أنــت والــدك أمامــك يوفــر لــك 

كل مــا تحتاجــه مــن ســبل المعيشــة ، هــذا غيــر أنــك وحيــد لــم يشــأ خالقــي أن يكــون 

لك أخٌ أو أخت ، فلماذا تضن عليّ بحلم حياتي الذي أتمني تحقيقه من خلالك .

تخرج وكغيره من مئات الآلاف من الشباب من هم في مثل سنه ، بل هو أفضلهم 

كما كان يظن ، ولم لا فهو خريج كلية من كليات القمة ؛ اقتصاد وعلوم سياسية 

ــا أن الحــظ سيبتســم لــه ويحقــق حلــم والــده بــكل ســهولة ، فشــاب مثلــه أول  ، ظانًّ

دفعتــه انتظــر جــواب التكليــف بتعيينــه معيــدًا بالقســم الــذي كان فيــه ، لكــن 

هيهــات تــرك أحــد أســاتذته فــي حالــه ، كيــف يعيــن معيــدًا وابنتــه الآتيــة فــي المرتبــة 

الثانيــة بعــد عــاء تتــرك هكــذا ، وكانــت أول صدمــة لعــاء التــي تحطمــت أولــى أحــام 
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والده على صخرة التوريث ، حمل راية العصيان والرفض وقال لا في وجه عميد 

الكلية ، سأشتكي وأعتصم حتى يعود لي حقي ، لكن لم تفلح محاولات الشكاوى 

أو الاعتصامــات التــي قــام بهــا هــو وزمــاء كثيــرون مــن أقســام أخــرى فــي عــدد مــن 

الكليــات المختلفــة علــى مســتوى الجمهوريــة أمــام مقــر مجلــس الــوزراء أو أمــام مبنــى 

وزارة التعليــم العالــي ، النيــة مبيتــة منــذ زمــن علــى أن تكــون مهنــة التدريــس داخــل 

الجامعــات علــى أعضــاء التدريــس فقــط يورثونهــا لأولادهــم مــن بعدهــم ، ولا مجــال 

لاعتصاماتنا ، إنها مجرد تحصيل حاصل ، فأنا هنا منذ زمن يقارب العام تقريبًا 

، لدرجــة أنــي لــم أعــد أفكــر فــي اســترداد حقــي ، المتأكــد أنــه ذهــب لمــن لا يســتحقه 

، ولــن أســتطيع اســترداده حتــى لــو ظللــت جالسًــا مكانــي ، واعتصمــت مــا بقــي مــن 

عمــري هنــا ، أنــا هنــا لأنــي لــم أســتطع العــودة لوالــدي ، مــاذا أقــول لــه بعدمــا صــرف 

دمــه علــيّ ؟ هــل أقــول لــه إن فلوســك التــي حرمــت نفســك مــن شــراء مجــرد مو�ســى 

حلاقة لحلاقة ذقنك ؛ المطلق لنموها العنان تحت ذريعة أنها سنة عن الرسول 

)ص( ؛ كي توفر لي مصاريف دراستي طوال ستة عشرة عامًا » ، قال له ذلك رفيقٌ 

له في أيام اعتصامه تعرف عليه علاء ، وعرف منه أنه آتٍ من أسوان للبحث عن 

حــق مســلوب منــه هــو الآخــر .

وهكــذا تحطمــت أولــى أحــام عــاء علــى صخــرة مــن اليــأس ، ولــم يفلــح فــي الوصــول 

إلــى مــا حلــم بــه بــأن يكــون معيــدًا، وكانــت الصدمــة الثانيــة والقاضيــة علــى جميــع 

أحلامــه المشــروعة عندمــا استســلم للأمــر الواقــع برفــع رايــة الاستســام ، وخروجــه 

 
ً
ا مرة  نيل وظيفة أعلنت عنها جهة سيادية ، ظانًّ

ً
من الاعتصام خالي الوفاض آمل

أخرى أن مجموعه سينصفه ، ويجعله ينال الوظيفة بجدارة ، لم يكن يظن أنها 

ســتتحطم بــل ســتتفت بــكل تلــك الأنانيــة المتصفــون بهــا مــن جلــس أمامهــم فــي لجنــة 

الاختبــار الشــفوي للالتحــاق بوظيفــة ملحقيــن بالســلك الدبلوما�ســي والقنصلــي 

، اجتيــازه للامتحــان التحريــري وامتحــان القــدرات بتفــوق لــم يشــفع لــه ســؤال 
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أحدهــم عــن مهنــة والــده ، فأجــاب بــكل ثقــة إنهــا المهنــة الموجــودة أمــام ســيادتكم 

فــي ســيرتي الذاتيــة ، إن والــدي يعمــل موظفًــا تحــت مســمى عامــل بوفيــه بمجمــع 

التحريــر بإحــدى الهيئــات الحكوميــة والتــي لهــا فــرع بالمجمــع .

لــم يعجــب رده أحــد أعضــاء اللجنــة الــذي انفعــل عليــه بــكل عصبيــة : يــا أخــي كفاية 

 وتطويــل . رد 
ّ
عنطــزة وقــرف، مــا تقــول إن أبــوك عامــل بوفيــه وخــاص بــدون مــط

عليــه آخــر هــو عــاوز يعرّفنــا إنــو بيلحنهــا ، فاكــر إننــا بنمتحنــه ليكــون مطربًــا . وقــال 

 
ّ

ثالــث : عارفيــن لــو قــال إن أبــوه بتــاع شــاي وقهــوة وحاجــة ســاقعة مــن غيــر لــف

ودوران كان ريحنــا وكنــا فــي نفــس الوقــت قبلنــاه .

ــا منهــم لجــرّه  انفعــل عــاء عليهــم ، وهــو المطلــوب إثباتــه كمــا ينــوون ، فقــد كان فخًّ

لذلك الشجار الذي نشب بينه وبينهم ، فالنية مبيتة لأن ينال الوظيفة ابن لأحد 

المســئولين ، وبســببهم أيضًــا ذاق عــاء مــرارة الســجن ، ألقــي فيــه ظلمًــا لمــدة شــهر 

، بتهمــة التعــدي علــى موظــف فــي جهــة ســيادية أثنــاء تأديــة عملــه ، ولــولا ســماعه 

لأدعيــة والديــه المتكــررة بتوســل كل يــوم فجــرًا بــأن يخرجــه الله مــن هــذه الأزمــة 

؛ التــي جعلتــه يتــوارى عــن الأعيــن داخــل حجرتــه لمــدة شــهرين بعــد خروجــه مــن 

الســجن لا يكلــم أحــدًا ، فأرســل الله إليهــم مصطفــى المشــتاق لرؤيــة صديقــه الــذي 

رغــم مــا تحتمــه حالتاهمــا مــن تناقــض وتضــادّ لا يجعلهمــا يتلاقيــان ؛ إلا أن عــاء 

ا عليــه فــي  لــم يكــن لين�ســى أبــدًا صديــق طفولتــه ودراســته ، لا يمــرّ يــوم إلا ويكــون مــارًّ

ورشــته يطمئــن علــى أحوالــه ، وكذلــك ردّ مصطفــى الجميــل لصديقــه ولبــى نــداء 

الوالــد بــأن يأتــي معــه لإخــراج عــاء مــن حالتــه النفســية الســيئة التــي لازمتــه .

خــرج عــاء مــن حجرتــه عنــد ســماعه لصــوت مصطفــى ، ووقــف بجــواره يقــول 

لوالده : »كانت ما لها الورشــة يا بابا، شــوف الفرق بيني وبين مصطفى ، الآن هو 

أحسن مني ، طبعًا برنس وكسيب ، وجوّز إخواته البنات ، أما ابنك اللي صممت 
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تعلمــه ، لأ ويطلــع الأول علــى دفعتــه ، وفــي الآخــر يبقــى ردّ ســجون ، هــو دا حلمــك يــا 

عــم حســيني!!«. 

ومــرة أخــرى لخوفــه مــن امتهــان ابنــه مهنــة أســطى الورشــة لــم يكــن أمــام الحســيني 

له معــه ، وجدهــا فرصــة 
ّ
حــلٌّ آخــر ســوى التوســط لــدى مديرتــه فــي العمــل كــي يشــغ

مناســبة للتــودد لهــا وتقديــم أســمى آيــات الــولاء والطاعــة ، بــل والدعــاء لهــا كلمــا 

دخــل عليهــا بفنجــان قهوتهــا المحــوج بــأن يرزقهــا الله الــزوج الصالــح ؛ الــذي مــن 

خلاله تنجب أيضًا الذرية الصالحة ، رغم علمه بسنها الطاعن والمقارب لسنه ، 

ن وراءه وتقول : يا رب يسمع منك  كان يدعو أمامها علنًا ما دامت هي بنفسها تؤمِّ

يــا حســيني يــا رب .

رحــت لســدّ وظائــف شــاغرة 
ُ
وكانــت الفرصــة التــي اغتنمهــا مــن خــال مســابقة ط

بمــكان عملــه ، وبعــد عنــاء ومعانــاة جعلهــا ترضــخ لطلبــه بتعييــن عــاء فــي وظيفــة 

بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية المخصصة لحملة المؤهلات العليا لحين ما 

تفــرج ، هكــذا أعلــم عــاء، فر�ضــي عــاء بالوظيفــة حتــى لا يغضبــه ، وعلــى مضــض 

ــره وهــو ســائر بجــواره بدعائــه 
ّ
رافقــه عــاء كل صبــاح إلــى المجمــع يرفــع يــده ، يذك

الــذي لا يتغيــر حتــى يومــه هــذا :

• نف�سي أشوفك حاجة حلوة يا علاء .	

ويكمل :

• شــفت يــا بابــا أنــا بقيــت حاجــة حلــوة ازاي ، صرفــت علــيّ دم قلبــك عشــان 	
تقعدني جارك في المصلحة أشــوفك بتتهان من اللي يســوى واللي ما يســواش 
ــا تبعــث فــي طلبــي ، وتجلســني بجوارهــا  ، وكلــه كــوم والمديــرة كــوم تانــي ، يوميًّ
بالســاعة ، وتحكــي لــي وحدتهــا الموحشــة ، متعللــة بأنهــا رفضــت الــزواج مــن 
عِرسان كثيرين تقدموا لطلب يدها ، لكنها رفضت لأنها لم تكن تفكر في هذا 
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الموضــوع مــن قبــل ، والآن فقــط عندمــا أتيــت للمصلحــة بــدأت تلــحّ عليهــا هذه 
الفكــرة بــكل قــوة ، تقــول لــي : إيــه رأيــك يــا عــاء . الكركوبــة عــاوزة تتجوزنــي يــا 
بابا ، شــفت بقيت حاجة حلوة ازاي !! ثم كانت ما لها الورشــة ، كنت زماني 

فتحــت ورشــة زي مصطفــى ، وبقيــت كسّــيب أد الدنيــا جاتنــي ســتين نيلــة .

وهكــذا تم�ضــي أيامــه دون تقــدم ، متوقــف مكانــه محلــك ســر لــم يفكــر يومًــا فــي 

التقــرب مــن فتــاة كــي لا تتعلــق بالأحبــال الدايبــة معــه ، بدايتهــا بحبــك وخلافــه مــن 

خطوبة وشــبكة ومهر وشــقة مشــروطة بأن تكون في المكان الفلاني ، وينتهي الأمر 

بالــزواج ليكــون كوالــده طبــق الأصــل منــه .

نادى علاء بصوته الهادئ :

• مصطفى .	

نظــر إليــه مصطفــى الجالــس بمفــرده يتابــع التلفــاز باهتمــام ، وهــو ماســك ببايــب 

الشيشــة ، يطلــق لدخانهــا العنــان الخــارج مــن فمــه وفتحتــي أنفــه ، وقــال لــه وهــو 

يرحــب بــه :

• ميــن صاحبــي حبيبــي عــاء الــذي لــم يتخــلّ عــن صحوبيتــي لــه وهــو علــى وشــك 	
أن يكــون أســتاذ جامعــة أد الدنيــا أو ســفير يشــرفنا ويرفــع راســنا فــي الخــارج ، 

تعــالَ يــا ذوق . 

وقــام احترامًــا لمــا بينهمــا مــن عشــرة عُمــر ، وســلم عليــه مهيئًــا لــه الكر�ســي المقابــل ، 

وأجلســه .

• اقعد اقعد .	

وسأله بعد مناداته على كنكة صبي القهوة :

• تشرب إيه يا صاحبي ؟	
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• أي حاجة ، والأفضل يكون شاي .	

• مش عوايدك يعني تقعد على القهاوي .	

• والله زهقــت يــا صاحبــي ، واتخنقــت مــن قاعــدة البيــت بجــوار الســيد الوالــد 	
الــذي يلازمنــي الآن فــي كل خطواتــي ، فــي الشــغل وفــي البيــت كمــان ، دا غيــر 

الســت الوالــدة ودعواتهــا التــي مللــت منهــا ؛ لأنهــا لــم تــؤتِ بثمارهــا . 

ضحك مصطفى وقال :

• هما لسه بيدعولك !! يا بختك يا عم ، مش زي واحد مات » يقصد والده«، 	
واللي فاضلة بتدعي عليّ ليل ونهار ، جاتنا ستين نيلة في حظنا الهباب.

• الحــال مــن بعضــه يــا صاحبــي بــص لشــكلك وبــص لشــكلي ، الســحنة واحــدة 	
، اســتغفر الله العظيــم مــا تتخيــرش ، تنمــو براحتهــا وعلــى مهــل ، ولا تجــد مــن 

يرعاهــا بتهذيبهــا وجزّهــا مــن جذورهــا »قاصــدًا شــعر ذقنــه« .

• شــكلنا كــده والله أعلــم هننضــمّ لأوليــاء الله الصالحيــن قريبًــا ونبقــى مــن 	
بــس  يــا ســيدنا الحســين ، ينقصنــا  الأوليــاء وأصحــاب الكرامــات ، مــدد 

. كهرمــان  ســبحتين 

ســادت لحظــات مــن الصمــت ، مصطفــى يدخــن وعــاء يهــوّي بالجورنــال الدخــان 

الهالــل عليــه ، تكلــم مصطفــى وســأل عــاء : 

• عامل إيه يا صاحبي في دنيتك ؟	

• زفت – زفت – زفت .	

• يا ساتر ؛ تلاتة زفت ومفيش ولا واحدة منهم معاها أطران .	

• زفت وأطران يا سيدي ، عاجبك كده .	

• بــس بــس دا انــت حالتــك صاعبــة قــوي ، وكنــت فاكــر أنــا لوحــدي اللــي حالتــي 	
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وصلــت لهــذه الدرجــة .

• لك زيي للدرجادي . . 	 وانت إيه اللي وصَّ

• مفيــش شــغل يــا صاحبــي ، والزبائــن بتقــول يــا ابــو الفكيــك ، اللــي بييجــي يكمــل 	
عنــدي شــغل مــرة مبيهوبهــاش مــرة تانيــة وهلــمّ جــرّا ، والزبايــن بيقولــوا لبعــض 
شِــفت حيلــي وألاعيبــي الوســخة يــا 

ُ
، وبقيــت أشــهر مــن النــار علــى العلــم ، اكت

 ، مــش بقولــك حظــي 
ّ
 بــط

ّ
صاحبــي ، وكل اللــي أكلتــه وزّ وزّ طلــع علــى عينــي بــط

 يدينــي ضهــره ، والله البنــات 
ّ
نحــس ، قــال عشــان ابتديــت أفكــر اتأهــل الحــظ

إخواتــي الأربعــة دول حظهــم بمــب ، علــى يــدك البنــت مــن دول ييجــي عدالهــا 
لحــد عندهــا تلاقــي يــا أخــي وســبحان الله رزقهــا بالكــوم ، العربيــة مــن دول 
ــا بمصلحــة  صاحبهــا يجيبهــا لحــد عنــدي وفيهــا �شــيء وشــويات كنــت أطلــع يوميًّ
تعــدي الباكــو والباكويــن ، أمــا دلوقتــي فالعمليــة ميــح ميييييييييــح ، وزي مــا 

انــت شــايف رســيت أخيــرًا علــى القهــوة أنتظــر الفــرج ، عايــز أتجــوز يــا عالــم .

رأى فتــاة جميلــة مــارّة مــن أمــام القهــوة تتغنــدر فــي مشــيتها ، فــزاغ بصــره عليهــا وقــال 

: » ابعــت ياللــي بتبعــت .

•  يا ريتني زيّك ، فأنا بقى عكسك تمامًا .	

•  إزاي مش فاهم يا صاحبي لا مؤاخذة ؟ إنت عارف فهمي على أدّي .	

• هو أنا مقولتلكش !! 	

• أول مرة يا صاحبي أعرف إنك مخبي سرّ من أسرارك عني ؟! 	

• ولا ســرّ ولا حاجــة يــا برنــس ، الحكايــة ومــا فيهــا يــا صاحبــي إن الســيدة الآنســة 	
المحترمــة المديــرة مديرتــي فــي الشــغل ...

• ما لها الولية دي .	

• يعني حاطة عينها عليّ وبتعاكسني في الرايحة والجاية .	
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• مقولتليش على السرّ دا قبل كده يا صاحبي هو لسه طازة .	

• لا قديــم حبتيــن ثــاث أربــع شــهور ، يعنــي تقــول كــده مــن ســاعت مــا الحســيني 	
اتوســط لــي فــي وظيفتــي ، مــا أنــت عــارف الباقــي .

• إنت قلت المديرة يا زمل صح ؟	

• صح .	

• يــا راجــل ودا اســمه كلام ، ثــاث أربــع شــهور وســايبها كــده بتتعــذب اتــكل علــى 	
الله واتجوزهــا .

• أتجوز إيه يا مصطفى !! أنا بتكلم جدّ ، أنا اتمنى العمى ولا اتمنى رؤيتها تقوم 	
تقولي اتجوزها .

• طب بقولك إيه ؛ البنت أختي سامية متخانقة مع جوزها خناقة كبيرة قوي 	
، م الآخــر كــده ضربتــه علقــة مــوت ، شــقت لــه فيهــا دماغــه نصيــن وكســرت لــه 
دراع ولوتلــه رجــل ، ولــو شــفت وشــه يــا عينــي مــا تعرفــوش ، والــواد باعــت ولاد 
الحــال يتوســطوا فــي موضــوع طلاقهــا بالترا�ضــي ، إيــه رأيــك لــو وافقــت علــى 

طلاقهــا منــه واجوزهالــك .

• يوه يا مصطفى أنا مبهزرش يا أخي .	

• ولا أنا والله يا صاحبي ، وديني تبقي عملت فيا معروف عمري ما هنسهولك 	
، وبشــرط اكتبلــك عليهــا قبــل شــهور العــدة مــا تخلــص ، والتخيــن يبقــي ييجــي 

يحاســبني .

• وهتروح فين من حساب الذي لا يغفل ولا ينام .	

• الذي لا يغفل ولا ينام كان بص لحالنا .	

• أستغفر الله العظيم .	

• أســتغفر الله العظيــم ، م الآخــر يــا صاحبــي ؛ أنــا الســرقة فــي دمــي ومــش عــارف 	
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أبطلهــا ، ومــن ســاعة الزبايــن مــا ابتــدوا يهربــوا ومــا رجعــوش وأنــا جالــي أكلان ، 
أنــا عايــز أســرق يــا جــدع قــل لــي أعمــل إيــه ؟! 

• يخــرب بيتــك صوتــك ، متعليــش صوتــك مــش كفايــة إنــي عــارف ببلوتــك دي 	
وســاكت عليــك !!

• طــب قــل لــي أعمــل إيــه ، قــل لــي وإيــدي علــى كتفــك ، شــغل ومــا فيــش بقيــت ع 	
الحديــدة يــا جــدع وأمــي مــش رحمانــي فضحتنــي فــي الحتــة ، كل شــوية عايــزة 
فلــوس عايــزة فلــوس ، دا غيــر عمــك عبدالــرؤوف مــا أنــت عارفــه معلمــي اللــي 
شــربني المهنــة وربانــي علــى إيــده بعــد مــا ابويــا مــات ، رحــت أطلــب إيــد بنتــه 
شربات رفض ، وقال لي في و�شي : إم�شي يا حرامي ؛ لما تبقي عدل أبقى أفكر 

، وقــال إيــه ديــل الكلــب لــم ينعــدل لــو  علقــت فيــه قالــب .

» قهقه وهو ينفث دخان شيشته وردّ على نفسه : » والله  الراجل عنده حق .

• إعقل واستغفر ربك ، وبكرة هتتعدل وتبقى الدنيا تمام .	

وكأن مصطفى لا يريد سماعه راح يكمل كلامه :

• متشيلش هم اللي هسرقهم من البهوات اللي كانوا زبايني في السابق وقت ما 	
كان لي زباين ، شوف بقى هي فكرة وضربت في دماغي ، آه هما الزباين بعدوا 

بعربياتهم لكن ما بعدوش ببيوتهم المليانة ب�شيء وشويات .

• يخرب بيتك ، ناوي تبقي حرامي منازل .	

• وما له يا أخي ؛ مش أحسن ما أبقى عاطل ، طب هات الجورنال اللي معاك 	
كــده.

خطفــه مــن يــده ، وظــل يقلــب فــي صفحاتــه إلــى أن أتــى علــى الصفحــة الموجــود فيهــا 

تحقيــق بنــات الليــل ، وقــال لعــاء : 

• أنــا لســه متصفــح واحــد شــبهه مــن شــوية ، بــص بقــى ؛ والله أنــا فكــرت أشــتري 	
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فســتانين ثلاثــة وألبــس زي البنــات دول وأقــف فــي جامعــة الــدول ، واصطــاد 
العيــال المايصيــن المايعيــن أقلبهــم وأنفضهــم مــن المــال الســايب اللــي أبهاتهــم 
 أقولــك ألبــس خمــار واطلــع 

ّ
جمعينــه بالشــفط والمــص مــن دم الغلابــة ، ول

علــى أي قنــاة فضائيــة مــع أي مذيعــة مشــهورة زي الإعلاميــة جيهــان ، وأدّعــي 
إن جوز أمي اغتصبني أو أهلي رموني في الشارع أو أبويا باعني لأصحابه بعد 
ــا مــن أهــوال تشــيب لهــا الولــدان . جلســة قمــار ، وهكــذا ممــا نســمعه ونــراه يوميًّ

• وله ؛ أنا قايم ما�شي . 	

•  ما�شي رايح على فين ؟	

• رايح اقعد جار ابويا وأمي أحسن.	

• طب يعني مش ناوي تيجي معايا .	

• فين ؟	

• أول شقة أسرقها .	

• اعقل يا مصطفى .	

• طــب أقولــك إيــه رأيــك فــي البــت ســامية أختــي ، » وبأعلــى صوتــه » : والله مــا 	
هسيبك إلا لما اجوزهالك ، أبوك وأمك خليهم ينفعوك يا صاحبي في الزمن 

الصعــب ابــن اللذينــا .

تــرك عــاء القهــوة خلفــه ، وأخــذ يتفحــص الوجــوه المــارّة حولــه ، يقــول فــي قــرارة 

نفســه ، لــدي كلام كثيــر أودّ البــوح بــه لأحــد يفهمنــي ، لأحــد يــرأف لحــال هــؤلاء 

الذيــن لا يختلفــون عنــي فــي �شــيء مــا دامــوا يســكنون مثلــي الأحيــاء الفقيــرة ، فــي 

أثاثاتها المتهالكة ، ومبانيها الآيلة للســقوط في أية لحظة على ســاكنيها ، وشــوارعها 

الضيقــة مــن الاكتظــاظ والزحــام ، وأزقتهــا المدفونــة فــي عالــم النســيان ، ينقصهــا 

قبــاب الجبانــات لتصبــح مدافــن لمــن يحيــون بداخلهــا، أحيــاء كان يطلــق عليهــا فيما 
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م�ضــى مناطــق شــعبية ، وعندمــا يئــس المســئولون فــي إيجــاد حلــول لانتشــال ذلــك 

ــة أنهــم أخلــوا 
ّ
العالــم الموشــك علــى الفنــاء أطلقــوا عليــه عشــوائيات ، يعلنــون للكاف

مســئوليتهم إن حدثــت كارثــة وحصــدت أرواح هــؤلاء جميعًــا : » إننــا ننذركــم بهجــر 

مساكنكم إلى أي مكان آخر ، إن مساكنكم آيلة للسقوط من أثر قِدَمها ، وطريقة 

بنائهــا العشــوائي ، والميــاه الجوفيــة الآكلــة لأساســاتها ، وميــاه الصــرف الطافحــة 

مــن خزاناتهــا كالقنبلــة الموقوتــة ، فــي أي وقــت تريــده تندفــع ، وبيــن يــوم وليلــة تكــون 

ا آمنًــا لجميــع الحشــرات الناقلــة لجميــع الأمــراض المتوطنــة 
ً
المنطقــة بأكملهــا مــاذ

والمعديــة مــن باعــوض وذبــاب وقمــل وبراغيــث ، وجراثيــم قاتلــة لا تــرى بالعيــن 

ــة مــن كلاب وقطــط وســلعوة ، وحــدّث ولا 
ّ
المجــردة ، ناهيــك عــن الحيوانــات الضال

حــرج عــن الزواحــف الســامة مــن عقــارب وحيــات وثعابيــن ... إلــخ .

المســئولون يهــددون ويتوعــدون مــع أن الموضــوع ســهل ولا يحتــاج لــكل نذيرهــم هــذا 

، إن حــل مشــكلات العشــوائيات لســهل كســهولة الطعــام الــذي يلتهمــه كل ذي 

متخذي قرار ، والحدق لازم يفهم أنه مهما علا الفقير من ساكني ما أطلقوا عليه 

ــا ومــا زال يحيــا بينهــم لا يفكــر فــي الانتقــال لأي مــكان آخــر  عشــوائيات وأصبــح غنيًّ

يخــص الطبقــة التــي توليهــا الدولــة الاهتمــام والرعايــة مــن خدمــات ومرافــق وطــرق 

وحدائــق ، وخلافــه مــن الخدمــات التــي يحلــم الفقــراء بنيــل ولــو فتافيــت منهــا ، حتــى 

الدعم الموجه في الأساس لهؤلاء الفقراء استولى عليه الأغنياء أيضًا ، ولم يتركوا 

شــيئًا لذلــك الفقيــر الــذي لــن ين�ســى مــرارة التمييــز الــذي تجســدت علــى أرض الواقــع 

مطبــات فــي طريــق كفاحــه ونضالــه مــن أجــل حلــم الثــراء الــذي وصــل إليــه بــكل جــدّ 

واجتهــاد ، وبعــد ذلــك النجــاح لــم يكــن لين�ســى أنــه مــا زال ينتمــي لتلــك البقعــة التــي 

تربــى وترعــرع فيهــا ، فهــو حتمًــا فقيــر لــم ولــن يتغيــر ، ولــن يتميــز عنهــم فــي �شــيء ، حتــى 

ه 
ّ
لــو خــرج إلــى ذلــك العالــم الــذي يحيــط بعالمــه مــن كل الجوانــب ، فإنــه حتمًــا ســيمل

ســريعًا ، ويعــود أدراجــه إلــى أهلــه وناســه الذيــن تربــى ونشــأ بينهــم ، حتــى ولــو كانــت 
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هــذه العــودة مشــروطة بفقــد كل مــا كافــح مــن أجــل الوصــول إليــه .

إنــه بذلــك كمثــال الــذي هاجــر إلــى بلــد أخــرى » نفطــي » علــى ســبيل الافتــراض ، 

يرت�ضــي شــروط الكفيــل المجحفــة ، وهــو المضطــر مــن أجــل جمــع المــال كــي يوفــر 

حيــاة كريمــة لأســرته ، يظــل عامًــا وراء الآخــر ســاكتًا علــى تجــاوزات ذلــك الكفيــل 

، وفــي نفســه الحنيــن والشــوق للعــودة لبلــده وأهلــه وناســه ، وعندمــا تحيــن لحظــة 

الانفجــار - التــي لا ينبغــي التأخــر لحظــة واحــدة بعدهــا - يملــي هــو بشــروطه علــى 

الكفيل بأن يدعه يرحل ، حتى لو كان المقابل كل الثروة التي من أجلها تأخر كثيرًا 

عــن معانقتــه للحنيــن وأخــذه بالأحضــان .

إنــه نفســه ذلــك الفقيــر يخــرج مــن عالمــه صباحًــا مــن أجــل الرجــوع آخــر النهــار بقــوت 

أولاده ، يــرى فــي رحلــة رجوعــه التمييــز الواضــح فــي المعاملــة ودرجــة الاهتمــام التــي 

تتميز بها منطقة دون أخرى ، من اختصاصها بالخدمات جميعها دون استثناء ، 

ومناطــق أخــرى كالتــي أتواجــد بهــا وتوجعنــي لدرجــة الحــزن الممــزوج بالبــكاء .

 ، وقــال وهــو موشــك علــى الابتعــاد عــن حيّــه الشــعبي : » اصحــوا 
ّ

ــا بكــف ضــرب كفًّ

وفوقــوا يــا بشــر يخــرب بيوتكــم« .

***

ظــل عــاء ســائرًا علــى قدميــه حتــى كوبــري الخشــب ، تخطــاه ليجــد نفســه فــي شــارع 

السودان أمام سيارة ميكروباص ، فاضطر للانحشار بداخلها ، وعندما سمحت 

لــه الظــروف بالجلــوس مــكان راكــب نــزل فــي أقــرب محطــة جلــس ينظــر مــن خلــف 

الزجاج على فاترينات المحلات بما تعرضه من شتى أنواع ما تشتهيه الأنفس وتلذ 

به الأعين ، يتنقل ببصره يمينًا ويسارًا ، لعله يتنا�سى أمر الزحام الحاطط برحاله 
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فجــأة علــى نهــر الطريــق ، تكــدّس لا معنــى لــه للســيارات مــن جميــع الاتجاهــات ، كل 

يريــد أخــذ فرصتــه فــي التقــدم بســيارته للاتجــاه الــذي يريــده ، هــذا غيــر التصميــم 

والعنــاد الــذي يصــل فــي أغلــب الأوقــات للشــجار بالأيــدي ، وبعــد معانــاة بــدأ الطريــق 

ينفــك رويــدًا عنــه الحصــار ، لكــن عــاء كان لــه رأي آخــر عندمــا رأى صفحــة النيــل 

علــى مقربــة منــه ، فأمــر الســائق بالانتظــار جانبًــا لينــزل : » علــى جنــب يــا أســطى » ، 

فمــا كان مــن كل العيــون المتواجــدة معــه داخــل الســيارة تنظــر لــه بــكل حنــق تــودّ 

الانقضاض عليه وقذفه من فتحة الشباك بجواره إلى قلب النيل والخلاص منه 

ومــن قرفــه .

• مــا احنــا كنــا واقفيــن يــا أســتاذ ، يــا ســبحان الله علــى دي بشــر » تفــوه الســائق 	
بعصبيــة« 

الفرامــل لتقــف الســيارة، وقــد أصــدرت صــوت  وبعنــف انقضــت قدمــه علــى 

 صغيرًا تحمله والدته جالسة خلف علاء ، تهدهده وتحاول 
ً

اصطكاك أفزع طفل

إلهاءه بالنوم حتى وصولها لمنزلها لإعطائه رضعته ، هذا غير الشتائم المنهالة على 

 طويــل . 
ّ

شــخص الســائق مــن ســائقي الســيارات المتوقفــة خلفــه فــي صــف

***

نــزل عــاء وم�شــى علــى قدميــه يبحــث عــن منفــرج بيــن الجالســين علــى ضفتــي النهــر 

أعلــى كوبــري قصــر النيــل ، والــذي لا يبعــد كثيــرًا عــن مــكان عملــه ، تعمــد النــزول 

من السيارة والسير على قدميه لعل وع�سى يجد متنفسًا يزيح عنه همومه ، لكن 

ــا وعمّــق مــن جراحــه ، متحســرًا علــى 
ً
مــا رأتــه عينــاه وهــو يبحــث عــن مبتغــاه زاده ألـــ

عمــره الــذي يذهــب ســدى مــع كل طلعــة شــمس ، فالمــكان مــن حولــه ملــيء بالأحبــة 

والعشــاق ، لا يوجــد شــخص بمفــرده إلا هــو يــكاد يــرى العيــون مــن حولــه تقــول لــه : 
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• 	 
ً

لمــاذا أنــت هنــا وحــدك بــدون الحبيــب ؟ سنســمح لــك فقــط بالانتظــار قليــا
إن كنــت ســتنتظر قدومــه ، أمــا لــو كنــت آتيًــا تتطفــل علينــا وتتمنــى الظفــر بــأي 
حبيبــة تجلــس بيننــا فعــذرًا ؛ ليــس لــك مــكان بيننــا ، وإلا كان مصيــرك القــذف 

داخــل الميــاه النيليــة ، ارحــل فــورًا وإلا ...

فتــرك عــاء المــكان مــن فــوره ، ملبيًــا لطلبهــم برحيلــه بعيــدًا عنهــم ، ومــرّ مــن بيــن 

الســيارات إلى الجانب المواجه الذي لم تطئه أقدام العشــاق والأحبة بعد بســبب 

شــعاع الشــمس القائــظ الحــرارة الــذي لــم يرحــل عنــه ، وقــف لفتــرة ينظــر مــن بعيــد 

عليهــم ، وهــو يتمنــى مجــيء اليــوم الــذي يأتــي بحبيبتــه إلــى هنــا ، ويجلــس بيــن هــؤلاء 

يقــدم لهــا الــذرة المشــوي ، وأكــواب حمــص الشــام ؛ الــذي يلهــب المشــاعر المشــتاقة 

والحالمــة بتكليــل اللقــاءات المتكــررة ، والشــاهد عليهــا النيــل بالحيــاة الزوجيــة ، 

يتمناها ويحلم بها كل هؤلاء ، في الجو الشــاعريّ الذي لا يســتطيع الزحام تعكيره 

مهمــا فعــل ، صفوهــم إنهــم مصممــون علــى الظفــر بــكل لحظــة ، يجلســونها هنــا مــن 

خلالهــا كل يأخــذ مــراده ومبتغــاه . 

وبعــد رؤيتــه لنفــس العيــون المهــددة لــه بالرحيــل ، تنظــر لــه مــن بعيــد ، وكأنهــا 

تقــول لــه : نــراك تتلصــص علينــا ، لــذا فليــس أمامــك بالكثيــر مــن الوقــت لترحــل 

وإلا ، فمــد عــاء يــده وأشــار لســيارة أجــرة مارقــة مــن أمامــه ، وبنفــس درجــة صــوت 

اصطــكاك عجــات الســيارة التــي كان يســتقلها منــذ قليــل حــدث بالمثــل ، فتعجــب 

لاســتجابة الســائق لإشــارته ، وهــو مــن كان يفعــل ذلــك كتجربــة يحــاول بهــا التحايــل 

على العشاق والأحبة المستهلين وجودهم من حوله بكثافة ، لعل وع�سى يستطيع 

تمضية بعض الوقت في عمق زحامهم ، ينظر بطرف عينه لهم متلصصًا ، يتمنى 

ويحلــم بالوقــوف مثلهــم فــي يــوم مــن الأيــام مــع حبيبتــه بينهــم . 

• على فين يا أستاذ ؟ » سأله السائق وهو يهم بالدخول إلى داخل السيارة«.	
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انتبه علاء من أحلامه وقال للسائق : 

• على البيت يا أسطى .	

 وبمجــرد رده علــى الســائق ســمع مــن حولــه أصــداء ضحــكات صــدرت دون إرادتهــا 

، مــن أفــواه كانــت منــذ قليــل تحــاول تعنيفــه هــو والســائق المتوقــف فــي نهــر الطريــق 

دون إرادتهــم . 

• انــت فاكــر نفســك راكــب عربيتــك ودا ســواقك الخــاص يــا أســتاذ » رد أحــد 	
الــركاب علــى عــاء » ، وغيرهــا مــن التعليقــات .

مــا إن اســتهل ذلــك الراكــب كلامــه المتهكــم هــذا حتــى انثالــت كومــة مــن القفشــات 

والإفيهــات تميــز هــؤلاء الغلابــة عــن غيرهــم ، المتصفــون بأنهــم حتمًــا ولا بــد لهــم 

ميــزة التغلــب علــى جميــع مشــاكلهم اليوميــة ، بالنــأورة والاســتهزاء ببعضهــم بعضًــا 

بطريقــة فكاهيــة ، تجعلهــم لا يفكــرون فــي �شــيء ســوى الترويــح مــن خلالهــا عــن 

أنفســهم .

لــم يفكــر عــاء فــي مجاراتهــم أو التعليــق علــى مــا يقولــون أو مــا يتفوهــون بــه ، فقــط 

التــزم الصمــت لأن عقلــه مشــغول بعالــم آخــر هــم يحلمــون بــه مثلــه ، لكــن ليــس 

بالمــكان المناســب بالنســبة لهــم ، إنــه ســرير النــوم عندمــا يتمــددون عليــه ، وقتهــا 

يحلمــون أحلامًــا ورديــة يتمنــون تحققهــا ، لكنهــم عندمــا ينهضــون صباحًــا يطــردون 

هذه الأحلام فورًا ؛ لأنهم يعلمون جيدًا أنها لن تتحق ، فيطردونها بالتمطع لتفرّ 

 ، وإن ظنهــا أحدهــم ســتنال مــن عزيمتــه فركعتــا الصبــح كفيلتــان بطردهــا ، 
ً
هاربــة

أمــا مــن صمــم منهــم بجرهــا خلفــه مــرة وحملهــا علــى كتفيــه مــرة أخــرى وقــت الشــدة 

يريــد تحقيقهــا فــي اللحظــة والتــوّ ، وهــي مــا تحتــاج لعشــرات مــن الســنين ، هــذا إن 

صبــر خــال الســنوات العشــر ، وبنســبة كبيــرة لــن يســتطيع تحقيــق جــزء بســيط 

منهــا - فمصيــره الحتمــي خلــف القضبــان . 
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وصل علاء لباب شقته أدار المفتاح في الكالون ، وفتح الباب ليجد أبويه جالسين 

في المواجهة ، ألقى السلام عليهما، بعدها قال لهما اطمئنانا على حالهما :

• إزيك يا بابا إزيك يا ماما .	

بعدها رد على كلام والده غير المسمن ولا المغني من جوع من وجهة نظره .

• يــا عــاء يــا ابنــي إنــت نــازل مــن البيــت ومعــاك الجورنــال ، ووعدتنــي ترجــع بيه ، 	
ي نف�سي إزاي دلوقتي .

ّ
وأهو إنت راجع من غيره زي كل مرة ، قولي بقى أسل

• معلش يا أبوعلاء أعوضها لك بكرة بجورنالين .	

وللهــروب مــن الزيــادات الكلاميــة الخارجــة مــن فــم والــده ، ســأل والدتــه علــى عجــل 

 أمامها طبقًا من الأرز تنقيه من حبات الطين الجافة 
ً
عما تفعله - وكانت واضعة

الهاربة بلا شــك من آلة التنقية بل والهاربة من نية صاحب مضرب الأرز ، فرحة 

تظــن أنهــا ســتعود إلــى أخواتهــا فــي الحقــل تحتضــن جــذور الــزروع والثمــار تغذيهــم 

عشــقًا ، وبدورهــم يلقحونهــا منــي تكاثرهــم ونموهــم ، لكــن لا مفــرّ لهــا مــن التعبئــة 

داخــل أكيــاس الأرز مــن جانــب المتعمــد إضافتهــا وأطنــان غيرهــا تــوزن علــى أنهــا أرز 

يشــتريه المســتهلكون الجاهلــون بقيمتهــا ، إنهــا قيمــة ماليــة كبيــرة تضــاف لأرصــدة فــي 

بنوك عدة من جراء غش تجاري غافلون عنه ، ولا نتصورأنه يُكون ثروات هائلة 

لهــؤلاء التجــار الجشــعين . 

ردت والدته : 

• زي ما أنت شايف يا ابني يا علاء بنقي حبيتين الأرز آهو بسلي نف�سي .	

•  ليه والتليفزيون راح فين يا ست الكل .	

ردت عليه بتهكم وهي تنظر لزوجها نظرة عتاب :
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• التليفزيون .	

ونظرت ناحية زوجها وأكملت :

• كل مــا أشــغله وأنظــر البنــات الحلويــن اللــي بيطلعــوا فيــه أخــاف علــى أبــوك 	
لواحــدة منهــم تميــل عقلــه وتخليــه يتجــوز عليّــا .

تدخل الحسيني ما إن سمع كلامها ، وقال وهو يحاول الهروب من نظراتها :

• أنا يا أم علاء ، على آخر الزمن أتجوز عليكي .	

تركهمــا عــاء يكمــان جدالهمــا ونقاشــهما ، المنتهــي كعادتهمــا ببضــع كلمــات مــن 

الإطــراء والإعجــاب لبعضهمــا ، وكأنهمــا مــا زالا فــي ســنة أولــى حــب ، هكــذا همــا 

ــا ، يــود يومًــا أن يكــون مثلهمــا مــع زوجتــه التــي لــم يعــرف لهــا اســمًا  متجــددان يوميًّ

 بعــد .
ً

ولا شــكل

ا يتفحــص جوانــب الحجــرة  دخــل إلــى حجرتــه ملقيًــا بجســده علــى الســرير ممــدًّ

بنفــس غيــر راضيــة .
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مــن داخــل المستشــفى ودع عســقلاني زوجتــه ناصــرة ، بعــد رجائهــا لــه بالرحيــل 

ليطمئــن علــى الأولاد ، ونبهــت عليــه ألا يأتيهــا فــي الغــد كــي ينتبــه لعملــه ، فــكان يبــدو 

مــن كلامــه معهــا أنــه أهملــه ؛ بســبب انشــغاله بهــا والجلــوس أغلــب يومــه بجوارهــا ، 

 تقلــق علــى الأولاد ؛ لأنــه كمــا ســبق وأخبرهــا أنــه تركهــم فــي رعايــة أســماء 
ّ

فطمأنهــا أل

زوجــة عبــده ، وطمأنهــا بأنــه ســيمرّ فــي طريقــه علــى عبــده ليشــكره هــو وأســماء علــى 

صنيعهمــا هــذا ، أمــا بالنســبة لعملــه فأكــد عليهــا أن صاحبــي العمــل الصحفــي 

منصــور والإعلاميــة الكبيــرة والمشــهورة زوجتــه جيهــان يقــدرون مــا هــم فيــه ، 

فودعتــه ناصــرة متمنيــة لــه الســامة . 

وفــي طريــق عودتــه مــرّ كمــا وعدهــا علــى عبــده ، لكنــه لــم يجــده ، فســأل عنــه شــوقي 

الولد الصغير ذي الأربعة عشر عامًا ابن صاحب كشك البقالة الوحيد في الشارع 

والــذي لا يشــتري مــن بضائــع كشــكه إلا بلدياتــه مــن أصحــاب الطبقــة الفقيــرة ؛ 

الذيــن حتّمــت عليهــم الظــروف الانتقــال بأولادهــم وزوجاتهــم للعيــش فــي هــذا الحــي 

ــا وإلقاءهــم بعيــدًا مــع أول صناديــق قمامــة تمــر علــى 
ً
الراقــي الــذي يــودّ لفظهــم لفظ

الحــي فــي الصبــاح لتجمــع زبالتهــم ، لكــن قاطنــي هــذا الحــي مــن المــاك لا يعلمــون أن 

هــؤلاء المرتضيــن بامتهــان أعمالهــم كبوّابيــن وخــدّام ، لــو قــدر لهــم المكــوث فــي قراهــم 

النائية البعيدة القابعة في قلب الصعيد الجواني ، ولم يفكروا في الهجرة إلى هذه 

الأحياء الغريبة عليهم في كل �شيء من مأكل وملبس وعادات وتقاليد - لكانوا الآن 
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يتباهــون بعائلاتهــم وعزوتهــم ، ويــا ليتهــم يعلمــون أيضًــا أن هــؤلاء إنمــا يتألمــون وهــم 

يعيشــون فــي عالــم غيــر عالمهــم الــذي ولــدوا وتربــوا بداخلــه ، ولــم يكونــوا يتصــورون 

أنهــم ســيجيء يــوم عليهــم ، ويتركــوه راحليــن مــن أجــل لقمــة العيــش ، لكنهــم رغــم كل 

ــا بســبب الاشــتياق والحنيــن للعــودة إلــى المنشــأ تجدهــم راضيــن بمــا  مــا يعانونــه يوميًّ

فرضته عليهم الظروف ، شاكرين حامدين غير متبرمين ، فقط ما يؤرقهم كيفية 

اســتعادة هيبتهــم التــي تركوهــا فــي قراهــم هنــاك إذا فكــر أيّ مــن أقاربهــم زيارتهــم 

وقضــاء بعــض مــن الأيــام بالجــوار .

أخبــره شــوقي أن عمــه عبــده ذهــب لقضــاء بعــض مــن الوقــت علــى القهــوة التــي 

 لصاحــب العمــارة - الــذي 
ً

أنشــأها أحــد أفــراد جلدتــه بتجــرؤ يحســد عليــه ، متعلــا

ارت�ضــى بعــد إلحــاح - أن مــا يفعلــه هــو لمصلحــة ســكان الحــي ، فتجمعهــم هــذا يكــون 

لمعالجــة أيــة مشــاكل يحــاول إثارتهــا أيّ مــن البوابيــن بتعنتهــم ونشــوفية أدمغتهــم 

الصعيديــة التــي لا ينفــع معهــا أيــة محاولــة للإقنــاع ، إذا صممــت علــى فعــل �شــيء 

ســتفعله ، ولــو كان ســيوصل صاحبــه إلــى قضــاء باقــي عمــره خلــف القضبــان .

وكرر عليه شــوقي إجابته إن كان يريده فليذهب إلى هناك حيث جلســته اليومية 

يــن علــى الحــي ، ممــن يطمعــون فــي 
ّ
فــي هــذا التوقيــت لعلــه يقابــل فيهــا الزبائــن الهال

 
ً
شقة ؛ مفروشة كانت أو إيجارًا ، إذا اضطر أحد سكان المنطقة لتأجيرها ؛ رغبة

منــه فــي الظفــر بأمــوال الإيجــار الشــهري الــذي يتعــدى آلاف الجنيهــات ، تحــت تبريــر 

عــدم حاجتــه لهــا فــي وقتــه الحالــي ؛ نظــرًا لمــا يمتلكــه مــن شــقق متراميــة أغلبهــا فــي 

المــدن الجديــدة .

أشــاح لــه عســقلاني بعدمــا تذكــر ذلــك ، وضــرب جبهتــه ببطــن يــده ، بعدهــا قــال 

لشــوقي :

• معلش يا ابني ؛ نسيت ، لا تؤاخذني فأنا اليومين دول تعبان أشد التعب .	
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ولــف بكامــل هيئتــه ليكمــل طريقــه إلــى مــكان عملــه لكنــه التفــت مــرة أخــرى لشــوقي 

 لــه :
ً

قائــا

• مــش قولتلــك يــا ابنــي التعــب منسّــيني كل حاجــة ، حتــى ولادي اللــي جيــت 	
لآخذهــم معــي كنــت هنســاهم ، ادخــل يــا شــوقي اشــكر أســماء مــرت عمــك 
ســيدك عبــده ، واجعلهــا توقــظ أولادي إن كانــوا نائميــن كــي آخذهــم معــي .

فأخبره شوقي أنه لا أسماء ولا أولاده بالداخل ، وأنه لا يعلم إلى أين ذهبت بهم .

أفاق عسقلاني وألقى بتعبه جانبًا ، وشخط في الصبي وهو يقول له :

• يعني إيه مش موجودة لا هي ولا أولادي يا بن الفرطوس .	

لكنــه عــاد لهدوئــه مــرة أخــرى عندمــا رأى الصبــي وقــد بــدا الخــوف علــى كيانــه ، 

وربــت علــى كتفــه بعدمــا اقتــرب منــه ، يتأســف لــه مــرة ويقــول لــه :

• لا تؤاخذنــي يــا شــوقي يــا ابنــي ،هــل أنــت متأكــد ممــا تقولــه ؟ أرجــوك يــا ابنــي 	
ادخــل شــوف ولادي بالداخــل أم لا .

 فأقســم لــه شــوقي وكــرر عليــه مــا قالــه ، بــل زاده أنــه رأى أســماء ترحــل بهــم باكــر ، 

وقت تسليمه وردية الصباح لوالده ، وأنها - على حد علمه - لم تعد بعد لأنه لم 

يرهــا مــن وقتهــا.             

***

ازدادت حيــرة عســقلاني المتلهــف لرؤيــة أولاده ، وظهــر القلــق واضحًــا عليــه مــن 

خلال تعابير وجهه ، فقد كان خوفه من أن يكون حدث لأحدهم مكروه ، لدرجة 

أنــه حــاول بقــدر المســتطاع ألا تنفلــت أعصابــه ، وأمســك بلجــام انفعالــه وغضبــه ، 

وقــال لشــوقي - وهــو يهــزه مــن كتفيــه - : 
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•  المشكلة أنك ليس لك ذنب .	

وتركــه يشــق طريقــه نحــو القهــوة ، وهنــاك ألقــى الســام علــى الجالســين دون 

الدخــول مــع أيّ منهــم فــي مناقشــات أو تعليقــات كمــا هــو المتبــع عنــد هلولــه عليهــم 

والجلوس معهم ساعة من الزمن يختلسها بين الحين والآخر، لكن ليس وقت ما 

يحلــو لهــم ولــه ، إنــه يبحــث ببصــره بينهــم عــن عبــده فلــم يجــده ، فنــادى علــى صبــي 

القهــوة المقــارب عمــره عمــر شــوقي ، وســأله عنــه ليعلــم منــه أن عبــده ذهــب منــذ 

دقائــق مــع أحــد الزبائــن ليفرجــه علــى إحــدى الشــقق المفروشــة ، فســأله إن كان 

يعلــم متــى ســيأتي ؟ فهــز الصبــي كتفيــه ، وقــال لــه : الله أعلــم يــا معلــم .

ازداد قلــق عســقلاني ، ولأول مــرة تــزور جســده قشــعريرة الخــوف الــذي لــم يــزره 

ا كل مــا يخصــه مــن 
ً
منــذ عشــر ســنوات ، عندمــا خــرج بزوجتــه بلبــاس العــرس ، تــارك

مــال وطيــن ومنــزل ؛ خشــية قتلــه فــي لحظــة الغضــب التــي أصابــت مــن كانــوا يريــدون 

قتلــه ، ووصفــه تلــك اللحظــة وقتهــا بأنــه الجنــون بعينــه .

أما الآن وخلال هذه اللحظات التي لم يعمل لها حسابًا ولم يكن يتمناها أن يكون 

مصابــه فــي أولاده ، إنــه خائــف أشــد الخــوف عليهــم ، فهــم فلــذات كبــده ، يتمنــى 

ويأمــل لهــم المســتقبل المشــرق المثقــل بالعلــم والتنويــر كمــن يعمــل لديهــم ، لا أن 

يكونــوا جهلــة كابــن عمــه الــذي ارتكــب الحمــق بعينــه ، كمــا أنــه يتمنــى ألا ينســاقوا 

لتلــك العــادات والتقاليــد المتوارثــة الخاطئــة ، والتــي تطبــق حســب الأهــواء وقــت 

الحاجــة إليهــا وبســببها أصبــح بوابًــا . 
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لــم يكــن أمــام عســقلاني ســبيل آخــر غيــر تســليم أمــره لله ، والعــودة لحجرتــه ينتظــر 

هنــاك لعــل وع�ســى أن يمــر عليــه عبــده وأســماء وبرفقتهــم الأولاد ، وإن مــر اليــوم 

ولم يكن لهم ظهو  وكذلك لأســماء فقد أعلنت الحرب التي خمدت نيرانها بمجرد 

 أخــرى برضــا وســماحة 
ً
خروجــه مــن النجــع وتنفيــذه مــا أملــي عليــه بــألا يعــود مــرة

نفــس منــه ؛ لأنــه فــي قــرارة نفســه يعلــم أنــه لــو كان وضــع فــي نفــس موقفهــم فلــن 

يكفيــه وقتهــا قتــل كل مــن فــي النجــع مــن رجــال ونســاء وأطفــال .

وصــل للفيــا وجلــس أمــام بــاب حجــرة معيشــته يســتريح مــن عنــاء المشــاوير التــي 

ضربها بين مكان عمل عبده وبين القهوة ، وبينما هو كذلك لا يفكر في �شيء سوى 

الاطمئنــان علــى أولاده ، ارتفــع بصــره لأعلــى دون إرادتــه يتأمــل حجــرات الفيــا ، 

فتــراءت لــه الأنــوار لتوّهــا أضيئــت معلنــة أن النهــار علــى وشــك الرحيــل ، وأن الليــل 

ســيحلّ عمــا قليــل ، كانــت الأنــوار تشــع بأضوائهــا المبهــرة مــن حجــرة جيهــان ، فقــام 

 
ً
 أخــرى بعدمــا تــردد فــي النهــوض نهضــة

ً
مــن مكانــه نصــف قومــة ، وعــاد للجلــوس مــرة

كاملــة وهــو يقــول لنفســه :

• ولــو أخبرتهــا مــاذا ســتفعل ؟ هــل ســتنزل معــي لتبحــث لــي عــن أولادي علــى آخــر 	
الزمن ، يا ولاد بسببكم أعتمد على واحدة ست ؟! هه والله أنا زهقت ، هما 
هيجرى ليهم إيه أكتر من اللي جرى لأبوهم ، غربة وشقى وقرف وعكننة ليل 

ونهــار ، والله لأدخــل أريــح جتتــي واللــي يحصــل يحصــل .

وقف مخرجًا مفتاح الحجرة من جيب سديريته ، وأداره في فتحة الباب ، مد يده 

وداس على زر اللمبة الكهربائية الوحيدة التي تتوســط ســقف الحجرة ، فوقعت 

عينــاه علــى أولاده النائميــن أمامــه ، فتهللــت أســاريره ، وبــدت نواجــذه ، وراح فمــه 

ينطــق بالشــكر والحمــد لخالقــه ، لكنــه قطــع كل هــذا عندمــا تذكــر أن عينيــه رأت 

جســدًا غريبًــا ينــام بجوارهــم ، فالتفــت مــرة أخــرى إلــى رقدتهــم وتفحــص الجســد 

النائــم جيــدًا ليجدهــا أســماء النائمــة بجــوار الأولاد ، بقميــص نــوم شــفاف يظهــر 
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معظــم مفاتنهــا ، والأدهــى أنهــا فــي كامــل زينتهــا وكأنهــا عــروس فــي ليلــة زفافهــا ، بلــع 

 مــن شــعر رأســها إلــى أخمــص قدميهــا ، وفــي هــذه 
ً
ريقــه بصعوبــة وهــو يتفحصهــا ثانيــة

المــرة لعــب الشــيطان فــي رأســه وهيــج مشــاعره الحبيســة منــذ مــا يقــارب الأســبوعين 

، عندمــا أعلمتــه ناصــرة باقتــراب موعــد وضعهــا لمولودهمــا الســادس ، فابتعــد عنهــا 

ا فــي فتــرة صيــام جن�ســي ســنوي ، يعلــم جيــدًا أنهــا فتــرة تتعــدى الأربعيــن يومًــا  مضطــرًّ

، تســتعيد خلالهمــا ناصــرة عافيتهــا وحيويتهــا ونضارتهــا ، بعدهــا يمــارس حياتــه 

الطبيعيــة معهــا كمــا كانــت ؛ بــل إنــه يكــون أكثــر قــوة وعنفًــا فيمــا يفعلــه ؛ نظــرًا 

لرغباتــه الدفينــة والتــي يضطــر لحبســها طــول هــذه المــدة ، رفــع جلبابــه لأعلــى يهــم 

بخلعه ، لكن نظره المركز على الجسد الممشوق القوام أمام ناظريه انتبه لفيمتو 

مــن الثانيــة لأولاده النائميــن بجوارهــا ، وأنــه منــذ قليــل كاد يجــن لأجــل الاطمئنــان 

عليهــم ، فأرجــع الجلبــاب لهندامــه ، واســتعاذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ، ولــف 

بجســده وجهــة البــاب والنيــام جعلهــم فــي ظهــره ، وأخــذ ينــادي :

• أسماء ؛ إصحي ، إصحي ، يا أسماء أرجوك ، يا ست أسماء ، يا زوجة عبده 	
بلدياتــي .

تنحنــح وراح يناديهــا باســمها مــرات عــدة حتــى تحشــرج صوتــه ونشــف ريقــه ، فلــم 

ا علــى إثرهــا نصــف التفاتــة ليجــد  ا ، فقــط ســمع تأوهــات ، التفــت مضطــرًّ يجــد ردًّ

أســماء تتقلــب بجســدها ، وهــي قاصــدة بذلــك تحــاول بعــث رســالة لــه فحواهــا ألــم 

تتحــرك غرائــزك بعــد مــا اطلعتــك علــى مفاتنــي ، مــدت يدهــا وشــدت قميــص نومهــا 

الشفاف لمنتصف بطنها ؛ لتتضح لعسقلاني كل العوالم الخفية التي لم يرها إلا 

مــن خــال جســد ناصــرة .

مــد يــده لوجهــه ، وبصعوبــة بالغــة أعــاد رأســه مــرة أخــرى فــي مواجهــة البــاب ، وبــكل 

عــزم مــا زال بداخلــه أخــذ يســتغفر الله ويســتعيذ مــن الشــيطان الرجيــم ، وبعــد 
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هــدوء أعصابــه تكلــم ، لكنــه تكلــم بلكنــة عهدتهــا أســماء عليــه قديمًــا فــي صغرهــا 

عندمــا كانــت دارهــا لا تبعــد عــن داره إلا القليــل ، وعهدهــا بــه حيــث الصرامــة التــي 

كان يتصــف بهــا فــي معاملاتــه ، جــد الجــد لا هــزار فــي معاملاتــه ، تتذكرهــا الآن تلــك 

 أمــام حــدوث مــا دبــرت لــه وتتمنى حدوثه 
ً

الصرامــة ، وتعلــم أنهــا هــي مــن تقــف حائــا

، وقــال لهــا بحــزم:

• أســماء جدامــك دجيجتيــن اتنيــن تســتري فيهــم جتتــك ، وتخرجــي طوالــي علــى 	
بيــت جــوزك ، وعلــيّ الطــاج بالتلاتــة مــن مرتــي اللــي راجــدة فــي المستشــفى لــو 

مانفذتيــش اللــي جولتــه بالحــرف الواحــد لأكــون مجطعــك جطيــع .

فتــح بــاب الحجــرة ووقــف أمــام بابهــا ينظــر لأعلــى حيــث حجــرة جيهــان يدعــو الله 

 تفتــح شــباك البلكــون وتــرى أســماء وهــي خارجــة مــن الحجــرة ، رفــع معصمــه فــي 
ّ

أل

مواجهة عينيه مركزًا بصره على ساعته مرة وعلى شباك بلكون جيهان مرة أخرى 

، يتمنى ألا تهمل أســماء وعيده لها وإلا فســتكون العواقب وخيمة ، لا يدري وقتها 

هــل ينفــذ مــا وعــد بــه أم أنــه ســيرضخ لرغباتهــا إن دلــف للداخــل مــرة أخــرى وراءهــا 

كمــا هــي بقميــص نومهــا ، ووقتهــا سيســلم أمــره لحبائــل الشــيطان المســتعيذ منــه 

ومــن شــره ومكــره منــذ قليــل . 

دقيقتــان بالتمــام مرّتــا ليجــد بــاب الحجــرة خلفــه يفتــح ويصطــدم كتفــه بكتــف 

أســماء المتعمــدة فعــل ذلــك ؛ لتعلمــه أنهــا نفــذت مــا أراد لكنهــا فــي نفــس الوقــت 

مســتاءة مــن تصرفــه هــذا، التفــت إليهــا نصــف التفاتــة ردّهــا لــأرض بســرعة البــرق 

 وتقــول لــه لــمَ لــم تغتنــم الفرصــة 
ً

غيــر قــادر علــى مقاومــة نظراتهــا التــي تأكلــه أكل

الآتيــة إلــى حجرتــك علــى طبــق مــن ذهــب ؟

جلــس مكانــه ، أخــرج زفيــرًا كان مطبقًــا علــى صــدره وهــو يقــول : الحمــد لله ، بعدهــا 

نظــر حواليــه ليجــد أســماء وقــد غابــت عــن ناظريــه ، ظــل مكانــه لــم يبرحــه جالسًــا 
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القرفصاء ، ينظر لأولاده النائمين مرة من فتحة الباب ومرة لباب المدخل ينتظر 

قــدوم منصــور بســيارته ، فيســتقبله ويغلــق وراءه بــاب الفيــا بإحــكام ، ليذهــب 

بعدهــا فــي نــوم عميــق هــو فــي شــدة الاشــتياق إليــه ، حيــث إنــه لــم يــزر جفنيــه منــه إلا 

القليــل فــي الدقائــق المعــدودة علــى الأصابــع خــال اليوميــن الماضييــن . 

فتحت جيهان شباك البلكون تستر جسدها بروب نومها ، فتراءى لعسقلاني وهو 

ينظــر لهــا بأنــه شــفاف يفضــح جســدها أكثــر ممــا يســتره ، فأومــأ برأســه أرضًــا يغــضّ 

بصره يودّ التسحب على أطراف أصابعه دالفًا إلى الحجرة متصنعًا عدم رؤيتها ، 

لكنــه عندمــا هــم بفعــل ذلــك وجدهــا تنــادي عليــه :

• يا عسقلاني .	

 أخرى وأخذ يكلم نفسه :
ً
فنظر إليها مرة

• وبعدين يا بنات حوّا ألاقيها من مرات عبده ولا منك يا ست جيهان .	

كــررت جيهــان مناداتهــا عليــه ، فقــام يتخبــط كالســكران رافضًــا الانصيــاع لأوامــر 

قدميــه اللتيــن تجبرانــه علــى الســير ، إلــى أن وصــل تحــت ناظريهــا وقــال لهــا :

• اؤمريني يا ست جيهان .	

أحســت جيهــان بــأن شــيئًا مــا حــدث مــن خــال نبــرة صوتــه التــي لــم تعهدهــا عليــه ، 

وكذلــك مشــيته ورأســه المنكــس أرضًــا ، فقالــت لــه تســأله :

• ما لك يا عسقلاني في حاجة حصلت لناصرة ؟	

• أبدًا يا ست هانم ناصرة بخير والحمد لله .	

• أمال ما لك ، نبرة صوتك وتعابير وجهك يدلان على حدوث �شيء ما .	

• الحكاية وما فيها يا ست هانم إني تعبان حبتين .	
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• اجمــد يــا عســقلاني كلهــا يوميــن ثلاثــة وناصــرة تيجــي وترفــع عــن كاهلــك بعضًــا 	
ممــا تعانيــه .

•  المهم يا ست هانم تأمريني ب�شيء .	

• آه أنا قلت أأكد عليك إن زوجي منصور قادم في الطريق ، وعليك أن تتأهب 	
لاستقباله .

•  حاضر يا ستي جيهان .	

وتركها عائدًا إلى حيث كان يجلس القرفصاء .

تركت جيهان طاقة من فتحة الشباك تتلصص منها على عسقلاني ، ولما رأته على 

ا عليه مما يعانيه 
ً
هيئته المتكوم من خلالها في مكانه رأفت لحاله ورقّ قلبها إشفاق

من شقاء هو وزوجته .

أمــرت ذاكرتهــا باســتدعاء كل حلقــات برنامجهــا الشــهير مــن تفــكك أســريّ إلــى طــاق 

وانحراف الأبناء وتعاطيهم للمخدرات ، وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل الوطن 

، وتجعلــه كلمــا يتقــدم خطــوة للأمــام نحــو البنــاء والتنميــة يتأخــر لآلاف الخطــوات 

نحــو الجهــل والتخلــف ، والتخبــط فــي القــرارات التــي لا تتخــذ مــن خــال التخطيــط 

والدراســات والبحــث العلمــي بــل عــن طريــق الفذلكــة والدروشــة والفكاكــة ، ويــا 

عــم اعقلهــا وتــوكل علــى الله ، أدينــا بنجــرب ، هــو إحنــا خســرانين حاجــة ، دا مــال 

سايب .... وكل هذا بالطبع عائد على الطبقة الفقيرة المهمشة المنحدرة في كل يوم 

يمــرّ عليهــا لأســفل القــاع ، لتجــد نفســها فــي نهايــة المطــاف ملقــاة فــي حفــرة مــن حفــر 

الجبانات ، مهال عليها التراب ، ولم تجد بعد من يجيب على سؤالها الوحيد ، من 

المستفيد ومن له المصلحة في أن أدفن هكذا ، ولم أكن قد أخذت حقي في الحياة 

مــن عيشــة كريمــة ، قوامهــا المســكن اللائــق والطعــام النظيــف الصحــي غيــر الملــوث 

بالمبيدات المسرطنة ، أو على الأقل أجد الرعاية الصحية في أغلبية المستشفيات 
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التــي ينخــر فيهــا الفســاد نخــرًا ، ناهيــك عــن التعليــم الــذي تــرك التربيــة مهملــة جانبًــا 

ــا وراءه فقــط ، 
ً
، واهتــم فقــط بالميــزة الأساســية التــي تجعــل المدرســين يلهثــون لهث

من أجل جمع أكبر قدر من الأموال من الدروس الخصوصية التي تجعلهم خلال 

ســنوات قليلــة يتمكنــون مــن تحقيــق حلــم الثــراء الــذي يبحــث عنــه الجميــع ، دون 

مراعــاة للأخــاق والقيــم والتربيــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون وجبــة دســمة يوميــة 

 نتباهــي بهــا بيــن الأمــم ، 
ً

تعطــى للطــاب حتــى نجنــي يــوم التخــرج مــن الجامعــة أجيــال

لكــن - وآهٍ مــن لكــن - مــن هــذه الإشــكالية المعضلــة التــي تشــبه إلــى حــد كبيــر مشــكلة 

الميــاه النظيفــة المخلوطــة بميــاه الصــرف الصحــي التــي يتجرعهــا بعــض المواطنيــن 

مضطريــن غيــر مباليــن بمــا ســيصيبهم مــن أمــراض ، وكل هــذا بســبب جهلهــم وعــدم 

اطلاعهــم علــى حقيقــة الوضــع المؤلــم الــذي لا نجنــي مــن ورائــه فــي نهايــة آخــر يــوم 

درا�ســي جامعــي ســوى أشــباه خريجيــن لا يصلحــون لأن يبنــوا وطنًــا يليــق بهــم ، قبــل 

أن يليقــون هــم بــه ، وأســفًا مــن كل ذلــك القــوام الدنيــوي مــن مســكن آمــن وملبــس 

نظيــف وطعــام صحــي وميــاه نقيــة لا بــد مــن توفرهــا لنــا جميعًــا ، منــذ خروجنــا مــن 

رحــم أمهاتنــا داخــل حــدود وطننــا ، فإنــه حــق مكتســبٌ للجميــع ليــس لأحــد فضــلٌ 

علــى أحــد بــأن يقــول أنــا وأولادي ولا غيــري لــه الحــق مثلــي فيــه . 

أفاقت جيهان لتجد جيهان نفسها بعد تذكر كل هذا تحمد ربها على النعم الكثيرة 

التــي وهبهــا إياهــا ، وغيــر المتوفــرة للكثيريــن مثلهــا، لذلــك لــم يبــد عليهــا الحــزن عندمــا 

أخبرهــا منصــور فــور عودتــه وأثنــاء اســتقبالها لــه أنــه لا أمــل بعــد الآن فــي شــفائه ، 

فاقتربــت منــه واحتضنتــه ، وقالــت لــه: 

• هــوِّن عليــك ؛ هــذا مــا قســمه لنــا ربنــا ، إنــه نصيبنــا مقــدر ومكتــوب ، ومــا علينــا 	
إلا أن نر�ضــى كــي لا يحــل علينــا غضبــه ، فنحــن والحمــد لله فــي نعمــة يحســدنا 

عليهــا الكثيــرون .
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وافقهــا منصــور فيمــا قالــت، لكنــه مــن داخلــه يعلــم بشــعورها مــن حنيــن واشــتياق 

تجــاه مســألة الإنجــاب ، ورغبتهــا فــي أن يكــون لهــا ذريــة منــه .
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)4(

تخطى الليل منتصفه وباب القهوة لم يغلق بعد ، » كنكة » صبي القهوة ؛ جالس 

على الكر�سي الوحيد الباقي في البراح أمام القهوة ، ينتظر بفارغ الصبر اتخاذ قرار 

الرحيل من جانب مصطفى الجالس على كرسيه الذي لم يبرحه منذ حلول طلته 

البهية في المغربية ، أوكل إلى » كنكة » مهمة إغلاق القهوة صاحبها ، عندما وطئت 

قدما مصطفى القهوة ، وجلوسه هكذا لما بعد منتصف الليل ، واشتمامه رائحة 

ــة مــن عينــي مصطفــى ؛ الــذي أخــرج مــن جيــب ســترته مطــواة يلــوح 
ّ
الغــدر الطال

بهــا فــي الهــواء أمــام ناظريــه ، وهــو يعــد إيــراد اليــوم الطويــل الشــاقّ الــذي لا يخلــو 

مــن مناوشــات ومضايقــات الزبائــن ، فهــو يعلــم أن أغلبيتهــم ضاقــت بهــم الدنيــا ، 

ولا يجــدون غيــر القهــوة هروبًــا مــن مشــاكلهم ، ليفرغــوا شــحنات همومهــم المليئــة 

بالغضــب والحنــق فــي دخــان الشيشــة ولعبــة الدومينــا ، لذلــك فصاحــب القهــوة فــي 

حيطــة وحــذر مــن تجــرؤ أيّ مــن أمثــال مصطفــى بإفــراغ شــحنات همومــه فــي أخــذ 

قــوت أولاده المنتظريــن دخولــه عليهــم بالحلــوى وأكيــاس الفاكهــة التــي لا يبخــل بهــا 

عليهــم كل مســاء .

 في نوم عميق بعدما سلم أمره لله ، فأهون 
ّ
اندلقت رقبة كنكة على كتفه ، وغط

عليه نومته هذه ، فهي أرحم مما سيناله من عقاب إن تجرأ ووقف أمام مصطفى 

يقول له : أريد إغلاق القهوة يا برنس فقد حان وقت الإغلاق ، لكن مصطفى كان 

له رأي آخر عندما قرر الرحيل في الوقت واللحظة التي يريدها ، وها هي قد حانت 
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ا ، فقــام مــن مكانــه ، ووصــل أمــام جلســة  عندمــا نــادى علــى كنكــة ، فلــم يجــد ردًّ

كنكــة ، فوجــده كالجثــة متكومًــا فــوق الكر�ســي ، فدلــف مــرة أخــرى داخــل القهــوة 

ــا وهــو  وبحــث عــن قطعــة ثلــج ، ووضعهــا داخــل كــوب زجاجــي وزادهــا مــاءً ورجــه رجًّ

 أخرى أمام كنكة وألقى بالماء البارد فوق رأسه ، 
ً
يشق طريقه خارجًا ، ووقف مرة

 عــن :
ً

لينهــض كنكــة مــن مكانــه وهــو يرتعــد مــن الخــوف لا يزيــد قــول

• تأمرني ب�شيء يا �سي مصطفى .	

رد عليه مصطفى :

• مفيش يا كنكة ؛ قولي حسابك كام ؟	

• اللي تدفعه يا برنس .	

لكمه مصطفى في كتفه وقال له :

• ياد قول حسابك كام ؟	

• المعلم أوصاني بألا آخذ منك حسابًا .	

فشخط فيه مصطفى وقال له :

• ليــه ياولــة ؛ هــو المعلــم بتاعــك بيزكــي عليّــا ، طــب إيــه رأيــك أنــا مــش مــروح ، 	
وقاعــد علــى قلبــك لحــد النهــار مــا يطلــع .

• لأ خلاص يا معلم أرجوك .	

فما كان من كنكة إلا أن نطق بالحساب الذي يحفظ مبلغه عن ظهر قلب ، ومد 

يده بخوفٍ وأخذه من يد مصطفى ، وهو غير مصدق أنه سيدفعه له .

ا خلفــه كنكــة يغلــق بــاب القهــوة ، لكــن مــا لــم يعلمــه كنكــة 
ً
ذهــب مصطفــى تــارك

هــو ومعلمــه أن مصطفــى مــا جلــس جلســته هــذه للهجيــع الأخيــر مــن الليــل إلا لأنــه 
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عقــد النيــة علــى ســرقة شــقق زبائنــه الحافــظ لأماكــن إقامتهــم عــن ظهــر قلــب مــن 

خــال حواراتــه الجانبيــة معهــم كحــب اســتطلاع ومباهــاة بيــن زملائــه الصنايعيــة فــي 

نفس الوقت ممن يجاورونه ورشته ، بأن البيه الفلاني من ساكني أو قاطني أرقى 

المناطــق اختــاره خصيصًــا دون الآلاف غيــره ليصلــح لــه أعطــال ســيارته ، وأن مــا 

ــا ، ولــم تكــن جلســته تلــك التــي لــم يبرحهــا 
ً
صــرح بــه لصديقــه عــاء لــم يكــن إلا صدق

إلا لأنــه كان يســترجع بذاكرتــه كل عناويــن زبائنــه ، وأنــه كان يتخيــر مــن بينهــم مــن 

هــو الأصلــح صاحــب الحــظ الأوفــر لينــال شــرف أول ســرقة ســيقدم عليهــا مــن هــذا 

النــوع ، وعندمــا اســتقر أخيــرًا علــى اختيــاره ذهــب دون تــردد أو تأخيــر ، ومــن قلــب 

الشــارع الرئي�ســي للحــي ظــل ســائرًا علــى قدميــه لنصــف ســاعة أو مــا يزيــد ؛ لانقطــاع 

الميكروبــاص وســيلة المواصــات الوحيــدة فــي هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل ، حتــى 

أطــل عليــه شــارع الســودان بأنــواره الكثيفــة والتــي تحــول ليلــه إلــى نهــار، اســتقل 

ا حتــى منتصــف شــارع جامعــة الــدول العربيــة ليتخــذ وجهتــه بعدهــا ماشــيًا  تاكســيًّ

إلــى شــارع شــهاب ، حتــى توقفــت قدمــاه خلــف عمــارة بعينهــا فــي شــارع خــان يونــس ، 

ق مواسير المجاري بجرأة لم يتخيلها واضعًا المطواة بين أسنانه ، وعند شقة 
ّ
تسل

معينــة بالــدور الرابــع توقــف ، ومــن بــاب الحمــام دلــف إلــى داخــل الشــقة الخاليــة - 

كمــا أســرّ إليــه صاحبهــا مــن قبــل - بســبب خــاف قائــم بينــه وبيــن زوجتــه ، فتركتــه 

يعانــي عــذاب وآلام الوحــدة .

كان مصطفــى مــن خــال اســتعادة ذلــك الحــوار يظــن أنــه ســيجد صاحــب الشــقة 

بمفرده فتكون مهمته أسهل مما يتصور ، من خلال تهديده له بالمطواة إن وجده 

فــي طريقــه داخــل الشــقة ، أو أن ينهــال علــى رأســه بقبضــة يــده القويــة فيســقطه 

ا عليــه ، أو أن يق�ضــي عليــه إن أصــر علــى المقاومــة كــي لا يفتضــح أمــره  أرضًــا مغشــيًّ

عندمــا ينــادي بأعلــى صوتــه : حرامــي ، لكنــه لــم يتوقــع خلــو الشــقة تمامًــا مــن أي 

�شــي ، جــدران فقــط وجدهــا قائمــة وســيراميك علــى الأرضيــة وجــده عاريًــا مــن أي 
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ســجاجيد أو فــرش يســتره ، تنقــل بيــن الحجــرات مــن حجــرة إلــى أخــرى غيــر مصــدق 

عينيه أن أول مكان يفكر في سرقته ونجح في دخوله بمنتهى السهولة يجده خاويًا 

هكــذا.

جلس في أقرب ركن وجده أمامه ومدّ ساقيه أمامه ، وراح بعدها في نوبة ضحك 

هيســتيرية تبعهــا ببضــع قطــرات مــن بــكاء أصابــت عينيــه لتنــزاح الغمامــة ، فيــزداد 

تأكده بأن الشــقة خالية بالفعل ، دقائق معدودات ظل خلالها جالسًــا ، وبعدما 

ا طريقــه جهــة البــاب ، بعــد قــرار اتخــذه بعــدم خروجــه 
ً
هــدأ نهــض مــن مكانــه متخــذ

مــن الشــباك كمــا أتــى ، لكنــه أحــسّ ب�شــيء غيــر الســيراميك الأملــس الناعــم تدوســه 

ــا ، انحنــى وأمســك بــه ، وجلــس مكانــه وفتحــه ، 
ً
قدمــاه ، فنظــر لأســفل ليجــد ظرف

ا ، عدّه فوجده ألف جنيه ، ترافقه رسالة مكتوبة على ورقة  ا ماليًّ
ً
ليجد به مبلغ

صغيــرة ، فلــم يهتــم لأمرهــا وضــمّ المــال إلــى صــدره وهــو فــرح أشــد الفــرح ، فــي هــذه 

اللحظــة دبّ الخــوف فــي قلبــه فقــام مســرعًا ، وفتــح بــاب الشــقة عنــوة بالمطــواة ، 

لكنــه تراجــع للخلــف بعــد فتحــه للبــاب وعــاد مســرعًا يبحــث عــن المخــرج الآتــي منــه 

، وهو يقول لنفسه : مواسير المجاري أفضل عندي مائة مرة من مواجهة البواب 

وجهًــا لوجــه .

***

أشــرقت شــمس الصبــاح ؛ والحســيني جالــس علــى ســجادة الصــاة فــي الركعــة 

الأخيــرة ، ومــن خلفــه زوجتــه الســت عزيــزة أم عــاء تصلــي خلفــه صــاة الصبــح 

جماعة معه ، وما إن فرغا من صلاتهما حتى رفعا أيديهما يدعوان لعلاء بالهداية 

وراحــة البــال ، وغيرهــا مــن الأدعيــة الأخــرى متمنيــن أن يمــنّ الله عليهمــا بنعمــة 

الاســتجابة لدعائهمــا .
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قــام الحســيني وخلــع جلبابــه وناولــه لعزيــزة التــي ناولتــه بدورهــا ســرواله وقميصــه 

المعلقيــن علــى شــماعة الحائــط ، ومــا إن انتهــى مــن ارتــداء ثيابــه حتــى خــرج وخلفــه 

عزيــزة تلقــي علــى مســمعه أنهــا ســتعدّ طعــام الإفطــار خــال دقائــق ، ومــا يتوجــب 

عليــه فعلــه هــو التوجــه لحجــرة عــاء لإيقاظــه . لــم يــردّ الحســيني ، فقــط تقــدم 

بخطواتــه ناحيــة حجــرة عــاء ورفــع يــده فــي مســاواة صــدره ، وهــم بضــرب البــاب 

ليصــدر نقــرات يعرفهــا ويميزهــا عــاء بأنهــا لــه ، ليجــد عــاء وقــد ســبقه بفتــح البــاب 

من الداخل ، لتنزل ضربة الحسيني على صدر علاء . لم يهتم علاء بضربته ، لكن 

الحســيني تأســف لــه ، ولــم يتركــه إلا وقــد ضمــه إلــى صــدره ، فابتســم عــاء نصــف 

ابتســامة ، وقــال لــه :

• لا عليــك يــا والــدي ؛ لا تن�ســى أنــي ابنــك ، ومهمــا فعلــت بــي فأنــا - رغــم أنفــي 	
- الطفــل الــذي خــرج مــن رحــم أمــه قطعــة لحــم حمــراء وضعــت بيــن يديــك ، 
فرعيتها وربيتها واهتممت لشأنها حتى كبرت ، وشبت أمامك إلى أن أصبحت 
ا ليــس عليــه ســوى أن يجعلــك تفتخــر بــه ، وســيأتي هــذا اليــوم حتمًــا يــا  شــابًّ

أبــي .

أراد الحسيني التحدث لكن الكلام توقف عند حنجرته ، رُدّ إلى جوفه مرة أخرى 

عندما قال علاء - يكمل كلامه - :

• لا تقل شيئًا يا أبي .	

وانكــبّ علــى يديــه وقبلهمــا ، بعدهــا اســتأذنه فــي اضطــراره للخــروج للذهــاب إلــى 

عمله دون رفقته لأول مرة ؛ لأنه قرر قطع أغلب مسافة الوصول إلى هناك سائرًا 

علــى قدميــه ، فقــال لــه الحســيني :

• ولمَ هذه المشقة يا ابني ألا يوجد معك نقود ؟	

فربت علاء على كتفه وقال له :
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• معــي مــا يكفينــي والله يــا بابــا ، بــس زهقــي مــن الزحمــة هــي اللــي خلتنــي أجــرب 	
فكــرة الذهــاب ســيرًا علــى الأقــدام اليــوم ، واطمــن مــش هام�شــي إلا مــن عنــد 

بدايــة الزحمــة مــن عنــد متــرو البحــوث .

• بس دا مشوار يا ابني .	

• دي ســاعة م�شــي يــا عــم الحســيني أفضــل مــن ســاعة وأنــا حبيــس وســيلة 	
المواصــات متكــوم علــى نف�ســي فــي الكر�ســي لا باعــرف اتحــرك يميــن ولا شــمال 

مــن كتــر النــاس وهــي متكربســة فــوق بعضيهــا مــن حولــي .

وتركه متجهًا صوب الباب ، فقال له الحسيني :

• يا ابني وكان ما له المترو ، في ربع ساعة وتلاقي نفسك قدام المجمع !	

• وبعدين يا بابا !!	

• خــاص يــا ابنــي اعذرنــي نســيت إن عنــدك فوبيــا مــن كل حاجــة تتعلــق بحاجــة 	
اســمها أنفاق تحت الأرض ، دوخة وزغللة لحد ما يغمى عليك ، كان نف�ســي 

أعــرف دا ســببه إيــه ؟!

• كان نف�سي أنا كمان أعرف ، يلا سلام يا بابا .	

• ــك لقمــة ، فــي حــدّ يــروح شــغله وهــو علــى لحــم بطنــه 	
ّ
طــب اســتنى يــا ابنــي لمــا تاكل

برضــه ؟!

• معلش يا بابا مليش نفس .	

•  يومًــا عــن الآخــر ألــن 	
ً

 طــب الأكل ومالكــش نفــس ، طــب وذقنــك التــي تزيــد طــول
تحلقهــا .

• حلاقتهــا مثــل تركهــا ، فهــي لا تضايقنــي فــي �شــيء يــا عــم حســيني ، ســام بقــى يــا 	
عــم حســيني .

• وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .	
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دبّ القلق في قلب الحســيني ، ولم يترك أحدًا من زملائه إلا وتأكد منه من صحة 

الوقــت الــذي يمــرّ دون وصــول عــاء إلــى العمــل ، ســاعتان مرّتــا علــى بــدء العمــل ، 

وهو لم يأتِ بعد ، أخذ يردد » يا رب استر يا رب » في سره ، ولم ينقطع إلا عندما 

: 
ً

حــدث نفســه ولامهــا قائــا

• كان بس إيه اللي جرالي يا رب وخلاني أسيبك يا علاء يا ابني تنزل لوحدك . 	

***

مــرت نصــف ســاعة أخــرى لتنهــال عليــه بعدهــا المراســات الآتيــة لشــخصه مــن 

مكتــب المديــرة ، تستفســر منــه عــن تأخــر عــاء غيــر المبــرر، ســألته بلهفــة عــن تأخــره 

وهــل يغيــب اليــوم ؟ بعــد اضطرارهــا تــرك مــا فــي يدهــا مــن أعمــال والوقــوف معــه 

فــي أحــد الطرقــات ، فأقســم لهــا الحســيني أن عــاء ودعــه فــي الصبــاح بعــد تأكيــده 

أنــه سيســبقه إلــى هنــا - مقــر العمــل - ســيرًا علــى الأقــدام ، وأثنــاء حوارهمــا هــذا هــلّ 

عليهمــا عــاء ، فلــم يتمالــك الحســيني نفســه وأخــذ عــاء مــن يــده وانتحــى بــه جانبًــا 

ونهــره علــى تأخــره ، فتأســف لــه عــاء وأعلمــه بســبب تأخــره ، مــن أنــه اضطــر لإنقــاذ 

ــا ، فلــم يكــن أمامــه مفــرّ غيــر النــزول خلفــه 
ً
رجــل ســئم مــن حياتــه وقــرر الانتحــار غرق

فــي المــاء وإنقــاذه ، وأنــه ق�ضــى مــدة تأخــره هــذه جالسًــا علــى حافــة النهــر يجفــف 

ملابســه المبلولــة المصــرة علــى تــرك بعــض مــن آثــار الميــاه عليهــا ، والواضحــة أمــام 

عينيــه .

ابتسم الحسيني في وجهه وقال له :

• ــي 	
ّ
صحيــح يــا ابنــي ، والله بــراوة عليــك ، ربنــا يحرســك ويحميــك وينصــرك ويعل

مراتبــك .
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كانــت منيــرة مديرتــه واقفــة خلفهمــا تســترق الســمع ، ولــم تمنــع نفســها مــن التطفــل 

ــا غيــر مرغــوب فيــه ، وقالــت لعــاء :
ً
ــا ثالث

ً
عليهمــا والتدخــل فــي حديثهمــا طرف

• صحيح ما سمعته الآن يا علاء ؟	

• صحيح يا سيادة المديرة وآسف على تأخري هذا .	

•  لا عليك يا علاء ، لو سمحت تعالى عشان عايزاك .	

وتركتهما عائدة إلى مكتبها .

• نظر علاء لوالده وقال له يا ريتني ما كنت جيت .	

• ليه يا ابني كده ، أقولك خدها على أد عقلها لحد ما ربنا يحلها من عنده .	

• ا .	 شكلها مش هتتحل إلا بالرضوخ لرغبتها التي تلحّ في تحقيقها يوميًّ

•  توكل على الله يا ابني وارمي حمولك عليه وهو هيصرفها من عنده ، يلا روح 	
شوفها عايزة إيه بدل ما تطيّن عيشتنا .

•  إنــت شــايف كــده ؟ ما�شــي يــا حســيني لــو وقعــت الفــاس فــي الــراس هيكــون 	
ســاعتها بســببك .

•  ساعتها إيه يا ابني .	

•  هقولك الله يسامحك يابا ، قال علاء ذلك وهو يبتسم في وجه والده وتركه 	
نحو ما يخ�شى وقوعه وحدوثه .

تقدم علاء بخطوات ثقيلة ملؤها الخوف ، يتجرع المرارة في حلقه ، يلعن يوم أن 

أتى به والده إلى هذه المصلحة .

وقــف أمــام مكتــب منيــرة يتــردد فــي الدخــول ، لكــن منيــرة لــم تســمح لــه بالارتــداد 
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للخلــف كمــا هيــأ لــه عقلــه الباطــن فــي اللحظــة الأخيــرة ، أمرتــه منيــرة والابتســامة 

يراهــا علــى وجههــا ، وكــررت عليــه كلمــة ادخــل مــرات ثــاث ، فلــم يســتجب عــاء 

لندائهــا يــودّ العــودة إلــى حيــث مجــرى النهــر وهــو يــرى علــى مقربــة منــه مــن يقــف علــى 

الســور الحديــدي للكوبــري ويلقــي بنفســه داخــل الميــاه يحــاول الانتحــار ، فيلقــي 

بنفســه خلفــه لا لأن ينقــذه لكــن لينتحــر مثلــه ؛ رغبــة فــي إراحــة نفســه مــن زنّ منيــرة 

ــا فــي طلبهــا بالــزواج منــه . عليــه يوميًّ

لــم يكــن أمــام منيــرة أمــام رفــض عــاء الاســتجابة لندائهــا عليــه بالدخــول ســوى 

النهــوض مــن جلســتها ومــدّ يدهــا نحــو ذراعــه لتســحبه منــه ســحبًا إلــى أقــرب كر�ســي 

وجدته أمامها ، أجلسته عليه ، وعادت لتغلق باب المكتب بإحكام ، ظلت نظرات 

عــاء معلقــة بكيانهــا ينتظــر بيــن اللحظــة والأخــرى ، يتســاءل مــا الخطــوة الهمجيــة 

 ثانيًــا : هــل هــذه 
ً

قدمــة عليهــا ســيادة المديــرة ، وألقــى علــى نفســه ســؤال
ُ
التاليــة الم

المجنونــة المســماة بمديرتــه - والمتوقــف عليهــا مصيــره ومصيــر والــده العملــي - مــن 

الممكــن أن تكــون زوجتــه كمــا تخطــط وتحلــم ؟ توقــع إتيانهــا بخطــوة أخيــرة تنقــض 

فيهــا عليــه ليأتــي أحــد زملائــه فجــأة فيــرى اللقــاء الغرامــي بينهمــا وبعــد ذلــك تدعــي 

أمــام زميلــه هــذا أنــه هجــم عليهــا ، وفــي نهايــة المطــاف يكــون أمــام خياريــن لا ثالــث 

لهما إما اتصالها بالشــرطة فتأتي لعمل اللازم ويكون مصيره الســجن والفضيحة 

التي ستلازمه طول حياته ، وإما ؛ وآهٍ من إما من الخيار الثاني الذي لا مفر منه ، 

فقــد اختارتــه هــو دونًــا عــن كل مــن فــي المصلحــة الضاجّــة بالكثيريــن مثلــه من زملائه 

لترمــي عليــه بشــباكها مــن أجــل الــزواج منــه ، لكنــه تنهّــد عندمــا وجدهــا تتركــه لحــال 

ســبيله وتجلــس قبالتــه علــى كرســيها يفصــل بينهمــا مكتبهــا ، انتظــر تحدثهــا لكنــه 

وجدهــا تخــرج ورقــة بيضــاء مــن درج مكتبهــا وتكتــب عليهــا ، فعلــق بصــره بمــا تكتــب 

وأخذ يعدّ الســطور ، انتهى الســطر الأول ، فعدّ : واحد ، والســطر الثاني : اثنان ، 

عت 
ّ
وهكذا إلى أن انتهت في منصف السطر السادس ، وفي آخر السطر السابع وق
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بإمضاءتهــا المعروفــة ، والتــي يحفظهــا عــن ظهــر قلــب مــن خــال الــورق الكثيــر الآتــي 

ــا مــن مكتبهــا والموقــع بخــط يدهــا ز يوميًّ

ارتاحــت نفســه وهــدأت وهــو ينتظــر أن تضــع خاتــم النســر بجــوار إمضاءتهــا ، 

فيطمئــن بعدمــا أعلمتــه هواجســه أنــه مجــرد قــرار يخــص العمــل ، ظنهــا ســتكلفه 

بتعليقــه فــي المــكان المخصــص لذلــك ، أو لعلهــا تفعــل مــا يتمنــاه مــن نقلــه إلــى جهــة 

أخــرى فيســتريح وتســتريح هــي الأخــرى مــن محاولاتهــا المتكــررة لطلبهــا الــزواج منــه ، 

فلعلهــا يئســت أخيــرًا ، وأحســت بالخجــل بعدمــا أصبــح طلبهــا هــذا يعــرف بــه جميــع 

العامليــن .

علــق بصــره بيدهــا التــي فتحــت درج مكتبهــا مــرة أخــرى لتخــرج خاتــم النســر ، فــأراد 

القول لها : الختم أمامك فلم تحيرين نفسك بالبحث عنه في درج مكتبك ، لكنها 

ــا وضعــت فيــه الورقــة وســلمته إيــاه ، بعدهــا أمرتــه بالمجيــئ 
ً
ســبقته بإخراجهــا ظرف

خلفهــا ، ســألها : إلــى أيــن ؟ فأجابتــه : فــي الوقــت المناســب ســتعرف ، نــادت علــى 

الحســيني والــده وأمرتــه إبــاغ كل العامليــن أنهــا ذاهبــة للمقــرّ الرئي�ســي لحضــور 

اجتمــاع هــامّ . 

***        

ت منيرة سيارتها وبجوارها علاء يفتش عن إجابة شافية في فحوى الكلمات 
ّ
استقل

المختبئــة داخــل الظــرف المســتقرّ بيــن يديــه ، طــرد كل الأفــكار الســيئة التــي تلــحّ بهــا 

ا في الفترة الأخيرة ، وبالتحديد عندما طلبت منه بكل جرأة أن يتزوجها  عليه يوميًّ

، وبــدأ يفكــر فيمــا يحتويــه هــذا الظــرف ، إنــه حتمًــا يخصــه مــا دام ذاهبًــا معهــا إلــى 

المقــرّ الرئي�ســي ، وقــال لنفســه : يــا وقعــة ســودة لتكــون المجنونــة الجالســة بجــواري 

هداهــا تفكيرهــا للتنــازل عــن منصبهــا لــي مقابــل إرضائــي . وراح يتســاءل هــل ســتقنع 
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مجلــس الإدارة بالفعــل لنيــل شــرف هــذا المنصــب الــذي ليــس لــي حــق فــي نيلــه .

شــقّت الســيارة طريقهــا بعيــدًا عــن الطريــق الــذي يحفظــه عــن ظهــر قلــب إلــى المقــر 

الرئي�سي آخذة وجهتها حيث منطقة المعادي ، فتساءل مرة أخرى بين نفسه : إلى 

أيــن ؟ قطــع الصمــت الهابــط كالظــام علــى صالــون الســيارة وقــال لهــا :

•  سيادة المديرة ممكن أسأل سيادتك ...	

فقاطعته بصوت ناعم لم يعهده عليها من قبل :

• فــي الوقــت المناســب يــا عــاء ســتعرف كل �شــيء ، وخــال دقائــق معــدودات 	
أرجــوك تحــلّ بالصبــر .

حل الصمت بينهما ثانية ، ولم تمض بضع دقائق كما وعدته حتى قالت له :

• وصلنا أخيرًا .	

***

تفحــص عــاء المــكان مــن حولــه حيــث أوقفــت منيــرة ســيارتها أمــام عمــارة ســكنية 

فخمــة ، تــدل مــن وجهتهــا علــى رقــي وثــراء ســاكنيها، نظــر لأعلــى حتــى آخــر دور مــن 

أدوارهــا الخمســة عشــر ، يبحــث عــن أيــة يافطــة معلقــة علــى واجهتهــا يســتدل منهــا 

علــى وجــود مكتــب أو مصلحــة كالتــي يعمــل بهــا فلــم يجــد ، إنهــا عمــارة ســكنية كمــا 

يظــن ، وصــدق ظنــه عندمــا ترجّــل مــن الســيارة ، وســار خلــف منيــرة وهــو يســمعها 

تنادي على البواب باســمه ، والذي أجابها هو الآخر ســريعًا يرد تحيتها : » حمدالله 

علــى الســامة يــا ســت منيــرة هانــم » . وتقــدم أمامهمــا يفتــح لهمــا بــاب المصعــد يلقــي 

على مسمعها » كل طلباتك من خضار وفاكهة ولحمة وفراخ أمام باب الشقة كما 

 يقــول لهــا : » الباقــي يــا ســت هانــم » ، فقالــت لــه 
ً

أمرتينــي » وأخــرج مــن جيبــه أمــوال
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منيــرة : » خليهــا علشــانك«.

صعــد المصعــد لأعلــى ، فمــا كان مــن عــاء إلا أن تنحنــح ليزيــح البقعــة الكبيــرة مــن 

الخجل المسيطرة على جزء كبير من عقله منذ استدعاء منيرة له وبدأ في الكلام :

• أستاذة منيرة من حقي الآن التحدث .	

• أرجوك يا علاء كلها ثواني وستعرف كل �شيء .	

•  بس دا مش مكان عمل كما أفهمتيني .	

• ومن قال لك غير ذلك ؟ إنه يخص عملك بالدرجة الأولى .	

•  مش فاهم ، أرجوك وضّحي .	

• أرجوك يا علاء كفاية كلام ... ههه الحمد لله المصعد أوصلنا لشقتنا .	

 وعــاء خلفهــا بعــد شــدها لــه مــن يــده ، وهــو يتمنــي 
ً

خرجــا مــن المصعــد ، منيــرة أول

العــودة أدراجــه ولا يكمــل هــذه الخطــوات القليلــة إلــى شــقتها ، أحــسّ أن العواقــب 

ســتكون وخيمــة ، لكنــه ســلم أمــره لله واســتجاب لجذبتهــا لدرجــة تعمدهــا تــرك 

شــنطتي الطعــام مكانهمــا حتــى لا تتــرك يــد عــاء فيفــرّ هاربًــا قبــل رؤيتــه وإعلامــه 

 أخــرى وهــي تغلــق البــاب 
ً
بالمفاجــأة التــي أعدتهــا لــه بعــد تفكيــر وتدبــر، وبادرتــه مــرة

وراءهــا :

• قبــل أن تســألني أي ســؤال مــن الأســئلة التــي تــدور فــي رأســك وتريــد جوابًــا 	
شــافيًا منــي عنهــا إيــه رأيــك فــي شــقتنا .

نظــر عــاء وتفحــص بعينيــه جيــدًا فــي الأرجــاء والجوانــب والأرض والســقف ، وقــال 

بتهكــم :

• آه هــي حلــوة وجميلــة وذوقــك حلــو وعالــي وراقــي ، بــس إنــت تقصــدي يــا أســتاذة 	
منيرة شــقتك مش شــقتنا .

o b e i k a n d l . c o m 



91

• لا أنــا قاصــدة وتعمــدت قــول شــقتنا بالجمــع ونحــن فــي المصعــد ، وتعمــدت 	
أيضًا قولها لك الآن ، إيه رأيك ، وهذا غير التنازلات الكثيرة التي وضعتها بين 

يديــك لكــي تر�ضــى عنــي ، فأنــا وكل مــا أملــك بيــن يديــك . 

اقتربت منه لحد الالتصاق ، ولفّت معصميها بين جنبيه من خلال خطوة جريئة 

 منه :
ً

أخذتها وكانت تتمناه البادئ بها بدل

• أرجوك يا حبيبي ار�ضى بقى ووافق على زواجك مني .	

بلــع عــاء ريقــه وابتعــد عنهــا لخطوتيــن بعــد اشــتمامه لهيــب الشــوق يخــرج مــن فمهــا 

يــكاد يحرقــه مثلهــا ، وقــال : بــس أنــا 

قاطعته منيرة تقول :

• قبل ما تقول أي حاجة ، هذا الخطاب الموجود بين يديك افتحه ، واقرأ ما 	
بين السطور جيدًا إلى أن آتي لك بشء تشربه .

• وضحكــت تــداري دقــات قلبهــا المتســارعة التــي وضحــت فــي كلامهــا الــذي يغلــب 	
عليــه الشــهيق والزفيــر المتصاعديــن مــن فمهــا ، وأكملــت تقــول :

• آه نسيت ، تشرب إيه ؟ شاي .. قهوة .. حليب .. حاجة ساقعة ، فكله متوفر 	
ا لترى شطارتي ونف�سي في الأكل  والحمد لله ، واعمل حسابك سنتغدى سويًّ
، قولــي إيــه رأيــك بقــى فــي المفاجــأة الحلــوة دي ، دا غيــر الــكلام المكتــوب فــي 
 أخرى: » صدقني لو قلتلك أنا ممكن أتنازلك عن 

ً
الجواب » اقتربت منه مرة

عمــري الباقــي أيضًــا مــن أجــل قضائــك باقــي اليــوم هنــا بجــواري ، النهــاردة وبــس 
، وبعــد كــده هســيبك براحتــك تقــرر الارتبــاط بــي أم لا . 

ا قالت له : ولما لم تجد منه ردًّ

• أرجوك رد على .	
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نظــر عــاء للخطــاب بيــن يديــه وأخــذ يقلبــه ، ففهمــت منيــرة مقصــده بأنــه يريــد 

اســتطلاع ما يحتويه الجواب بمفرده ، فتركته وذهبت من فورها إلى باب الشــقة 

، وأتت بشنطتي الطعام ، وقالت له وهي مارة من أمامه تشق طريقها نحو المطبخ 

فــي تــؤدة ودلال :

• لــن أغيــب عليــك ، فقــط خــذ راحتــك أنــت الآن فــي مملكتــك الخاصــة يــا حبيبــي 	
ويا ســيدي ويا تاج را�ســي. 

جلــس عــاء علــى أقــرب كر�ســي ملقيًــا بالخطــاب أمامــه بعــد اســتخراج كميــة لا بــأس 

بهــا مــن الزفيــر الجاثــم علــى صــدره لــم يكــن ليخرجــه أمــام منيــرة حتــى لا تــرى لحظــة 

ضعف ألمت به وهي ترجوه بارتباطه بها ، ولو أنها انتظرت لثوانٍ بعد ذلك الرجاء 

، فلــم يكــن ليخيــب رجاءهــا لأنهــا وصلــت معــه إلــى أبعــد مرحلــة مــن » الــزن علــى 

الــودان » .

تنهــد وأخــذ يتفحــص المــكان مــن حولــه ويفكــر فيمــا قالتــه لــه منيــرة مــن أنــه ســيكون 

 ، نظــر 
ً

 وفعــا
ً

ا لــه إن توقــف عقلــه بإشــارة منــه عــن تكملــة مــا يرفضــه قــول
ً
ملــك

للخطــاب .. فتحــه وأخــذ يقــرأ مــا بيــن الســطور ، وتأكــد مــن صــدق منيــرة فــي كلامهــا 

الــذي ألقتــه علــى مســامعه منــذ قليــل بأنــه يعيــش فــي مملكتــه التــي تنازلــت لــه عنهــا 

وهــي بكامــل قواهــا العقليــة ، بــل إنهــا زادت تنازلهــا لــه عــن قطعــة أرض مســاحتها 

ألفــا متــر ، تقــع فــي منطقــة مــن أرقــى المناطــق ، وتقــدر قيمتهــا بعشــرات الملاييــن مــن 

الجنيهات ، تجرأت أيضًا وتنازلت له عن كل أرصدتها في البنوك ، ووضعت أرقام 

هــذه الحســابات بيــن الســطور ، كــي يتأكــد مــن صــدق كلامهــا إن كان يريــد ذلــك .

وضــع عــاء الورقــة أعلــى المنضــدة أمامــه بعــد أن انتابتــه قشــعريرة مــن هــول 

المفاجــأة التــي أعدتهــا لــه منيــرة ، فــرك عينيــه وأمســك بالورقــة معيــدًا قراءتهــا مــرة 

أخــرى ، فهــو لا يصــدق مــا تــراه عينــاه بيــن الســطور ويقــرؤه بلســانه ، ولــم يــزد بعــد 
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تأكــده علــى تعليقــه لنفســه ممــا قــرأه بــأن منيــرة يــا إمــا مجنونــة ويــا إمــا أنهــا تحبــه 

وتهيــم بــه عشــقًا كمــا تدعــي لــه وتفضحهــا نظراتهــا التــي تبعــث بهــا إليــه كلمــا رأتــه .

ألقــى بالورقــة علــى المنضــدة مــرة أخــرى ، ونهــض مــن فــوره يبحــث عــن شــنطة يدهــا 

، وهــي ليســت بالبعيــدة عنــه ، ففتحهــا وفتــش بيــن أشــيائها عــن قلــم فوجــده ، عــاد 

إلى مكانه وأخذ يكتب تحت التنازل كلمات ستفهم معناها منيرة عندما تقرؤها، 

وتــرك المملكــة الخاصــة التــي ظنــت أنــه ســيقبلها منهــا دون تــردد .

وبعــد قليــل مــن ذهابــه خرجــت منيــرة مــن المطبــخ حاملــة بيــن يديهــا صينيــة عليهــا 

طبــق ملــيء ببعــض أنــواع مــن الفاكهــة وهــي تقــول ظانــة أن عــاء مــا زال موجــودًا .

• ثواني يا حبيبي وسآتي لك بكوب القهوة المحوج الذي تحبه ، والدك هو من 	
أخبرني بحبك للقهوة المحوجة فعشــقتها.

تلفتت حواليها فلم تجده ، فتحت كل الحجرات وفتشت عنه ، عادت إلى الصالة 

وجلست مكانه تتساءل :

• يا ترى هو راح فين ؟	

انتابتهــا لحظــة خــوف بأنــه فــرّ هاربًــا بتنازلهــا ، لكنهــا اطمأنــت عندمــا وجــدت التنــازل 

أمامهــا لكــن الخــوف لــم يكــن قــد زال بعــد وهــي تقــرأ مــا كتبــه عــاء أســفل تنازلهــا :

• ســامحيني يــا أســتاذة منيــرة أنــا لا أســتحق كل هــذا ، أرجــوك لا تغتــري فــيّ 	
أكثــر مــن ذلــك فأنــا لســت بالشــخص المناســب الــذي تتمنيــن أن تعي�شــي بقيــة 
حياتــك فــي كنفــه كزوجــة لــه، فأنــا شــخص لا قيمــة لــه فــي هــذه الحيــاة ، أرجــو 
قبــول اعتــذاري ، كمــا أرجــو قبــول اســتقالتي مــن عملــي ، عــاء الحســيني 
موظــف بالدرجــة الثالثــة مرتبــه بالــكاد يكفــي مواصلاتــه مــن وإلــى المصلحــة 

التــي ترأســها ســيادتك .
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)5( 

مصر الجديدة 
                  

أمام دار سندس للمسنّين أوقفت جيهان سيارتها جانبًا ، ونزلت تسير على قدميها 

، مــرت مــن أمــام بــاب الــدار وتجاوزتــه بعــدة أمتــار ، وتوقفــت أمــام محــل للفاكهــة ، 

فحياها الفكهاني درواني صاحب المحل وقابلها بكل ترحاب وهو الآتي لها بكر�سي 

يســتحلفها بالجلــوس عليــه ، ابتســمت لــه جيهــان وقالــت :

• دا كتير أوي يا عم درواني ، تجيب الكر�سي بنفسك !!	

• وهو انتِ شوية يا ست جيهان .	

• والله يا راجل يا طيب هتفضل طول عمرك شباب إنت زي ما انت مبتكبرش 	
، مع إن سنك عدّى الخمسة وستين .

• الحمد لله نعمة وفضل يا ست جيهان .	

• الحمد لله يا راجل يا طيب ، قول لي ؛ أحوالك عاملة إيه ؟ 	

• الحمد لله يا ست جيهان .	

• في أية مشاكل أو أية عقبات تواجهك . 	
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• لا يــا ســت جيهــان هانــم ، مــا عــدا عمــال البلديــة عامليــن زي الــكلاب ، عماليــن 	
ينهشــوني نهــش ، ف الرايحــة والجايــة يمــدوا إيديهــم هــات هــات يــا دروانــي وإلا...

• يا سلام ؟!!	

• آه والله يــا ســت جيهــان ، عينــي عينــك ، بيطلبــوا بعيــن فاجــرة ، ومفيــش حــد 	
قادرهــم .

• طــب ســيبلي الموضــوع ده ، ودينــي لودّيهــم فــي ســتين داهيــة كلهــم ، قولــي تعــرف 	
أســاميهم .

• ما بلاش يا ست جيهان .	

• إزاي يا عم درواني هو احنا من إمتي بنتهدد .	

أخرجــت هاتفهــا مــن شــنطتها وبحثــت عــن رقــم بعينــه ، وقالــت لدروانــي وهــي تضــع 

الهاتــف علــى أذنهــا :

• طلباتي جاهزة يا عم درواني ؟	

• جاهزة من بدري يا ست جيهان .	

• آلو صباح الخير يا سيادة المحافظ .	

ذهل درواني وتسمّر في مكانه وقال :

• سيادة المحافظ حتة واحدة يا خبر اسود .	

وهرول بعد تلك الكلمات التي صدرت منه إلى داخل المحل .

أكملت جيهان :

• أيــوه يــا ســيادة المحافــظ ؛ أنــا الإعلاميــة جيهــان الخليــل ، مقدمــة برنامــج    » 	
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دائــرة الاغتصــاب » .

• 	................

•  سيادتك .	
ً

أهل

• 	...............

• الأمر لله وحده يا فندم .	

• 	..................

• الموضــوع إن عمــال البلديــة قارفيــن عمــي دروانــي صاحــب محــل الفاكهــة فــي 	
الرايحــة والجايــة .

• 	...........

• عنــد ناصيــة دار ســندس لرعايــة المســنين ، ومــش كــده وبــس يــا فنــدم دول 	
بيمــدوا إيديهــم لصاحــب المحــل وبيطلبــوا منــه رشــوة علنــي عينــي عينــك ، ولــو 

رفــض بيهــددوه بإغــاق محلــه بالضبــة والمفتــاح .

• 	..................

• أيــوه والله يــا فنــدم دا الراجــل واقــف قدامــي ومــا بجبــش كلام مــن عنــدي ، أنــا 	
بكلم ســيادتك من أمام المحل مباشــرة .

• 	...........

• ما�شي يا فندم ... والله مصدقة سيادتك ... في رعاية الله ... مع السلامة .	

• تعالى يا عم درواني .	

• نعم يا ست جيهان .	
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• أهــو أنــا كلمتلــك ســيادة المحافــظ بــذات نفســه وأعلمتــه بــكل �شــيء ، أرجــوك 	
بقى كفاية خوف من شوية موظفين ملهومش لازمة ، إحنا والله اللي بنعمل 
فــي نفســنا كــده ، لــو كل واحــد مننــا بيقولهــم لأ وأعلــى مــا فــي خيلهــم يركبــوه مــا 

كنــوش حراميــة ولا قعــدوا علــى ظهرنــا وقســموه .

• حاضر يا ست هانم ، من هنا ورايح ها قول للحرامي لأ بأعلى صوتي .	

• وبــكل جــرأة يــا عــم دروانــي ، إش حــال إن إنــت صعيــدي ، ولــو حــد هــددك 	
هتعمــل إيــه ؟

• هبلغ فيه الشرطة طوالي .	

• شــاطر يــا عــم دروانــي واوعــدك لــو المحافــظ محلــش مشــكلتك فــي أســرع وقــت 	
وحاسب المقصرين ستكون ضيف حلقة من حلقاتي الأسبوعية ، وهخليك 

بنفســك تفضحهــم علــى الهــوا قــدام كل المســئولين الكبــار.

• صحيح يا ست جيهان !	

• صحيــح يــا عــم دروانــي ، المهــم دلوقتــي إنــده ع العمــال يســبقوني بالطلبــات 	
علــى الــدار .

• حاضــر يــا ســت جيهــان هانــم يــا أصيلــة يــا بنــت الأصلــة ، ربنــا يشــفيلك الســت 	
الوالــدة ويطولــك فــي عمرهــا .

• تعيش يا عم درواني . 	

•  يلا يا واد إنت وهو ، خرّجوا حاجة الهانم وودوها على الدار طوالي . 	

خــرج أربــع صبيــة مــن داخــل المحــل يحمــل كل منهــم قفصيــن مــن الفاكهــة والخضــار 

متوجهيــن إلــى دار المســنين كمــا أمرهــم دروانــي .

أخرجــت جيهــان رزمــة مــن الأمــوال وأخــذت تعدهــا ، وبعــد انتهائهــا مــن العــد قالــت 
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لدروانــي : 

• حسابك كام يا عم درواني ؟	

• خيرك سابق يا ست هانم .	

• لا يــا حبيبــي اللــي أولــه شــرط آخــره نــور، ودينــي لــو مــا أخذتــش حســاب الحاجــة 	
لكــون مرجعاهــم وأشــوف غيــرك واشــتري منــه .

• وأهون عليكي يا ست هانم .	

• العشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام يا عم درواني .	

• خلاص يا ست هانم نفس حساب المرة اللي فاتت .	

• طب خد وزيادة شوية ، عد واتأكد لكون غلطت في الحساب .	

• أعد وراكي برضه يا ست جيهان ، سيبيها على الله .	

• ونعم بالله يا عم درواني ... ها ... تأمرني ب�شيء . 	

• في رعاية الله يا ست هانم يا أحلى إعلامية في الدنيا دي كلها .	

• ربنا يخليك يا راجل يا طيب ، سلام عليكم .	

• وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .	

***

تركته جيهان متجهة إلى دار المسنين ، سلمت على رجل الأمن الجالس على البوابة 

الــذي حيّاهــا وانحنــى لهــا احترامًــا وهــو يضــع ابتســامة عريضــة علــى خديــه ، كل مــن 

قابلهــا مــن العامليــن فــي الــدار وهــي فــي طريقهــا إلــى الداخــل حيوهــا ، ســلموا عليهــا 

وقابلوهــا بــكل ترحــاب ، احتضنتهــا ســندس صاحبــة الــدار وقالــت لهــا :

• زيارتــك الأســبوعية لنــا تســرنا كثيــرًا وتســعدنا ، وإن كنــت لا أنافقــك لــو قلــت 	
لــك إننــا نحســد الســت الوالــدة عليــكِ ، يــا ليــت لنــا أبنــاء مثلــك يبرّونــا مثلمــا 

o b e i k a n d l . c o m 



تبريــن والدتــك وتولينهــا كل هــذه الرعايــة .

• دي أمي يا مدام سندس هو في حدّ يتخلى عن أمه .	

• في هذا الزمن العجيب كثيرون والله يا مدام جيهان .	

• بــس أنــا بفضــل مــن الله وإن شــاء الله مــش هكــون واحــدة منهــم مهمــا حــدث 	
، وأنــت تعلميــن لــولا رأس والدتــي الناشــفة لمــا كانــت هنــا فــي هــذا المــكان الــذي 

اختارتــه بإرداتهــا لتكــون بينكــم لكانــت معــززة مكرمــة فــي بيتــي .

• أعلم والله يا ست جيهان ، أقدر أسيب سيادتك دلوقتي كي تقابلينها وتجلسا 	
وحدكما بدون إزعاج من أحد .

• ما�شي يا مدام سندس . 	

واصلــت جيهــان تقدمهــا حتــى وصلــت إلــى المــكان الجالســة فيــه والدتهــا لبيبــة التــي 

تخطــي عمرهــا الثمانيــن عامًــا بعاميــن ، جلســت بجوارهــا بعــد أن انحنــت وقبلــت 

يديهــا وخديهــا ، ولثمــت جبينهــا بقبلــة طويلــة أفاقــت لبيبــة علــى إثرهــا مــن غفوتهــا 

التــي تلــحّ عليهــا بيــن الحيــن والآخــر ، وذلــك مــن أثــر الــدواء الــذي تتناولــه علــى فتــرات 

ثــاث كــي لا تتدهــور حالتهــا أكثــر بســبب مــرض الزهايمــر الــذي أصابهــا منــذ فتــرة 

قاربــت الخمــس ســنوات .

• إزيك يا ماما .	

• مين .... أظن إن إنتي بنتي جيهان .	

• صح يا ماما أنا جيهان بنتك .	

• أمال فين إخواتك مجوش معاكي ليه ؟!	

• يا ماما يا حبيبتي أنا وحيدتك وليس لي إخوة !	

• إزاي !! معقول مخلفتش إلا أنتِ !!	

o b e i k a n d l . c o m 



101

• آه والله يا ست الكل !!	

تلفتت لبيبة حولها ، وقالت لجيهان تسألها :

• أمال فين أولادك مجوش معاك ليه ؟ 	

• يوه يا ماما برضه كل مرة تسأليني السؤال دا !	

• في إيه يا بنتي هما ولادك جرى ليهم حاجة ؟	

• أبــدًا يــا مامــا أنــا لــم أنجــب مــن أساســه ، زوجــي العزيــز حبيبــي أثبتــت التحاليــل 	
أنــه غيــر قــادر علــى الإنجــاب .

• معلش يا بنتي ؛ لو نفسك تخلفي اطلقي منه واتجوزي من غيره .	

• ــق مــن منصــور !! دا انــت هدّيتــي 	
ّ
ــق ، عايزانــي أطل

ّ
يــا خبــر اســود يــا مامــا؛ أطل

الدنيــا ووقفتيهــا علــى رِجــل وعملتــي المســتحيل عشــان تجوزهولــي ، فاكــرة 
لمــا بابــا الله يرحمــه كان رافــض زواجــي منــه ، ثــم يــا ســت أنــا بحبــه ومقــدرش 

اســتغنى عنــه ، والحمــد لله رضيــت باللــي قســمه لــي ربنــا .

• ونعم بالله يا بنتي ، قوليلي يا بنتي ومتأخذنيش في السؤال اللي هسألهولك .	

• لأ اسألي يا ست الكل .	

• هو والدك لسه زعلان مني عشان كده مش عايز ييجي يزورني .	

• يا ماما يا حبيبتي بابا مات من عشرين سنة الله يرحمه ويحسن إليه .	

• مات ! أمّال مقليش ليه ، كان لازم يقولي عشان أروح أزوره واقرأ له الفاتحة 	
علــى قبره .

• متشليش هم يا ست الكل ، أنا هقوم بالمهمة دي نيابة عنك .	

• لأ يا بنتي أنا حاسة إن أجلي خلاص على وشك ، هودع قريب .	
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• متقوليــش كــده يــا ســت الــكل ، إن شــاء الله ربنــا هيطــول فــي عمــرك كمــان 	
وكمــان وتعــدّي المائــة ســنة وزيــادة كمــان .

• يــووه يــا بنتــي أنــا بقولــك خــاص ، عشــان كــده لــو ســمحت خذينــي معــاك أقــرأ 	
لــه الفاتحــة علــى قبــره يمكــن يســامحني .

• يا ماما والله مسامحك ثم هو انتي عملتي فيه حاجة تزعله ، دا انتوا الاثنين 	
كنتوا زي السمنة على العسل وعمري ما شفتكم زعلتوا بعض .

• معلــش يــا بنتــي آهــو برضــه ، يــا نــادي علــى اخواتــك يســاعدوك فــي زقّ الكر�ســي 	
لجــل نــروح المقابــر .

• 	. 
ً

حاضر ... حاضر يا ماما والله مانا مزعلاكِ ، ولازم نروح المقابر دلوقتي حال

علــى إثــر هــذه الرغبــة التــي ألحــت علــى لبيبــة اضطــرت جيهــان إلــى قضــاء هــذا اليــوم 

بجوارهــا فــي المقابــر حتــى انق�ضــى اليــوم ومــرّ بســام ، ولــم تتركهــا إلا بعــد أن طلبــت 

منهــا إعادتهــا إلــى دار الرعايــة ، لتغــادر بعدهــا وهــي تتلقــى الدعــوات مــن العامليــن فــي 

 تنقطــع زيارتهــا الأســبوعية لهــم مهمــا حــدث لهــا .
ّ

الــدار بــأل
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ســاقت أســماء الــدلال علــى زوجهــا عبــده ، ولــم تتركــه فــي حالــه إلا بعــد رضوخــه 

لطلبهــا بدعــوة عســقلاني الليلــة علــى العشــاء ، وأن يم�ضــي فــي طريقــه إليــه مــن 

الآن للجلــوس معــه حتــى تنتهــي مــن إعــداد الطعــام البادئــة فــي تجهيــزه ، كان الوقــت 

عصرًا عندما استجاب عبده لمطلبها بعد تذكره للمواقف الكثيرة التي وقف فيها 

عســقلاني بجانبه ، خاصة المضايقات التي كانت تحدث لأســماء من بعض بائعي 

الخضــار فــي الســوق وهــي تشــتري مــا يمليــه عليــه أصحــاب الشــقق فــي العمــارة .

لم يكن عبده يدري أن إلحاح أسماء في دعوة عسقلاني للعشاء وراؤه فخّ أعدت 

وخططــت لــه بعنايــة كــي تصطــاد بــه عســقلاني ، ألــح عليهــا �شــيء مــا بداخلهــا فــي 

تنفيذه وقد وضعته لينضج على نار الصبر التي لم تعد في وسعها احتمال غليانها 

أكثــر مــن ذلــك ، قالــت لنفســها بعــد وداع عبــده لهــا : المــرة الماضيــة فشــلت خطتــي 

فــي نيــل مــرادي منــك يــا عســقلاني لكــن المــرادي وحيــاة ولادك الغالييــن عنــدك مــا 

هتخــرج مــن هنــا إلا وأنــا واخــدة غر�ضــي منــك .

وفــور رحيــل عبــده أخرجــت شــباكها مــن الميــاه الضحلــة التــي لــم تكــن فــي يــوم مــن 

الأيــام لتخــرج مليئــة بمــا تشــتهيه الأنفــس وتتلــذذ بــه الأعيــن ، غســلت الشــباك 

جيــدًا مــن عطــن الضحالــة الراكــدة فيهــا منــذ ســنوات طــوال وعطرتهــا بعطــر مفعــم 

 ، اجتذاب أكبر قدر من الحيوانات المائية نحوها عندما تلقي 
ً
بالحب والغرام آملة

بشــباكها في ذلك المحيط العفي المتجددة مياهه باســتمرار والتي لا تنضب ، نظرًا 
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لمــا يتمتــع بــه مــن حيويــة وعنفــوان الشــباب .

إنهــا تعــد العــدة وتنتظــر علــى أحــر مــن الجمــر مجــيء الزائــر لتريــه قدرتهــا فــي ســحب 

الأعــداد الهائلــة مــن الحيوانــات المائيــة التــي دخلــت شــباكها ، وهــي غيــر متبرمــة أو 

حزينــة ممــا ســيفعله بهــا ذلــك المحيــط العاتــي المتلاطمــة حتمًــا أمواجــه ، يعــرف أنــه 

ليــس بالســهولة الخــروج بصيدهــا منــه وهــي فــي أحســن حالاتهــا ، لكــن رغــم ذلــك 

ســتكون فرحــة ومســرورة بمــا بذلتــه مــن جهــد فــردي فــي اصطيــاد مــا علــق بشــباكها 

، وإنــه مهمــا كان ســيكون صيــدًا وفيــرًا ســيروي ظمأهــا الــذي يبحــث باســتمرار عــن 

ميــاه جاريــة فــا يجــد، وإن هيامهــا لشــخص عســقلاني جعلهــا لا تتــردد فــي تنفيــذ مــا 

ألحت عليها رغبتها بكل قوة وعدم تفويت الفرصة في الاختلاء به ونيل مرادها منه 

 أن ناصرة ترقد في المستشفى لمدة قاربت على الأسبوع ، فقد خاب أملها 
ً
، خاصة

في أن يكون لها ولد من عبده ، خاصة أنه يكبرها في السن ما يقارب الثلاثين عامًا 

، أجبرتــه علــى تــرك أولاده وزوجتــه فــي القريــة وتزوجهــا رغمًــا عنهــم بعدمــا أوقعتــه فــي 

نفــس الشــباك المحكمــة خيوطهــا ، والتــي لــم يكــن ليســتطيع الإفــات منهــا إلا بعقــد 

زواج رســمي موقــع عليــه مــن اثنيــن مــن الشــهود .

وفــور نجــاح مخططهــا بالــزواج مــن عبــده رأت الخــوف فــي عيــن عبــده وهــو يقــص 

عليهــا تهديــد أولاده ووعيدهــم لــه بقتلــه وقتلهــا إن صمــم علــى تكملــة باقــي أيامــه 

بجوارهم في النجع بعد جلبه العار والفضيحة لهم على حد قولهم ، فما كان منها 

إلا أن قالت له : أرض الله واسعة يا عبده ، يلا بينا نرحل ، وقد كان ، ورحلوا إلى 

حيــث مكانهــا الجالســة فيــه تعــد الطعــام لــم تبرحــه .

ــا مــن أن 
ً
أحــد عشــر عامًــا اضطرتــه فيهــا لأن يعمــل بوابًــا بعــد اضطــراره لذلــك خوف

ينفــذ أولاده الأربعــة » حمــدان – رشــدان – خــاف – نصــار« وعيدهــم وتهديدهــم 

لــه .
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أحــد عشــر عامًــا ومــا زالــت أســماء علــى ذمتــه تلعــن اليــوم الــذي أوحــى لهــا عقلهــا 

الباطــن بالإيقــاع بــه ، وهــي ظانــه وقتهــا أنهــا بفوزهــا بــه زوجًــا ســينصلح حالهــا بعــد 

انتشــاله لهــا مــن دائــرة الفقــر التــي كانــت تحيــط بهــا مــن كل جانــب ، ألا وأنهــا هــي 

الفقيــرة المعدمــة المقطوعــة مــن شــجرة والــذي مــات والدهــا وتركهــا هــي ووالدتهــا 

بــدون ســند أو عائــل أو ظهــر ؛ اللهــم إلا أقــارب والدتهــا التــي تناديهــم إن رأت أحدهــم 

في طريقها بـ : يا خالي ؛ لعل أحدهم ينظر إليها بعين الرأفة ويزوجها لولد من أولاده 

، لكنهــا وجدتهــم مشــغولين بأمــور أخــرى أهــمّ منهــا ومــن تزويــج أولادهــم ، إنــه الأخــذ 

بالثــأر الــذي لا يتــرك عائلــة مــن عائــات الجنــوب فــي حالهــا ، وبســببه نلمــس الخــراب 

واقعًــا ملموسًــا نجــده فــي كل مــكان مــن حولنــا أينمــا ذهبنــا نجــده طــال الجميــع ، لا 

يســلم منــه أحــد ، وكاذب مــن يقــول أنــا بعيــد كل البعــد عنــه ، لدرجــة أن الشــمال 

 
ً

والشــرق والغــرب أصابتهــم لعنــة ذلــك الثــأر الــذي ضــرب القوانيــن فــي مقتل ، جاعل

ــا علــى أرض الواقــع ، وكل هــذا بســبب أو خطــإٍ مــا  منهــا حبــرًا علــى ورق لا تنفــذ فعليًّ

فــي العدالــة الغائبــة التــي تركــت مقولــة : » العيــن بالعيــن والســنّ بالســنّ والبــادئ 

أظلــم » هــي الســائدة والمســيطرة علــى المجتمــع الــذي أصبــح الإنفــات والعصبيــات 

هــي مــن تســيطر وتهيمــن الآن علــى مجريــات الأمــور ، وويــل كل الويــل لمظلــوم تمنــى 

ســير العدالــة فــي مســارها الطبيعــي بأخــذ حقــه ممــن ظلمــه ، فلــن يجنــي إلا الحســرة 

وسكب دموع الندم على الثقة التي أولاها لتلك العدالة النائمة ، والتي أصبحت 

لا تقــف فــي كثيــر مــن الأحيــان إلا لمــن لديــه نفــوذ ويمتلــك مــن الأســاليب والحيــل 

القانونيــة التــي تخرجــه منتصــرًا كخــروج الشــعرة مــن العجينــة ، »واللــي لــه ظهــر مــا 

ينضربــش علــى بطنــه ».

وتلك الكلمات إنما توضح لنا وتفهمنا السؤال الذي لم يجد كثيرين الإجابة عليه 

، ألا وهو لمَ ومتى أصبح الأهالي في الجنوب لا ينتظرون العدالة لتأخذ لهم حقهم 

، ويعمدون إلى أخذها بأنفسهم ؟ !
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 الأطبــاق 
ّ
اســتدعت أســماء ماضيهــا وهــي فــي أوج انشــغالها بإعــداد أشــهى وألــذ

لشخص عسقلاني ، تتذكر كيف تم زواجها من عبده ، وتتذكر أيضًا كيف كانت 

نظرتها لمن حولها من صديقاتها المتزوجات قبلها في سن الرابعة عشر والخامسة 

عشر بمن هم في مثل أعمارهن من شباب القرية ، وما يعانينه من عذاب الوحدة 

بسبب ألم الفراق الذي حتم على أزواجهن الذهاب بعيدًا عنهن لاكتساب لقمة 

العيش التي تقت�ضي مثل هذا الهجران ، يا إما وغالبًا يكون إلى بلاد النفط ، وإما 

إلــى العاصمــة أو المــدن الســاحلية ، فــي أي مــكان وإلــي أي مــكان يهاجــرون ويتركونهــن 

مــا دامــت توجــد فرصــة عمــل لهــم فــي ذلــك المــكان الــذي هاجــروا إليــه مضطريــن 

ــا كان نــوع هــذا العمــل هــم ونصيبهــم ، يعملــون ويعــودون فــي إجــازة  مرغميــن ، وأيًّ

لمــدة شــهر بعــد قضــاء العــام أو العاميــن أو الثــاث أو العشــر ســنوات ، وكلمــا كان 

المرتب في ازدياد كلما كان نسيانهم للبلدة وزوجاتهم وأولادهم ، يضطرون للسعي 

وراء الثــراء الــذي لــو جــاء لأحدهــم يومًــا ســيعوضهم عــن كل الشــقاء الــذي يعــزف 

ســيمفونية الحزن المتلفحين به مع كل طلعة شــمس يوم جديد، بســبب كل ذلك 

الألــم والحــزن الــذي قرأتــه أســماء فــي وجــوه صاحباتهــا بــل وســمعته منهــن ، مــن أن 

نيــران الثــأر أرحــم آلاف المــرات مــن نيــران الهجــر الــذي يكتــوون بــه كل يــوم وليلــة ، 

ولأجــل هــذا الســبب اضطــرت لرمــي حبالهــا علــى عبــده صاحــب الأطيــان المســتريح 

البــال ظانــة بعــدم هجرانــه لهــا كأزواج صاحباتهــا ، ســيعوضها حتمًــا عــن ذلــك 

 مــن أعينهــن أينمــا حلــوا .
ًّ

الحرمــان الــذي يعانينــه وتــراه واضحًــا طــال

 سبع البرومبة ، أكل الطعم 
ً
 عندما ألقت بشباكها منتظرة

ً
ولم يدم صبرها طويل

ليطعمها بيده من أشــياء كثيرة ، ظنت أنها ســتحرم منها لكن خاب رجاؤها بعدما 

مســحت غشــاوة عينيهــا لتجــد أن يــده رغــم وجــوده بجانبهــا لا يتزحــزح ولا يتحــرك 

بعيــدًا لا تســتطيع أو ليســت بالقــادرة علــى إطعامهــا ، وهــا هــي الآن تتمنــى عــودة 

 كلام 
ً
الســنوات الإحــدى عشــرة للخلــف ؛ لتســحب بشــباكها فــي حينهــا متذكــرة
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والدتهــا الخبيــرة بمــا ســتجنيه مــن نفــس ذلــك الحصــاد المــر التــي تتجرعــه صاحباتهــا 

كل يــوم يمــر عليهــن وأزواجهــم بعيديــن عنهــن : » لازم تعرفــي يــا بنتــي أن جســدًا تــدب 

فيــه روح الحيــاة ، يــزورك كل حيــن وميــن ، وتنتظريــن قدومــه بفــارغ الصبــر أفضــل 

مــن جســد مــات وشــبع مــوت تحــت ناظريــك فــي الرايحــة والجايــة ، هييــه القصــد يــا 

بنتي منين ما تقولي أنا مش فاهمة حاجة من كل الكلام اللي أنا بقوله ، باختصار 

حطيهــا حلقــة فــي ودنــك يــا بنتــي ، عبــده كخيــال المآتــة لا بيهــش ولا بينــش » .

تتذكــر أســماء كلام والدتهــا هــذا الــذي كان بالنســبة لهــا لغــزًا فــي حينــه ، ومــع مــرور 

الأيــام علمــت أن والدتهــا كانــت علــى حــق فــي كل كلمــة قالتهــا لهــا ، وأنهــا لــم تكــن 

رافضــة لزواجهــا مــن عبــده إنمــا لهــذا الســبب الــذي ظلــت إلــى وقتهــا هــذا تتعــذب 

بنيــران الحرمــان وهــو فــي أحضانهــا كل ليلــة ، ليــس باســتطاعته إطفــاء لهيــب ذلــك 

الحرمــان ، وبســببه أيضًــا إلــى يومهــا هــذا تنعــى حظهــا ، وتقــول لنفســها : ليتنــي مثــل 

صديقاتــي تزوجــت مــن يقاربنــي فــي العمــر ، فشــهر بجــواره كل عــام أفضــل مــن أحــد 

عشــر عامًــا بجــوار زوج ؛ خيــال المآتــة أفضــل منــه .

***

حيــا عبــده عســقلاني وأثنــى عليــه وعلــى همتــه ونشــاطه وهــو يــراه يغســل ملابســه 

وملابــس أولاده وفــي نفــس الوقــت يعــدّ لهــم بعضًــا مــن الطعــام الــذي أتقــن صنعــه 

 من زوجته في هذا التوقيت لظروف ولادتها 
ً

عامًا بعد الآخر لتعوّده على الطبخ بدل

، فمــا كان منــه إلا أن شــمّر عــن ســاعديه وبــكل همــة ونشــاط أخــذ فــي مســاعدته 

، وعســقلاني يثنيــه عــن فعــل ذلــك ، وظــا ينظــران لــأولاد الصغــار وهــم يأكلــون 

بــكل نهــم ممــا أعــده لهــم والدهــم ، لدرجــة أن عبــده تنا�ســى تمامًــا أمــر الوليمــة التــي 

دبرت أســماء لإعدادها ، ولم يُذكره إلا شــكوى عســقلاني نفســه بأنه فقد شــهيته 
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 بأنه لا ولن يجيد طهي 
ً

للطعام النازل إلى جوفه غصبًا عنه نظرًا لرداءته ، متعلل

الطعــام بنفــس مهــارة وشــطارة ناصــرة ، فابتســم عبــده وراح فــي نوبــة مــن الضحــك 

، فســأله عســقلاني علــى مــا يضحكــه ، فأخبــره عبــده أنــه أتــى خصيصًــا بخصــوص 

هــذا الأمــر الــذي يشــتكي لــه منــه ألا وهــو الطعــام فبــادره عســقلاني بتعجــب :

•  عن الضحك وحياة أبوك يا عم عبده !	
ّ

وضح لي أكثر وكف

فقال له عبده : 

• يــا قــوم معايــا لتتنــاول بعضًــا مــن الطعــام الــذي حرمــت مــن تناولــه خــال 	
أســبوع م�ضــى ، 

فقال له عسقلاني يسأله :

• وما المناسبة ؟ !	

• المناسبة ... المناسبة ...	

 وهــو يبحــث عــن إجابــة مقنعــة غيــر التــي أتعبــت رأســه مــن أن 
ً

احتــار عبــده قليــا

أسماء هي من صممت على أن تعزمه ، فلم يجد غير قول أنه يتمني ردّ بعض من 

جمايلــه الكثيــرة ، وأنــه لــم يجــد غيــر هــذه العشــوة التــي تأخــرت لبعــض الوقــت ليــردّ 

 
ً

لــه بعضًــا مــن هــذه الجمايــل التــي لــن يســتطيع مهمــا طــال بــه مــن عمــر أن يرد جميل

واحــدًا منهــا .

بــادره عســقلاني علــى الفــور أنــه لــن يســتطيع الذهــاب معــه لعــدة أســباب ، منهــا 

أنــه مجهــد ولــن يتــرك الأطفــال بمفردهــم ، وأيضًــا لــن يســتطيع تــرك مــكان عملــه فــي 

هــذا الوقــت ، ولســبب مقنــع وأخيــر أنــه تنــاول الطعــام أمامــه للتــوّ مــع أطفالــه وأمــام 

عينيــه ، فترجّــاه عبــده وأكــد عليــه أنهــا ســاعة زمــن واحــدة فقــط وبعدهــا ســيعود ، 
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وأن الســبب الوحيد والأسا�ســي الذي لن يجعله يذهب معه ويتحجج بهم قاصدًا 

أطفاله الصغار، أشار بيده ناحيتهم وقال له : أولادك بدءوا في النعاس وأنه خلال 

دقائــق وبمجــرد انتهائهمــا معًــا مــن تنظيــف مكانهــم مــن بقايــا الطعــام ســيكونون فــي 

ســابع نومــة ، وهــو مــا حــدث بالفعــل .

ا الأولاد نائميــن وحدهــم 
ً
وتحــت إلحاحــه اضطــر عســقلاني للامتثــال لدعوتــه ، تــارك

، وذهب برفقته بعد أن أخذ الإذن من جيهان التي كانت عائدة لتوّها من الخارج 

، والتــي لــم تمانــع أيضًــا فــي ذهابــه بعــد إعلامــه أنهــا لا تريــد منــه أي طلبــات بإمكانــه 

تأديتهــا لهــا .

سار عسقلاني بجانب عبده مترددًا في مشيته ، يتأخر عنه بخطوات في 
أحايين كثيرة ، يود التعلل بأي سبب من الأسباب ويعود أدراجه كي لا ترى 

عيناه وجه الخائنة أسماء التي لم تحفظ شرف عبده في غيابه ، لكن 
تصميم عبده القابض على يده يكاد يجرّه خلفه كالأطفال الصغار هو ما 

جعله يكمل طريقه .

• » الهمة شوية يا بلدياتي يا اللي جمايلك مغرقاني من سا�سي لرا�سي » لدرجة 	
أن تغا�ضــى عبــده عــن معاتبــة أســماء عندمــا دخــا عليهــا وهــي فــي أبهــى زينتهــا 
، مرتديــة فســتانصا يبــرز مفاتنهــا وواضعــة ألوانًــا عــدة علــى خديهــا وشــفتيها 

ورمــوش عينيهــا ، فبــدت كالبــدر المنــور فــي ليلــة اكتمالــه .

ولــم يعلــق عبــده علــى مــا رآه منهــا وهــو يمســح إحراجــه بكــمّ جلبابــه غيــر قولــه لهــا : » 

والله فكرتينــي بليلــة جوازنــا يــا أســماء ، كنــتِ وقتهــا تمــام البــدر المنــور« .

ردت عليــه - تقصــد بكلامهــا إثــارة انتبــاه عســقلاني الواضــع ناظريــه أرضًــا منــذ 

دخولــه - : »ودلوقتــي إيــه رأيــك يــا عبــده معجبــش« .
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ردّ عليهــا عبــده إنتــي زي مــا انتــي تعجبينــي وتعجبــي ال ... » تحشــرج مــا كان يــود قولــه 

بحنجرتــه فأطبــق عليــه فمــه معيــدًا صياغتــه : » يــا شــوفي لــك همــة يــا أســماء هاتــي 

الــوكل ؛ عســقلاني جــاي معــاي بالغصــب ، لدرجــة أنــه فــرح أيمــا فــرح ، فــرحٌ لــم 

يعهــده مــن قبــل لإحساســه أن الليلــة ليلتــه ، وأن مــا أقدمــت عليــه أســماء وتجــرأت 

ا كــي يق�ضــي معهــا ليلــة ســتكون مــن أحلــى الليالــي التــي 
ً
علــى فعلــه إنمــا لتزيــده تجــرّؤ

لــم يعهدهــا مــن قبــل ، وبالتحديــد مثــل الليالــي القليلــة التــي قضاهــا معهــا فــي أول 

زواجــه بهــا .

ورغــم كهولتــه الواضحــة والظاهــرة فــي تجاعيــد وجهــه وانحنــاءة ظهــره ، والباديــة 

كذلــك بوضــوح فــي ابيضــاض شــعر رأســه وبــروز عظــام وجنتيــه ، إلا أن نصفــه 

ى 
ّ
السفلي كان يلحّ عليه في فعل �شيء في ليلته هذه لم يفعله إلا في شبابه الذي ول

مــن زمــان مــع زوجتــه الأولــى أم أولاده الأربعــة .

وُضــع الطعــام ، ورغــم مــا أتــت بــه أســماء مــن إيحــاءات جنســية إلا أن عســقلاني 

تنا�ســى أمرهــا ، وأخــذ يــأكل بنهــم كأنــه لــم يــأكل مــن قبــل ، لدرجــة أن عبــده نبهــه 

لهــذا الأمــر فتجاهلــه عســقلاني ، وعلــق علــى قولــه بأنــه هــو مــن عزمــه ، وإن كان 

يضجــر مــن طريقــة التهامــه للطعــام بهــذه الطريقــة فســيرحل مــن تــوّه ، وعليــه فقــط 

قــول لــه ذلــك ، فلــم يعلــق عبــده وبــدء مجاراتــه فــي التهــام الطعــام مثلــه حتــى التهــم 

الاثنان ما وضع أمامهما من طعام ، وأســماء تتلصص عليهما ، وهي معجبة أشــد 

الإعجــاب بطريقــة تنــاول عســقلاني للطعــام ، لدرجــة تمنيهــا وجودهــا بيــن يديــه 

فــي هــذه اللحظــة ؛ ليفعــل بهــا مثلمــا يفعــل بالطعــام يلتهمهــا التهامًــا ، لكنهــا صبــرت 

نفســها بأنهــا دقائــق قليلــة ســتمر وســتنال مــا رســمت وخططــت لــه .

ناداهــا عبــده وأمرهــا برفــع الأطبــاق الخاويــة مــن أمامهمــا ، وأثنــاء ذلــك صــدر مــن 

فمهــا جملــة قصيــرة بــادرت هــي بقولهــا قبــل زوجهــا الــذي كان يرغــب فــي قــول ذلــك 

o b e i k a n d l . c o m 



111

لعســقلاني :

• شايك إيه يا عسقلاني ؟	

فرد عليها عسقلاني :

• زي عم عبده تمامًا .	

فعلق عبده يقول :

• بس أنا شايي خفيف ، وأنا أعهدك منذ زمن تشربه تقيل حبر .	

فقال له عسقلاني وهو يبتسم :

• وهو كذلك يا عم عبده ، شاي تجيل حبر ، والله ما انا كسفك .	

وضعت أسماء براد الشاي على النار الهائجة مثلها ، وبدأت تحدث تلك النار بغلي 

المــاء بــكل مــا أوتيــت مــن ســرعة حتــى تســتريح مــن لهيــب النيــران المشــتعلة بجســدها 

منــذ فتــرة طويلــة ولا يســتطع عبــده إطفاءهــا .

مــن ناحيــة أخــرى تمنــى عبــده انتهاءهــا ســريعًا مــن إعــداد الشــاي الــذي سيشــربه 

ضيفــه ، والــذي أصبــح غيــر مرغــوب بوجــوده ؛ لكــي يودعــه تحــت دعــوى وتعلــل أنــه 

يذكــره بــأولاده النائميــن وحدهــم فــي حجــرة معيشــته دونــه ودون زوجتــه ؛ ليختلــي 

بأســماء التــي أوحشــته كثيــرًا ويــود تعويضهــا عــن ليالــي الجفــاء التــي بعــد عنهــا فيهــا 

دون إرادتــه بــل بســبب كهولتــه وشــيخوخته .

ومــن ناحيــة عســقلاني حمــد الله أن زيارتــه لعبــده علــى وشــك الانتهــاء ، ولــم يبــق إلا 

كــوب الشــاي ســيضطر لارتشــافه علــى مرتيــن أو ثــاث رغــم شــدة ســخونته ليرحــل 

بعدهــا ، وقــال ذلــك صراحــة لعبــده الــذي ضــم رأيــه لرأيــه :
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بــراد الشــاي علــى النــار مــاؤه علــى وشــك الفــوران ، وأســماء واقفــة أمامــه تنظــر لــه 

مــرة وتنظــر مــرة أخــرى للأطبــاق الفارغــة أمامهــا ، تــود لــو بقــي لهــا بعــض مــن الطعام 

الشــهي الــذي أعدتــه لهــذه الليلــة حتــى تســتطيع مجــاراة عســقلاني فــي قوتــه وقــت 

اســتجابته لهــا فــي إشــباع رغبتهــا كمــا تتمنــى ، لكنهــا قالــت لنفســها - وهــي تصــبّ المــاء 

المغلــي فــي الكــوب أمامهــا - :

• أمر الطعام يدبّر أما الأمر الثاني فلم يعد في مقدوري الصبر عليه بعد الليلة 	
 .

 حبــرًا 
ً

أعــادت البــراد علــى وهــج النــار ثانيــة ، ومزجتــه بالشــاي كــي يغلــي ويصبــح ثقيــا

كمــا يريــد عســقلاني ، وقالــت لنفســها : وحياتــك يــا عســقلاني لــن تمــرّ الليلــة بســام 

إن لــم تنفــذ لــي رغبتــي .

مــرت الدقائــق القليلــة التــي ينتظرهــا ثلاثتهــم بفــارغ الصبــر ، وضعــت أســماء كوبــي 

الشــاي أمــام عبــده وعســقلاني ، وتنقلــت بنظرهــا بيــن الاثنيــن تشــاهدهما وهمــا 

يتجرعانــه بطريقــة أنفســهما لــم تعهدهــا عليهمــا مــن قبــل .

وقفــت أمامهمــا حائــرة ومتعجبــة مــن طريقــة شــربهما هــذه لكنهــا فرحــة فــي ذات 

الوقــت لأن فرصتهــا علــى وشــك اقتناصهــا مــن فــم أســدٍ متمــرد لا يفكــر فــي الانصيــاع 

لرغباتها ، فبمجرد أن وضع عبده كوبه الخالي أمامه حتى أحس بالنعاس يسيطر 

بشــدة علــى رأســه وحــالات مــن التتويــب بــدأت تــزور فمــه ، فمــا كان منــه إلا أن قــال 

لعســقلاني :

• شربت الشاي يا عسقلاني يلا قوم روح عشان تتطمن على أولادك .	

وأكمل يقول - والضجر واضح وضوح الشمس على وجهه - :
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• شكل الليلادي باظت .	

وقــام مــن فــوره يشــقّ طريقــه الــذي أصبــح وعــرًا مــن شــدة الإلحــاح الشــديد مــن 

النوم الهاجم على جفونه بكل قوة ، وهو يقول جملته الأخيرة قبل وقوعه أرضًا :

• ابقي اقفلي الباب وراه يا أسماء .	

أصابــت عســقلاني حالــة مــن الهلــع والخــوف وهــو يــري عبــده يســقط أرضًــا أمامــه 

ومــال عليــه يســنده وهــو يقــول لــه :

• ما لك يا عم عبده !!	

طمأنته أسماء عليه بقولها :

• لا تخاف عليه هكذا ، فهو لم يحدث له مكروه كما تظن ، إنما النوم أصابه 	
فقط ولن يفيق إلا في منصف نهار الغد .

فتركه عسقلاني وأمسك أسماء من رقبتها وهو يقول لها :

• وانت إش عرفك يا بنت ال..... 	

أخبرته وهي تاركة نفسها يفعل بها ما يريد :

• وضعــت لــه قرصيــن منــوم فــي شــايه يــا حبيبــي حتــى يخلــو لنــا الجــو وتفعــل بــي ما 	
يحلــو لــك . 

صفعها عسقلاني على خدها بكل قوته وقال لها :

• آه يا بنت الكلب .	

ردت عليه :
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• بنت ستين كلب وحياتك بس أرجوك اروي ظمأي يا حبيبي .	

رد عليها :

• حبّك بُرص ؛ أنت لا يلزمك إلا سكين كي اجطعك جطيع . 	

فأجابته :

• قلت لك افعل بي ما يحلو لك وكما تشاء . 	

ووضعت يديها الاثنتين على فســتانها ونزعته من أعلى كتفيها لتكون أمامه عارية 

كمــا ولدتهــا أمهــا ، وأعــادت علــى مســامعه وهــو لا يــدري مــاذا يفعــل أمــام مــا تــراه 

عينــاه .

• قلــت لــك افعــل بــي مــا تشــاء ولا تخــف دي فرصــة ولــن تتكــرر مــرة أخــرى ، 	
أرجــوك 

انكبت على قدميه تقبلهما وهي تكمل :

•  أتوسل إليك حس بعذابي مرة واحدة .	
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)7(

يا 
ّ
نهض الحسيني وعزيزة في نفس توقيت ميعادهما اليومي ، وكما هو المعتاد صل

الصبح ومارسا طقوسهما المعتادة بالدعاء لعلاء ، بعدها بدّل الحسيني ملابسه 

ا يتنــاولان الطعــام  بملابــس الخــروج ، وأعــدت عزيــزة طعــام الفطــور ، وجلســا ســويًّ

، وكل منهمــا يســأل الآخــر عــن ابنهمــا الوحيــد عــاء ، هــل مــا زال نائمًــا أم أنــه نهــض 

مبكــرًا ليتخــذ طريقــه إلــى عملــه ســيرًا علــى الأقــدام كمــا فعــل بالأمــس ؟

كان الوقــت مناســبًا للحســيني لإعــام عزيــزة بأمــر مــا حــدث مــن عــاء بالأمــس مــن 

إنقــاذه لشــاب ألقــى بنفســه فــي النيــل ، وأن هــذا الشــاب كان يريــد الانتحــار ليأســه 

مــن حياتــه التــي لــم يعــد لهــا طعمًــا ولا لونًــا ، ضربــت عزيــزة يدهــا بصدرهــا وقالــت 

بعفويــة :

• يا ساتر استر يا رب ؛ إنت بتتكلم جد يا حسيني . 	

• والله هــو دا اللــي حصــل يــا عزيــزة وإن كنــتِ مــش مصدقانــي اســألي ابنــك لمــا 	
ييجــي إن كان خــرج أو ادخلــي اســأليه إن كان مــا يــزال نائمًــا.

• يــا خرابــي يــا ابنــي كل دا يحصــل امبــارح وأنــا مــش دريانــة بحاجــة ، أنــا بعتــب 	
عليــك يــا حســيني مــش كان برضــه تقولــي علــى حاجــة زي دي أول مــا جيــت 
مــن الشــغل ، وأنــا باقــول هــو عــاء جــه بــدري امبــارح ليــه ، يــا عيــن أمــك يــا ابنــي 
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دا أنــت مفتحتــش بــاب أوضتــك مــن ســاعتها ، عــن إذنــك يــا حســيني لمــا اروح 
اطمئــن عليــه ، دا الغالــي اللــي طلعــت بيــه مــن الدنيــا ، يــا رب اســتر يــا رب .

ا  ذهبــت عزيــزة عنــد بــاب الحجــرة وخبطتــه خبطــات متواليــة بيدهــا ، فلــم تســمع ردًّ

، حاولــت فتحــه لكــن البــاب كان مغلقًــا مــن الداخــل ، فعلمــت حينهــا أن عــاء مــا 

يــزال بالداخــل ، فنــادت عليــه بصــوت رقيــق ملــيء بالحنــان :

• اصحــى يــا حبيبــي عشــان تفطــر وتــروح لعملــك ، يــا يــا ابنــي والــدك بانتظــارك، 	
واســتدارت عائــدة إلــى مكانهــا .

مــن وراء بــاب الحجــرة كان عــاء منصتًــا لحديــث والديــه الدائــر عــن شــخصه ، فلــم 

يشــأ الخــروج لإعلامهمــا بأمــر اســتقالته التــي قدمهــا لمديرتــه بالأمــس ، أو بعــرض 

 كبيــرة مــن عالمــه 
ً
الــزواج المغــري الــذي عرضتــه عليــه ، والــذي كان ســينقله نقلــة

المدفــون بداخلــه ولا يســتطيع مــن خلالــه تحقيــق أي �شــيء ، إلــى عالــم آخــر مســمى 

بعالــم المــال والجــاه والأبهــة والتطلــع إلــى المســتقبل بوجــه مشــرق ، إنــه يخــاف 

ازعاجهمــا بأمــره أكثــر مــن ذلــك ، فمــن وجهــة نظــره ليــس عليهــم مقاســمته همومــه ، 

 عنهما الآن ، بل إنه من المفترض ولزامًا 
ًّ

وهو من كان من المفترض أن يكون مستقل

عليــه بعــد تخرجــه مشــاركتهما همومهمــا وأن يعمــل علــى إســعادهما ، لذلــك فضــل 

عــدم الخــروج والنظــر فــي وجهيهمــا وهمــا جالســان معًــا فــي آن واحــد .

انتظر حتى سمع صوت باب الشقة يفتح ويخرج منه والده الذي ألقى على والدته 

تحيــة المغــادرة بصــوت مســموع لــه جيــدًا ، وكأن والــده يقــول لــه : أرجــوك يــا عــاء 

يــا ابنــي لا تتأخــر عــن عملــك أكثــر مــن الــازم لتتقــي شــرّ منيــرة ، ومــا أدراك مــا منيــرة .

انتظــر دقائــق بــدل فيهــا ملابســه ، وخــرج ليــودع والدتــه بعــد أن انحنــى علــى يديهــا 

وقبلهمــا ، خــرج ولــم يكــن فــي نيتــه الذهــاب إلــى عملــه الــذي اســتقال منــه بالأمــس بــل 
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إنــه خــرج ليبحــث عــن عمــل آخــر غيــره ، صمــم علــى فعــل ذلــك وأخــذ عهــدًا بعــدم 

العــودة إلا وقــد اســتلم عملــه الجديــد .

***

ظن الحسيني وهو يدلف إلى مقرّ العمل أنه أول من أتى من بين زملائه 
كما تعوّد ، تقدم بخطواته يبحث ويفتش في كل أرجاء المكان عمن فعلها 
من زملائه وسبقه ، فلم يجد كعادته ، لكن ما أثار انتباهه وأزعجه بشدة 

وجود باب مكتب منيرة مفتوحًا على مصراعيه ، فوضع يده على قلبه 
، وأخذ يردد : » جيب العواقب سليمة يا رب » ، فقد أتاه إحساس بأن 
 وسرقوا محتوياتها ، وكاد الخوف يقتلع 

ً
اللصوص فتحوا الحجرة ليل

ضلوعه من صدره وهو يتقدم ناحية المكتب ، لكنه حمد الله وتنفس 
 خلف مكتبها تراجع بعض الأوراق 

ً
الصعداء عندما وجد منيرة جالسة

أمامها ، فألقى عليها تحية الصباح ، وما إن سمعت منيرة صوته حتى 
تركت ما بيدها ، وقامت تهرول ناحيته وهي تحييه ، لدرجة أنها لم تعطه 

فرصة للتحدث .

كانت كثيرة الكلام ، ولأول مرة يعهدها هكذا في كل تصرفاتها ؛ التي كانت 
توضح أنها مشتتة لم تذق عيناها طعم النوم ، فبدت أمامه وكأنها طفلة 
صغيرة مصممة البحث عن لعبها الضائعة منها ، رآها تائهة زائغة البصر 

في كل مكان تتجول فيه بناظريها أمامه ، أطلت برأسها خلفه لآخر الطرقة 
لعلها تجد علاء قادمًا وراءه ، ولما طال شرود عينيها تلفت الحسيني هو 

الآخر خلفه ، ولما وجد الطرقة خالية من أي كائن حي سألها في استغراب :

• هو في حاجة يا سيادة المديرة ؟!	

فسألته بدورها :
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• أمّــال عــاء فيــن يــا عــم الحســيني ، أقصــد لمــاذا تأخــر ؟ أخ�شــى أن تتكــرر 	
أحــداث الأمــس معــه .

• ربنــا يجيــب العواقــب ســليمة يــا ســيادة المديــرة ، وعلــى العمــوم إن شــاء الله 	
ســيكون هنــا خــال دقائــق . 

• إنت متأكد أنه جاي يا حسيني .	

تعجب الحسيني من جملتها الأخيرة هذه ، وسألها وهو في حيرة أكثر :

• ليه هو في حاجة حصلت تجعله لا يأتي ؟ !	

تأكدت منيرة من سؤال الحسيني لها أن علاء لم يخبر أسرته بعد بقرار استقالته 

التــي وضعهــا فــي أســفل تنازلهــا لــه عــن كل أملاكهــا ، فغيــرت مــن نبــرة صوتهــا القويــة 

إلــى أضعــف مســتوى ، وقالــت وهــي منكســة الــرأس :

• علاء قدم استقالته بالأمس يا حسيني .	

صدم الحسيني من قولها ، وقال وهو يهز رأسه بالنفي :

• لا مش معقول علاء يفعل هذا !.	

وبدأ ينفي قولها وهو غير مصدق .

• بس لو فعل ذلك لكنت أنا أول الناس من يعلم .	

فقالت له بانفعال :

• أتكذبنــي يــا حســيني ، بقولــك قــدم اســتقالته بالأمــس ، وإن كنــت لا تصدقنــي 	
أدخــل أجيبلــك الاســتقالة .

• لا سمح الله يا سيادة المديرة ، مصدقك والله .	
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ــون واحــدًا تلــو 
ّ
وراح فــي صمــت طويــل قطعتــه منيــرة بعدمــا رأت الموظفيــن حولهــا يهل

الآخــر ، وراحــت تقــول لــه :

• طــب لــو ســمحت يــا حســيني ممكــن لــو مــا فيهــاش تطفــل منــي ، ممكــن أذهــب 	
لزيارة علاء في المنزل لعل وع�سى أحاول إقناعه بالعدول عن هذه الاستقالة 

.

• البيــت بيتــك يــا ســت منيــرة ، تأتــي كمــا تشــائين وفــي أي وقــت ســتجديني وأهــل 	
بيتــي مرحبيــن بــكِ ، دا انــت خيــرك مغرقنــا مــن ساســنا لراســنا .

• تعيش يا حسيني وهو دا كان عشمي برضه .	

***

لم تطق منيرة صبرًا حتى انتهاء ساعات العمل ، وكما ادعت بالأمس رحلت وتركت 

مقــر العمــل بــدون رئيــس يتابــع حركــة العمــل والعامليــن بــه ، وبعــد مــرور مــا يقــارب 

الســاعتين كانــت خلالهمــا فــي عصبيــة زائــدة عــن الحــدّ الــذي يعهــده موظفوها عليها 

بســبب زحمة الطريق المتكدس باســتمرار بأنواع وماركات الســيارات المختلفة .

اتخذت وجهتها حيث مسكن علاء ، وبصعوبة بالغة ركنت سيارتها حيث لم تجد 

مكانًا خاليًا إلا أمام ورشة مصطفى المرحب بها أيما ترحيب ، وهو الظانّ في بادئ 

الأمــر أنهــا آتيــة لــه خصيصًــا لتصليــح عطــل مفاجــئ ألــمّ بســيارتها فاستبشــر خيــرًا ، 

وانتفخــت أوداجــه وهــو يقــول بعلــوّ صوتــه :

• يا مسهل يا رب ، والله يا رب أعلم أنك لن تخذلني . 	

وذلــك ليســمع مــن حولــه مــن أصحــاب الــورش جيرانــه دائمــي العمــل لكثــرة زبائنهــم 

، الذيــن لا ينقطعــون عنهــم لأي ســبب كان مــا دام هــذا الســبب بعيــدًا كل البعــد 
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عــن ســرقة محتويــات ســياراتهم ، لدرجــة أن منيــرة احتــارت فــي كرمــه الزائــد وكأنمــا 

يعرفهــا مــن قبــل وهــي لأول مــرة فــي حياتهــا تــراه ، فســألته بتعجــب إن كان يعرفهــا ، 

فبادرهــا مصطفــى بــدون شــك أنــه لأول مــرة فــي حياتــه يراهــا ، فبادرتــه هــي الأخــرى 

قبــل أن يزيــد فــي خفــة دمــه المصطنعــة : » قــل لــي لــو ســمحت يــا أســطى مصطفــى 

» بعــد رفعهــا رأســها لأعلــى وقراءتهــا يافطــة ورشــته المكتــوب عليهــا اســمه بالبنــط 

العريــض » مصطفــى البرنــس لصيانــة الســيارات« :

• هو فين منزل علاء الحسيني ؟ 	

 عندمــا ســمعها تســأل عــن منــزل عــاء، وأنهــا 
ً

امتقــع وجــه مصطفــى وتغيــر لونــه قليــا

ليســت آتيــة كمــا كان يظــن لصيانــة ســيارتها ، لكنــه عــاد لطبيعتــه وهــدأت نفســه 

عندمــا تفحــص منيــرة ، وتأكــد مــن صــدق ظنــه عندمــا ســار بجوارهــا ليوصلهــا إلــى 

مبتغاهــا ، واعترافهــا لــه بأنهــا مديــرة عــاء فــي العمــل وأنهــا آتيــة للاطمئنــان عليــه ، 

تقــدم مصطفــى أمامهــا وداس علــى جــرس بــاب شــقة عــاء لينــزاح البــاب رويــدًا ، 

لتظهــر مــن خلفــه عزيــزة التــي رحبــت بمصطفــى وأمرتــه بالدخــول ، وهــي تريــد أن 

تســأله من هذه الســيدة الواقفة وراءه ، ولم تطل حيرتها عندما علمت من منيرة 

أنهــا مديــرة عــاء فــي العمــل لتفتــح البــاب علــى مصراعيــه وتدخلهــا وهــي قابضــة علــى 

يدهــا ، وكلمــات الترحيــب والإطــراء لهــا منهــا تــزداد كلمــا تقدمــت خطــوة للأمــام .

ظــل مصطفــى واقفًــا أمــام البــاب ينتظــر الســماح لــه بالدخــول بعــد نســيان عزيــزة 

 والظــروف التــي لــم تــرمِ فــي طريقــه 
ّ
لشــخصه ، فآثــر الانصــراف وهــو يلعــن الحــظ

امــرأة مثــل منيــرة ، وضــع قدمــه علــى أول ســلمة فســمع صــوت عزيــزة تناديــه ، فعــاد 

يلبي النداء بدون أي تبرم بل فرحًا ، لعلها تقول له تفضل يا ابني أرح قدميك من 

طلــوع الســلم ، لكــن عزيــزة ســألته إن كان يعــرف المــكان المتواجــد فيــه عــاء بعــد 

علمها من منيرة أنه لم يأت إلى العمل اليوم ، لكن مصطفى أجابها وهو يهزّ رأسه 
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نافيًــا عــدم معرفتــه وأيــن يجــده أيضًــا ، فقالــت لــه :

• فك 	
ّ
خلاص يا ابني يا مصطفى مع السلامة انت بقى ، بس والنبي يا ابني بحل

إن عتــرت فــي عــاء وانــت فــي طريقــك ، أبلغــه أن مديرتــه فــي العمــل تنتظــره علــى 
أحــرّ مــن الجمــر .

فقال لها وهو يهز رأسه مرة أخرى :

• حاضر يا نينة .	

 أخــرى للنــزول ، لكنــه ســمع صوتًــا ينــادي باســمه 
ً
مة مــرة

ّ
ووضــع قدمــه علــى أول ســل

مــرة أخــرى ، لكنــه ليــس بصــوت عزيــزة بــل صــوت منيــرة هــذه المــرة والتــي قالــت لــه :

• استنى يا أسطى مصطفى أنا نازلة معاك .	

 تجعلهــا تذهــب هكــذا بــدون شــرب أي مشــروب ، لكــن منيــرة 
ّ

أرادت عزيــزة أل

الحاقــدة عليهــا بســبب احتفاظهــا بجمالهــا ورونقهــا وأناقتهــا رغــم تقدمهــا فــي الســن ، 

وإحساسها بأنها أكبر منها من خلال تجاعيد وجهها واضحة المعالم ، هو ما جعلها 

تقرر الرحيل ، بعد علمها بعدم وجود علاء ، أكدت عليها فقط وهي تودعها بأنها 

ســتضطر آســفة للعــودة مــرة أخــرى للســؤال والاطمئنــان عليــه فــي وقــت لاحــق مــن 

اليوم ، وذهبت برفقة مصطفى الذي أوصلها إلى سيارتها وهو يتمنى لها السلامة .

وفور توديع مصطفى لها تذكرت الطريق المزدحم عن آخره بالسيارات ، ففضلت 

 ركــن ســيارتها بأقــرب مــكان تتمنــى مــن خلالــه رؤيــة 
ً
عــدم الذهــاب بعيــدًا ، متعمــدة

عــاء وهــو هالــل بطلتــه البهيــة عليهــا قاصــدًا مســكنه .

ــي نفســها رؤيــة عــاء ، فتكــون أول مســتقبليه ،  مَنِّ
ُ
وظلــت ماكثــة داخــل الســيارة ت

لتؤكــد لــه أنهــا لــن تتركــه فــي حالــه إلا بعــد إقناعــه بالــزواج منهــا ؛ لأن اختبــار الأمــس 
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ــد لهــا أنــه ليــس بالنوعيــة مــن البشــر الكثيريــن الذيــن خطبــوا 
ّ
الــذي وضَعَتْــه فيــه أك

ودّهــا ، الذيــن لــم يكونــوا إلا مــن الطامعيــن فــي ثروتهــا والذيــن يتمنــون نيــل رضاهــا 

للظفــر بهــذه الثــروة ، ســواء أثنــاء حياتهــا أو بعــد رحيلهــا عــن الحيــاة التــي أصبحــت 

أيامهــا معــدودة بالنســبة لهــا ولهــم ، وفــي الغالــب هــؤلاء هــم إخوتهــا وأولادهــم ، ومــن 

يعلمــون بمــدى ثرائهــا ، ويتمنــون نيــل رضاهــا بزواجهــا مــن أحدهــم مــن الأقــارب 

والمعــارف والجيــران بــل والعامليــن تحــت رئاســتها، لذلــك فهــي تســعى وتعمــل بــكل 

جــدّ لأن تكــون هــذه الأيــام الباقيــة مــن حياتهــا التــي يعدونهــا عليهــا ويتمنــون بالدعــاء 

رحيلهــا.

وســواء قصــرت أم طالــت تلــك الأيــام، فقــد قــررت منيــرة لأن تكــون أســعد وأحلــى 

الأيــام ، عــن طريــق صــرف ثروتهــا تلــك كمــا تشــاء أو بوضعهــا فــي يــد شــخص أميــن 

يقدّرهــا بعــد مماتهــا بالترحــم عليهــا وزيــارة قبرهــا مــن حيــن لآخــر، لا أن يكــون طامعًــا 

فــي ثروتهــا ويتــذرع بــأن يكــون فــي الجــوار مــن أجــل تلــك الثــروة .

وتحــت وطــأة كل هــذا ومــا عانتــه طــول حياتهــا مــن هــؤلاء الطامعيــن فيهــا ، لــم تجــد 

غيــر عــاء ليكــون الشــخص المناســب للقيــام بهــذه المهمــة بعدمــا رأت فيــه حســن 

الأخــاق والرجولــة والشــهامة والصــدق ... إلــخ مــن الأوصــاف الكريمــة التــي قلمــا 

تتوفــر فــي شــخص مثلــه ، فقــد رأت فيــه شــبابها الــذي ضــاع هــدرًا بســبب اهتمامهــا 

بعملهــا أكثــر مــن الــازم ، وإهمالهــا لنفســها وتركيزهــا علــى جمــع أكبــر قــدر مــن 

المــال الــذي مــن خلالــه حققــت حلــم الثــراء الــذي كان يعنــي لهــا الشــقة والســيارة 

ورصيــدًا لا بــأس بــه مــن الأمــوال فــي البنــوك ، هــذا غيــر أنهــا لــم يكــن يعنيهــا الظهــور 

فــي المناســبات المجتمعيــة ، كمــا كان يفعــل مــن هــم فــي ســنها مــن الفتيــات مــن أجــل 

الــزواج والارتبــاط وخلفــة الأولاد مــن بنيــن وبنــات ، ولــم تنتبــه لــكل ذلــك إلا بعــد 

م�ضــي العمــر وهــو يوشــك علــى نهايتــه .
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انتصــف النهــار وتعامــدت شمســه بقيظهــا وشــدة حرارتهــا علــى ورشــة مصطفــى 

الــذي مــلّ مــن طــول الانتظــار ، يصبــر نفســه وهــو يعــدّ الدقائــق دقيقــة تلــو الأخــرى 

تمرّ أمام عينه ، بأن أحد الزبائن سيحن عليه ويأتي له بسيارته ويطلب منه عمل 

اللازم لها من صيانة ، وهو بدوره سيقســم له بصدق أنه سيســلمه الســيارة دون 

فقــد أي �شــيء مــن كمالياتهــا ، فهــذا أهــون عليــه مــن مهنــة ســرقة المنــازل التــي بــدأت 

تتوغــل وتســري فــي دمــه ، وكأنهــا وبــاء كالســرطان لــن يجــد لــه دواء يشــفيه منهــا بعــد 

ذلــك .

وعندمــا أحــس أن انتظــاره لــن يجنــي مــن ورائــه ســوى جلوســه علــى الكر�ســي يغلــي 

كغلي الشمس من فوق رأسه ، وهو يرى الزبائن بسياراتهم يذهبون بها إلى الورش 

المجاورة ، أغلق الورشة وأمر الصبية بالذهاب دون العودة إلا صباحًا ؛ لأنه قرر 

إعطاءهــم بقيــة اليــوم إجــازة ، وهــو فــي طريقــه إلــى منزلــه قابــل إبراهيــم زوج أختــه 

ســامية ، فطيــب خاطــره وتأســف لــه عمــا بــدر مــن ســامية تجاهــه ، ونبــه عليــه بــل 

وترجّاه أن تكون المرة المقبلة التي يتعارك فيها مع أخته عليه هو بأخذ مبادرة شجّ 

رأســها قبــل أن تفعــل هــي ذلــك بــه ، فــكادت الدمــوع تهــم بالنــزول مــن عينــي إبراهيــم 

وهــو يحــاول اســتعادة مــا حــدث ، وهــو يبــوح بــه لمصطفــى ؛ الــذي ربــت علــى كتفــه 

وقــال لــه:

• الــكلام لــن يفيــد يــا إبراهيــم ، مــا حــدث قــد حــدث ، احــرص فقــط علــى مــا 	
أوصيتــك بــه ، والآن تعــال معــي لتصالحــك زوجتــك وتحــب علــى رأســك كمــان 
، ودا بــس عشــان خاطــر أولادك اللــي لولاهــم لمــا طلبــت منــك مصالحتهــا ، بــل 

كنــت طلبــت منــك أن تطلقهــا علــى الفــور .
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وصــل الاثنــان ، وفتحــت لهمــا كريمــة والــدة مصطفــى ؛ التــي لــم تهتــم لأمــر إبراهيــم 

ولا بوجــوده ، فهــو شــخص غيــر مرغــوب فيــه بســبب ضعــف شــخصيته أمــام ابنتهــا 

التي تزداد جبروتًا يومًا عن الآخر ، وبدورها أوصته كما أوصاها به ابنها مصطفى 

، بعدمــا أمرهــا مصطفــى بالترحيــب بــه والســماح لــه بالدخــول .

وعند السابعة مساء تم الصلح بين الزوجين إبراهيم وسامية التي عادت مرغمة 

تحــت ضغــط وتهديــد ووعيــد مــن مصطفــى لهــا ، يحذرهــا إن أقدمــت علــى فعــل مــا 

ا ، ونظر لهما وهما يقفان أمام  فعلته بزوجها ستعاقب أشد العقاب منه شخصيًّ

بعضهما يتعاتبان ليضحك ضحكة ليست صادرة إلا من القلب في تلك المواقف 

، وهــو يقــارن بيــن الفــارق الجســماني بينهمــا ، والــذي لــم يلحظــه إلا خــال عتابهمــا 

هذا ، والواضح على جسد سامية الممتلئة الهرمة اليافعة ذات الحيوية والصحة 

الظاهــرة علــى هيئتهــا ، وعلــى النقيــض تمامًــا إبراهيــم النحيــف المشــبه بالعصــاة 

المتعاصــة لحمًــا كمــا يصفــه أهــل الحــي .

ودّعتهم الأم وودعهم أيضًا مصطفى الذي أصرّ على مرافقتهم حتى باب شقتهم ، 

وعندمــا انتهــى مــن أمرهمــا أخــرج زفيــرًا ، وحمــد الله بــأن الجــوّ أصبــح مهيّئًــا للذهــاب 

برفقة والدته كريمة لخطبة شربات ابنة معلمه عبدالرؤوف ، خصوصًا أنه الآن 

معــه مبلــغ لا بــأس بــه مــن المــال مــن خــال عمليــات الســطو القليلــة التــي قــام بهــا 

، والتــي لــم يخــرج مــن إحداهــا خالــي الوفــاض ، وظــن أن الحــظ يبتســم لــه عندمــا 

اصطــدم بشــربات بعدمــا خــرج مــن بــاب العمــارة الموجــودة بهــا مســكن زوج أختــه ، 

فقد كانت شربات في طريق عودتها بعد شرائها احتياجات المنزل من محل البقالة 

الــذي لا يبعــد كثيــرًا عــن مســكن أختــه ســامية ، فــأراد إبــداء أســفه لمــا بــدر منــه ، 

وهــو القاصــد مــن ذلــك تحدثــه معهــا ، ولــو كلمــات قلائــل يكــون مقصدهــم : إزيــك 

وحشتيني ، عاملة إيه ، بتفكري فيّا زي ما بفكر فيكِ . لكن عبدالرؤوف الواقف 
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فــي البلكونــة منتظــرًا قدومهــا وهــي مــن تأخــرت كثيــرًا عــن مجيئهــا علــى حــد تبريــره 

 لــه :
ً

ــا أن مكروهًــا حــدث لهــا ، هــدده بإشــارات الوعيــد مــن يــده قائــا لزوجتــه ظانًّ

• إياك يا مصطفى ، وأنت تفهمني جيدًا .	

فزاد مصطفى وقال له :

• يا عمي والله أنا قصدي شريف ، ونف�سي ... 	

قطع عبدالرؤوف كلامه وقال له :

• يــا جــدع انــت مبتفهمــش !! أنــا بقولــك قــدام النــاس كلهــا أنــا معنديــش بنــات 	
للجــواز يــا ريــت تفهــم بقــى ، دا لــو حمــار كان فهمهــا وهــي طايــرة !!

وأعطــى لــه ظهــره ينــادي علــى شــربات التــي كانــت قــد اقتربــت مــن مدخــل الســكن 

يشــوح لهــا بيــده : 

• اطلعي يا بنتي على فوق لما أشوف الحيوان دا عايز إيه .	

وجــد مصطفــى النــاس ملتفيــن حولــه ، أنظارهــم متعلقــة بشــخص عبدالــرؤوف فــي 

الأعلــى وهــو ينهــره تــارة ويتوعــده تــارة إن اقتــرب مــن شــربات مــرة أخــرى ، فقــال لــه :

• خــاص يــا أســطى والله أنــا آســف ، ولــو فاتحتــك فــي الموضــوع دا مــرة أخــرى مــا 	
عليــك إلا أن تخلــع مداســك وتضربنــي بيــه علــى رأ�ســي كمــا كنــت تفعــل بــي وأنــا 

صبــي صغيــر أعمــل فــي ورشــتك .

وتركــه فــي حالــة انفعالــه الواضحــة علــى قســمات وجهــه يشــق طريقــه إلــى القهــوة ؛ 

فإنهــا المــكان الــذي يحتضنــه حتــى الفجــر موعــد بــدء عمليــات الســطو الحريص على 

ــا . تنفيذهــا يوميًّ
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 أخــرى بجســد امــرأة خطــت 
ً
خطــوات لــم تكــن بالبعيــدة خطاهــا حتــى اصطــدم مــرة

هــي الأخــرى خطــوات قليلــة حتــى كانــت بالقــرب مــن ورشــته ، إنهــا منيــرة التــي ظلــت 

حبيسة داخل سيارتها بعد سنة من النوم غلبتها لعدم تمكنها من النوم في الليلة 

الماضيــة ظلــت خلالهــا ســاهرة تفكــر فــي الطريقــة أو الحيلــة التــي تجعــل عــاء يميــل 

كل الميــل ناحيتهــا ويســتجيب لطلبهــا بالــزواج منهــا ، أفاقــت مــن غفوتهــا هــذه لتجــد 

المســاء حــل ، ونفــرٌ مــن النــاس حــول الســيارة يخبطــون علــى زجاجهــا خائفيــن مــن 

 ، لكنهــا طمأنتهــم عندمــا فتحــت بــاب الســيارة ، 
ً

حــدوث مكــروه لهــا كالوفــاة مثــا

ووقفــت أمامهــم علــى قدميهــا تشــكرهم علــى حرصهــم الشــديد للاطمئنــان عليهــا مــع 

أنهــم لا يعرفونهــا وهــي لا تعرفهــم ، لكنهــا صفــات وميــزات لطالمــا تواجــدت فــي قاطنــي 

تلــك المناطــق الشــعبية التــي يحــاول أهلوهــا الاطمئنــان علــى بعضهــم بعضًــا ، وليــس 

على بعضهم بعضًا فقط بل لو كان هذا الشخص غريبًا عنهم لا يتركونه أيضًا إلا 

بعــد الاطمئنــان عليــه ، بادرتــه هــي بالتأســف هــذه المــرة وقالــت لــه :

• أنا آسفة ، ثم مش حضرتك الأسطى مصطفى برضه .	

أجابهــا مصطفــى باقتضــاب ولغــة خشــنة لــم تعهدهــا منــذ زمــن صــادرة مــن رجــل 

يقــف أمامهــا ويكلمهــا هكــذا :

أيوه أنا زفت مصطفى تأمريني ب�شيء .

تذكرت منيرة أن تلك الخشونة وذلك الغضب البادي على وجه المكتمل الرجولة 

أمامهــا إنمــا هــو لشــخص حــرّ لــم ترمــه المقاديــر لأن يعمــل تحــت إمرتهــا ، وإلا لــكان 

الأمــر مختلفًــا الآن ، ابتســمت فــي وجــه مصطفــى وقالــت لــه :

• إنت مش فاكرني يا أسطى . 	

• بتجــري ورا صاحبــي عــاء وعايــزة 	 اللــي  مــش ســيادتك  ؛  فاكــرك كويــس 
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. عنــه  غصــب  تتجوزيــه 

أحســت منيــرة لأول مــرة فــي حياتهــا بالإهانــة ، فنكســت رأســها وانســحبت مــن أمامــه 

في هدوء ، عائدة أدراجها بخطواتها القليلة إلى داخل سيارتها تدير محركها مقررة 

العــودة مــن حيــث أتــت . 

وبــدوره أحــس مصطفــى بمــا ســببه لهــا مــن إحــراج ، فهــرول خلفهــا يبــدي أســفه 

وندمــه علــى مــا بــدر منــه ، ويبــرر مــا قالــه بأنــه منــذ لحظــات خســر الإنســانة الوحيــدة 

التــي أحبهــا مــن خــال تعنــت والدهــا الرافــض بشــدة تزويجهــا لــه ، فتفهمــت منيــرة 

موقفــه وقالــت لــه :

• هوّن عليك ، المهم هل رأيت صاحبك علاء ؟	

• والله سيادتك النهاردة بالذات لم أر وجهه .	

• طب عن إذنك أنا مضطرة للذهاب لبيته كي أطمئن عليه .	

• طــب لــو ممكــن تســمحيلي أتم�شــى مــع ســيادتك ، أصــل أنــا كمــان عايــز اطمــن 	
عليــه ، ولا مؤاخــذة يعنــي هــو حكــى لــي حكايــة ســيادتك مــن طقطــق لســامو 
عليكــم ، ومــن الممكــن لــو قابلتــه فــي وجــود ســيادتك أن اســتطيع التأثيــر عليــه 
وأحولــه مــن حالــة الرفــض إلــى حالــة القبــول ، هــو حــد يطــول يلاقــي واحــدة زي 
حضرتــك فــي جمالهــا ومكانتهــا الاجتماعيــة ويرفــض طلبهــا بالــزواج منــه !! دا 

يبقــى شــخص مجنــون !!

• شكرًا يا أسطى مصطفى .	

• لا شكر على واجب يا مدام منيرة .	

• آنسة لو سمحت .    	
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خرجــت ناصــرة مــن المستشــفى تتســاند علــى كتــف عســقلاني المــردد علــى مســمعها 

كلمــة »أحملــك« أكثــر مــن مــرة ؛ لــولا تذكيرهــا لــه بــأن مــن العيــب إقدامــه علــى فعــل 

 تشــجيع جيهــان الحاملــة لطفلهمــا الرضيــع عــرض الحائــط ، وخــال 
ً
ذلــك ، ضاربــة

طريــق العــودة لــم يمــلّ الاثنــان مــن ترديــد الأدعيــة التــي اختصــا بهــا جيهــان ومنصــور 

لوقوفهمــا بجانبهمــا فــي تلــك المحنــة التــي مــرت بهمــا ، خصوصًــا جيهــان التــي تحمّلــت 

تكاليف المستشفى بكاملها إلى جانب مصاريف الأدوية ، وما سرّهما أكثر أن جيهان 

 مــن الغرفــة التــي ضاقــت 
ً

قــررت انتقالهمــا للعيــش فــي الــدور الأر�ضــي مــن الفيــا بــدل

وضجــرت مــن كثرتهــم ، ليــس هــذا فحســب بــل إنهــا صممــت علــى تحمــل مصاريــف 

الســبوع والعقيقــة للمولــود الجديــد » منصــور« الــذي أطلقــه عليــه عســقلاني لــرد 

جــزء مــن جمايــل جيهــان التــي أعلنــت أيضًــا وبــكل ترحــاب إقامــة حفلــة الســبوع فــي 

قلب فيلتها ؛ عالمها الخاص هي وزوجها ، والتي لم تكن تسمح لأحد بتجاوز حدود 

هذا العالم إلى داخله ، وها هي تتخطى حرصها وخوفها عليه بالسماح لعسقلاني 

بدعوة من يشاء للدخول إليه ، فلم يكذب عسقلاني خبرًا وبمجرد وصولهم نزل 

 يدعو كل من يقابله من بلدياته ومعارفه وجيرانه من البوابين 
ً

من السيارة مهرول

ا أو ناســيًا أمــر زوجتــه التــي لــم تســتطع رفــع صوتهــا 
ً
ومــن يمتهنــون مهنًــا أخــرى ، تــارك

وهي تناديه بالتمهل حتى يســندها إلى مضجعها : » اســتنى يا عســقلاني خد بإيدي 
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ووصلنــي لرقدتــي وبعديــن روح زي مــا انــت عــاوز » ، أمرتهــا جيهــان والبســمة ترتســم 

علــى شــفتيها بتركــه يذهــب وهــي مــن ســتقوم بمــا تريــده مــن عســقلاني ، لكنهــا عنــد 

 أم تأخذ الرضيع 
ً

التنفيذ احتارت وهي تفتح لها باب الســيارة من أن تســندها أول

 ، 
ً

دخلــه إلــى الحجــرة التــي أصــرت ناصــرة دخولهــا أول
ُ
منصــور مــن علــى حجرهــا وت

وعــدم الانتقــال إلــى الســكن الجديــد داخــل الفيــا إلا فــي وجــود زوجهــا ، ولكــن أيــن 

تضعــه جيهــان؟ عندمــا اســتأذنتها ناصــرة فــي ذلــك وقالــت لهــا :

• ضعيه في أي مكان يقابلك ولو كان هذا المكان أرضًا .	

نظرت لها جيهان نظرة تعجب وقالت لها :

• بتقولي إيه يا مجنونة !	

ردت عليها ناصرة :

• لا تتعجبي يا ست هانم فأولادي جميعًا تعودوا على ذلك .	

نظرت جيهان للرضيع نظرة إشفاق وقالت في نفسها :

• أنتِ لا تستحقينه .	

صــدر صــوت مــن داخــل الحجــرة صاحبــه قادمــة فــي اتجاههمــا ، جعــل جيهــان تتــرك 

حديثهــا جانبًــا وتنظــر باهتمــام ناحيــة الحجــرة ، لتــرى مــن صاحبــة الصــوت تلــك ، 

فبادرتهــا ناصــرة بالــكلام لتعلمهــا وهــي ترحــب بهــا .

• مين ... أسماء ؟!!	

رســمت أســماء ابتســامة خفيفــة علــى خديهــا ، وقالــت لجيهــان : عنــك انتــي يــا ســت 

 الرضيــع مــن علــى حجــر ناصــرة وأعطتــه 
ً
هانــم ، ودلفــت إلــى داخــل الســيارة آخــذة
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لجيهــان ، ودلفــت مــرة أخــرى إلــى داخــل الســيارة لتعــاون ناصــرة علــى الخــروج وأثناء 

ذلــك قالــت ناصــرة لجيهــان تعرفهــا بأســماء :

• دي أسماء يا ست جيهان زوجة عم عبده البواب بلدياتنا ، ما أنتِ عرفاه .	

• عرفاه يا ناصرة وعارفة أسماء زي مانا عارفة ناصرة عزّ المعرفة ، مش كده 	
يــا أســماء .

• كده يا ست هانم .	

وعلــى الفــور وجــدت جيهــان مبتغاهــا فــي أســماء ، وهــي مــن كانــت تفكــر حائــرة بمــن 

ســيأتيها بأغــراض الســبوع ولوازمــه وتجهيزهــا للمعازيــم مــن أصحــاب عســقلاني 

وبلدياته ، وضعت في يدها مبالغ مالية وأعلمتها بأمر السبوع والعقيقة ، وأفهمتها 

أن تقــوم بمــا هــو عليهــا القيــام بــه .

هزت أسماء رأسها ولم يصدر من فمها غير :

• حاضر يا ستي حاضر .	

***

لــم يمــر وقــت طويــل علــى إتيــان المســاء ، ولــم يكــذب أيضًــا أصحــاب وبلديــات 

ــوا 
ّ
عســقلاني خبــرًا ، حضــروا ملبّيــن دعوتــه ، وبرفقتهــم أولادهــم وزوجاتهــم ، حل

ــا مرحبًــا بهــم ، وغيــر مغضــوب عليهــم مــن تصرفاتهــم .
ً
ضيوف

قالت لهم جيهان وهي في مقدمة مستقبليهم : تفضلوا ؛ البيت بيتكم . فلم يكذبوا 

خبــرًا ، وعندمــا وجــدت الصالــة مكتظــة بهــم تذكــرت كل الأشــياء الجميلــة المهــداة 

لهــا مــن زوجهــا ، وتــكاد الفيــا تكتــظ بهــا مــن لــوح زيتيــة تزيــن الحوائــط ، وبعضًــا مــن 
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القطع الفنية المتمثلة في تحف وكريســتالات وفازات ، كان آخرها فازة أثرية يبلغ 

قطرهــا 16 بوصــة وتعلوهــا رســوم أســماك ، أهداهــا لهــا منصــور فــي عيــد ميلادهــا 

الأخيــر ولــم يشــأ البــوح لهــا بثمنهــا ، فقــط قــال لهــا : » إن هــذه الفــازة باهظــة الثمــن ، 

لا تتصوريــن كــم عانيــت مــن أجــل شــرائها مــن أجلــك » ، لذلــك خافــت مــن حــدوث 

مكــروه لهــا ، فنادتهــم بــأن ينتبهــوا فــي خطواتهــم وألا يحاولــوا تحطيــم أي �شــيء غــالٍ 

أمامهم خصوصًا تلك الفازة ، دخلت النساء في نوبة من الزغاريد تعلن كل منهن 

عــن مــدى قــوة صوتهــا ومــدى حلاوتــه وهــي تجلجــل بــه ، التــف الرجــال حولهــن وكل 

من تذكر أغنية فلكلورية تغنّى بها ، والأيادي تعلو وتنخفض بالتصفيق ، لدرجة 

نســيانهم لأمــر ســبوع المولــود الصغيــر ، وتناســوا كذلــك أمــر وليمــة العقيقــة المعــدة 

لهــم .

أصــروا علــى تفريــغ الدائــرة مــن نســائهم والإتيــان بجيهــان بداخلهــا ففهمــت جيهــان 

مــا يريدونــه ، ورحبــت أيمــا ترحيــب بالدخــول فــي الدائــرة ، وبــدأت فــي تقليــد مــا كانت 

ا فــي الصــوت  تفعلــه النســوة مــن محاولتهــا فــي إصــدار زغــرودة تفــوق زغاريدهــن علــوًّ

ففعلــت ذلــك وهــي لا تصــدق مثلهــم .

شجعتها النسوة من حولها وهم يبعدون الرجال الذين تفرقوا مرغمين ، وأخذن 

يرقصــن معهــا ويغنيــن ، وظللــن فــي نشــوة فرحهــم هــذه وقــد م�ضــى الوقــت علــى فعــل 

ذلــك حتــى نــال التعــب مــن جســد جيهــان التــي قــررت - بإشــارة مــن يدهــا لأســماء - 

الذهــاب لإحضــار الطعــام ، مالــت ناصــرة علــى أذنهــا تخبرهــا أنــه لا بــد مــن الإتيــان 

 ووضــع المولــود فيــه ، وتبــدأ فــي المــرور مــن فوقــه ، والنســاء مــن حولهــا 
ً

بالمنخــل أول

يَقُلــن : » اســمع كلام أمــك اســمع كلام ابــوك مــا تســمعش كلام أمــك » هــذا غيــر 

الأدعيــة التــي يدعــى بهــا للمولــود ؛ لحمايتــه مــن شــرّ عيــن الحســود ، فنــادت جيهــان 

 ، وبــدأت 
ً

علــى أســماء التــي كانــت بــدأت فــي الإتيــان بالطعــام ، وأمرتهــا بالتمهــل قليــا
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ا تتفرج على ما يحدث  ناصرة بعمل ما أســرّت به لجيهان ؛ التي اتخذت ركنًا قصيًّ

أمامها ، وهي تتمنى من كل قلبها أن يأتي ذلك اليوم الذي يتجمع فيه هؤلاء القوم 

ليحتفلــوا معهــا بمولودهــا الــذي تحلــم بــه ولا تفقــد الأمــل فــي قدومــه . 

انتهى حفل السبوع بمجرد انتهاء طعام العقيقة ، بعدها انسحب المعازيم بهدوء 

هًا عليهم عدم إحداث أي ضجة  وراء بعضهم البعض بإشارة من يد عسقلاني منبِّ

أو جلبــة أثنــاء خروجهــم ، ومــع خــروج آخــر واحــد منهــم برفقتــه زوجتــه وأولاده هــلّ 

منصــور بســيارته وهــو بداخلهــا يعلــن عــن مجيئــه مــن خــال ســرينتها ، فتــح لــه 

عســقلاني البــاب علــى مصراعيــه وهــو يحييــه ويقــول لــه :

• لمــاذا تأخــرت يــا ســعت البيــه منصــور كنــت أتمنــى ألا تفوتــك هــذه المناســبة 	
ره ظروف عمله التي اضطرته 

ّ
الجميلة . تأســف له منصور وأخبره أن ما أخ

لذلــك .

كانــت جيهــان واقفــة فــي مواجهتــه أمــام مدخــل بــاب الفيــا الداخلــي تقــرأ فــي عينــي 

زوجها نظرات الضيق والحنق التي يبدو عليها ، فنادت على عسقلاني متعللة بأن 

فه الزائرون من بقايا ، استجاب 
ّ
عليه الدخول لمساعدة زوجته في تنظيف ما خل

عســقلاني لأمرهــا مخلفًــا أولاده وراءه ، ملتفيــن حــول منصــور يمــدّون أياديهــم لــه 

؛ لعلــه يُخــرج لهــم بعــض الجنيهــات الفكــة التــي يجــود بهــا عليهــم كل مســاء ، هــزت 

ا الأولاد خلفــه دون إعطائهــم 
ً
جيهــان لــه رأســها فلــم يفهمهــا وهــو يتقــدم نحوهــا تــارك

مــا يريــدون ، ســألها :

• في إيه يا جيهان ؟ 	

فقالت له تنبهه :

• الأولاد يا منصور ؛ إنت نسيت تديهم مصروفهم .	
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• جرى إيه يا جيهان هو أنا خلفتهم ونسيتهم .	

• معلش يا منصور أهو كله في ميزان حسناتك .	

ظن عسقلاني رحيل كل المعازيم عندما ودع آخر واحد منهم وأن ناصرة بمفردها 

ا ، ويدخل بها إلى المطبخ فنادى عليه :
ً
، لمح عبده يحمل أطباق

• يا عم عبده يا راجل يا طيب ، إنت مش حمل المرمطة دي .	

ــا منــه أنــه الوحيــد المســاعد لناصــرة التــي مــا زالــت بالصالــة  ودخــل وراءه المطبــخ ظنًّ

تجمــع الأطبــاق وحدهــا اصطــدم بــه عبــده وهــو يقــول لــه :

• جمايلك مغرقاني يا عسقلاني سيبني أردّ بعضًا منها .	

وتركــه ذاهبًــا إلــى ناصــرة ليأخــذ منهــا مــا جمعتــه مــن أطبــاق ، تجولــت عينــاه داخــل 

المطبــخ فوقــع بصــره علــى أســماء المتصنعــة الــدلال عنــد رؤيتــه يتطلــع ناحيتهــا 

والشــرر يتطايــر مــن عينيــه ، فتجاهلــت أســماء شــرره هــذا ، وصممــت علــى التقــرب 

منــه وقالــت لــه :

• طــب كلمتيــن حلويــن لــي زي عبــده ، هــو أنــا برضــه مــش حمــل المرمطــة دي ولا 	
إيــه رأيــك .

 بلملمــة الأطبــاق مــع 
ً

تلفــت عســقلاني خلفــه ليطمئــن إن كان عبــده مــا زال مشــغول

ناصــرة ، والتفــت مــرة أخــرى لأســماء وقــال لهــا :

• ودينــي لــو مــا لميتــي نفســك عنــي لأكــون قاتلــك ومتاويكــي والدبــان الأزرق مــا 	
طريــق. يعرفلــك 

ردت عليه أسماء ببرود ممزوج بالدلال :
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• ليه يا آ�سي هو أنا ما عجبتكش ليلة امبارح .	

• ان�سي كل حاجة حصلت يا بنت الناس وغوري من جدامي .	

نادى عليه عبده :

• الهمــة يــا عســقلاني إيــدك معايــا لاحســن شــكل البيــه منصــور جــاي مــن بــرة 	
ومــش طايــق حــدّ . 

• حاضر ... حاضر يا عم عبده أنا جاي أهو .	

                   ***

انقضــت ســاعات الليــل وحــل محلــه الصبــاح ، وعــاد عســقلاني لجلســته الســابقة 

قبــل أســبوع م�ضــى مــن ولادة ناصــرة أمــام البــاب الخارجــي للفيــا علــى كر�ســي ينتظر 

بشــغف قــدوم ناصــرة مــن الداخــل بكــوب شــاي مضبــوط يرتشــفه بمــزاج خــالٍ لا 

يعكــر صفــوه �شــيء ، مــا يتحتــم عليــه عملــه فقــط هــو الوقــوف احترامًــا لصاحبــي 

المــكان عنــد دخولهمــا وخروجهمــا ويفتــح لهمــا البــاب ، وغيــر ذلــك لا يفعــل شــيئًا 

ســوى ســرقة بعــض الوقــت وتمضيتــه برفقــة أيّ مــن أصحابــه علــى القهــوة .

وبينمــا هــو جالــس رائــق البــال ينقــي فكــره مــن أيــة شــوائب تعكــر صفــوه إذ ســمع 

صوت أسماء تناديه من خلفه ، فهب واقفًا مذعورًا ، وبدون انتظار ماذا ستقول 

أمرهــا بالعــودة مــن حيــث أتــت ، وهددهــا إلا لــم تنفــذ ســيخلع نعليــه وينــزل عليهــا 

ضربًــا بهمــا أمــام المــارّة ، فاســتجابت أســماء لأمــره بعدمــا رأت الشــرر يتطايــر مــن 

عينيــه ، فتأكــدت لحظتهــا أنــه لــن يقــدم علــى مــا فعلــه معهــا منــذ ليلتيــن فائتتين مرة 

أخــرى ولــو عملــت لــه لبــن العصفــور .
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)9(

             

كان الوقــت مســاءً عندمــا اتخــذ عــاء وجهتــه إلــى القهــوة بعــد يــوم طويــل وشــاقّ 

مــن البحــث عــن عمــل يناســب مؤهلــه ولــم يكــن مــن الصعوبــة عليــه العثــور علــى 

مصطفــى الحاجــز للمــكان الجالــس عليــه لحســابه الخــاص ، لا يجــرؤ أحــد علــى 

الاقتــراب منــه ، وذلــك بتنبيــه مــن كنكــة صبــي القهــوة لأي مــن رواد القهــوة : » هــذا 

ا وجلــس بجــوار مصطفــى ، ومــا إن  المــكان محجــوز للبرنــس » ، ســحب عــاء كرســيًّ

: 
ً

رآه مصطفــى حتــى بــادره قائــا

• إنــت فيــن يــا ابنــي ؛ دا انــا قلبــت عليــك الدنيــا ، بحثــت عنــك فــي كل مــكان 	
تتواجــد فيــه أنــا والســت المديــرة .

• علمت بذلك من والدتي .	

• هو انت صحيح سِبت الشغل .	

•  أيوه صحيح يا مصطفى .	

• والعمل يا صاحبي ، هتفضل قاعد كده من غير شــغلة ولا مشــغلة وتتوكس 	
زيــي .

• وبإيدي إيه يا مصطفى .	

• تعالى اشتغل معايا في شغلانتي الجديدة .	

•  شــغلانتك الجديــدة ، فكرنــي يــا صاحبــي أصــل أنــا بقيــت أن�ســى ، هــو انــت 	
قفلــت الورشــة ؟!

يــا صاحبــي افهمنــي ؛ شــغلانة آخــر الليــل ، ومــال علــى أذنــه وقــال لــه بصــوت خفيــض 
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: أقصــد أنــا حرامــي .

• وله ؛ هو أنت نفذت اللي في دماغك وعملتها .	

• آه وما لها شغلانة الحرامي .	

• روح الله يخرب بيتك .	

• قــول الله يعمــر بيتــك ، يــا أخــي بــص لشــكلي وبــص لشــكلك ، كنــا متعادليــن مــن 	
كذا يوم عدّوا ، حالنا كان من بعضه ، ذقوننا طويلة وملابسنا وشعر رأسنا 
ووجهانا اللذان كانا يقطعان الخميرة من البيت ، أما الآن فقارن يا صاحبي 
شــوف النعمــة اللــي حلــت علــيّ وبــص لنفســك فــي المرايــة ، بالذمــة هــو دا عــاء 

صاحبــي زينــة الحتــة وحيــد والديــه اللــي بيحلمــوا بــأن يكــون فــي أحســن حــال . 

• والسرقة بقى هي اللي هتخلي حالي ينصلح .	

• يــا أخــي جــرب ، الحمــد لله الفلــوس بقــت فــي إيــدي زي الــرز ، صحيــح إن 	
 

ّ
عبدالــرؤوف رفــض طلبــي بالــزواج مــن شــربات ، لكــن أهــوه شــوف حالــي ، ول

أقولــك ســيبك مــن الموضــوع دا خالــص ، لــو أنــا منــك أتــوكل علــى الله واتجــوز 
مــن منيــرة مديرتــي فــي العمــل .

• فضــل أمــد إيــدي فــي 	
ُ
أهــو دا كلــه كــوم وجــوازي مــن منيــرة كــوم آخــر ، دا أنــا أ

جيــوب النــاس واســرقهم علــى رؤيــة وجههــا اســتغفر الله العظيــم .

• ــب عيشــنا ســوا ، 	
ّ
يبقــى خــاص اتفقنــا يــا صاحبــي ، تطلــع معايــا الليــادي نقل

واللــي يرزقنــا بيــه ربنــا نقســمه بينــا بالنــص .

• ــل كلام خالــص ، برنامــج الســت 	
ّ
بقولــك إيــه اقفــل علــى الموضــوع دا ، وبط

هيبتــدي. جيهــان 

حــول الاثنــان وجهيهمــا إلــى شاشــة التلفــاز ينصتــان باهتمــام لمــا تقولــه جيهــان التــي 

اســتهلت حديثهــا قائلــة :
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سيداتي سادتي مساء الخير ، موضوعنا الليلة سنتحدث فيه عن موضوع لا يقل 

أهميــة بــل هــو مــن أخطــر مــا تمثلــه تلــك الدائــرة التــي أطلقنــا عليهــا منــذ أول حلقــة 

يــت عليكــم فيهــا بأنهــا دائــرة الاغتصــاب ، واســمحولي أفكركــم إحنــا ســميناها 
ّ
طل

بهــذا الاســم ليــه ؟ ودا فقــط عشــان ممكــن حــد يكــون أول مــرة يســمعنا ، دا لســبب 

 فــي يــوم مــن الأيــام ، لكــن هــو 
ً

إنــو كان واخــد موقــف مننــا عشــان هاجمنــاه مثــا

 بالمســئولية ونــدم علــى مــا كان يفعلــه 
ً

دلوقتــي قاعــد وبيتفــرج علينــا لأنــه حــس فعــا

مــن اغتصــاب بالوطــن ، فــكل مــن يرتكــب جرمًــا داخــل حــدود الوطــن ، ســواء كان 

هــذا الجــرم صغيــرًا أو كبيــرًا ، فهــو بفعلتــه التــي ارتكبهــا هــذه يعلــم أنــه داخــل هــذه 

الدائــرة البغيضــة التــي لا محالــة تؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى الجميــع ، فالحســنة تخــص 

والســيئة تعــمّ ، وبالنســبة لمــن ينتمــي للوطــن ويرتكــب جرمًــا فــي حقــه وهــو بالخــارج ؛ 

فهــو خــارج هــذه الدائــرة ، ولــن نتطــرق فــي الوقــت الحالــي لمــن هــم خــارج الدائــرة إلا 

عندما ننتهي من إثارة كل ما يدور بداخلها ، من فساد وخراب وانحدار وانحراف 

وكــذب وســرقات وقتــل وإلــخ مــن مشــاكل جمــة تلحــق الضــرر بنــا جميعًــا .

ومــن غيــر مــا طــوّل عليكــم نخــش فــي موضــوع الحلقــة الــذي هــو مــن أخطــر مواضيــع 

ما يُكون دائرة الاغتصاب ، إنها الســرقة يا ســادة ، والنوع اللي هناقشــه من أنواع 

الســرقة مــن أهــم أنــواع الاغتصــاب ، بــل ويقــع فــي قلــب الدائــرة ، وأخطــر أنــواع 

الســرقة التــي سنناقشــها الليلــة هــي الســرقة عينــي عينــك ، الســارق يمــد يــده داخــل 

جيبــك ليســرقك ويأخــذ منــك قوتــك وقــوت أولادك ، وإن رفضــت أيهــا المواطــن 

المغلــوب علــى أمــرك ومنعــت يــده مــن دخولهــا إلــى جيبــك فســيكون مصيــرك حتمًــا 

اتهامــك بأبشــع الجرائــم المشــارك فيهــا بســكوتك وصمتــك ، ومنهــا أنــك أنــت اللــص 

والرا�شــي والعمــل بــدون رخصــة وعــدم دفعــك للضرائــب وإشــغالك للطريــق وإلــخ 

مــن الاتهامــات التــي ســتتهم بهــا ، وللأســف يوجــد شــهود كثيــرون ودلائــل وقرائــن 

تثبــت أنــك حرامــي ، وليــس هــو هــذا الشــخص الــذي يتجــرأ ويتبجــح بمــد يــده إليــك 
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ليســرقك ، مــا هــو نعمــل إيــه فــي نــاس كتيــر مننــا عشــان تمشــية مصالحهــا وتجنــب 

الروتيــن نضطــر للدفــع مــن تحــت الترابيــزة لمعدومــي الضميــر الذيــن يســتغلون بعــد 

ذلــك البســطاء تحــت بنــد » هتدفــع ولا » .

ســيكون ضيفنــا وضيفكــم الليلــة عمــي دروانــي صاحــب محــل فاكهــة ، جــاء ليحكــي 

لنــا حكايتــه الليلــة مــع موظفــي البلديــة الذيــن لــم يتركــوه فــي حالــه ، مــع العلــم أن 

ا من تجاوزات جاوزت  سيادة محافظ العاصمة لديه علم بما يفعلونه معه يوميًّ

الحد ، دا غير حالات كتير معانا هنكشف عنها بعد استضافتنا لعم درواني الذي 

ســيحكي لنــا بعضًــا ممــا يعانيــه مــن موظفــي الحــي والبلديــة وغيرهــم مــن الجشــعين 

الذيــن لا يجــدون مــن يردعهــم ويقــول لهــم كفــوا أيديكــم عــن هــؤلاء البســطاء مــن 

ــا ويقــول يــا رب ارزقنــي بالحــال . نوعيــة عــم دروانــي الــذي يدعــوا يوميًّ

ودا غيــر مفاجــأة لأول مــرة بنعملهــا فــي البرنامــج هــي أنهــا سنســتقبل تليفوناتكــم 

 لتلقــي شــكاويكم ليــرد عليهــا المســؤلون اللــي هنتصــل بيهــم علــى 
ً
علــى الهــواء مباشــرة

الفورلإيجــاد حلــول عاجلــة لهــا ، أرجــو مــن كل مســئول عــدم إغــاق هاتفــه خــال 

مــدة البرنامــج للأهميــة وشــكرًا ، اتفضــل احكــي يــا عــم دروانــي .

نظر مصطفى لعلاء وقال له :

• إيــه رأيــك يــا عــم ، آهــو الســت جيهــان تؤيدنــي فيمــا أفعــل ، فــإن لــم أبــادر بمــا 	
أقدمت عليه فسيضطرني المسؤلون لفعل ذلك ، وأهو إنت شايف بنفسك 

مــش ســايبين حــد فــي حالــه .

وأثناء حوارهما معًا انحنى كنكة على أذن مصطفى وقال له :

• الست شربات بتقولك إنها منتظراك على ناصية الشارع .	
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لم يكذب مصطفى خبرًا ، وقام دون استئذان علاء أو إعلامه إلى أين هو ذاهب .

جلس علاء وحيدًا ، لم يكن أمامه ســوى متابعة برنامج جيهان الأســبوعي منصتًا 

باهتمام لمداخلة المحافظ الذي أعلن بكل جرأة لم تعهدها جيهان من أي مسئول 

 بالكاذبــة ، وبــأن الرجــل الجالــس أمامهــا المســمى بالدروانــي إنمــا 
ً
باتهامهــا صراحــة

هــو مجــرد كومبــارس أتــت بــه ولقنتــه هــذه الادعــاءات الكاذبــة ؛ لكــي يرمــي النــاس 

الشــرفاء بالباطــل ، وأنــه تحقــق بنفســه مــن مصــدر تلــك الشــكوى التــي لــم تكــن إلا 

حيلــة منهــا لتضفــي علــى برنامجهــا نوعًــا مــن المصداقيــة ، التــي يتأكــد الآن أنهــا نــوع 

مــن أنــواع تأليــب الــرأي العــام علــى الحكومــة ، التــي لا تتدخــر جهــدًا فــي مســاعدة 

المواطنين على قضاء حوائجهم ، والضرب من ناحية أخرى على يد الظالم الذي 

اقــون .
ّ
يحــاول جاهــدًا أن يقــول إننــا كاذبــون وســارقون ومرتشــون وأف

ــره بالمكالمــة التــي درات بينهمــا منــذ أســبوع ، وأعلمتــه مــن 
ّ
قاطعتــه جيهــان تذك

خلالهــا بــكل مــا قالــه دروانــي علــى الهــواء وأنهــا لــم تقــدم علــى طــرح تلــك المشــكلة على 

الهــواء إلا بســبب عــدم ردّه عليهــا وتعمــده تجاهلهــا بإغــاق تليفونــه فــي وجههــا كلمــا 

حاولت الاتصال به ، ولم يكن من جيهان سوى التصميم من جانبها ، بأن يكذب 

المحافــظ كلامهــا هــذا ، فلــم يكــن مــن المحافــظ الــذي بــدا واضحًــا مــن خــال صوتــه 

 
ً
النرفــزة والعصبيــة اختتــام مداخلتــه بأنــه يتقــدم ضــد جيهــان علــى الهــواء مباشــرة

ببــاغ للنائــب العــام لمحاســبتها ، وأنــه ســيعمل مــن اللحظــة التــي ينهــي فيهــا مكالمتــه 

ــا بيــن المواطنيــن بمجــرد إذاعــة 
ً
لإصــدار قــرار بإيقــاف برنامجهــا المثيــر ضجــة ولغط

حلقــات برنامجهــا الأســبوعي.

وجــد عــاء نفســه ينجــذب كباقــي المشــاهدين الجالســين حولــه داخــل القهــوة ، 

ويصــبّ كامــل تركيــزه نحــو الحــوار والنقــاش النــاري الدائــر بيــن المحافــظ وجيهــان، 

التــي حافظــت علــى هــدوء أعصابهــا ببــرود تحســد عليــه ، لدرجــة أنهــا لــم تنســق 
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لانفعالات المحافظ ، المحاول جرّها للرد عليه بنفس طريقته ، التي بدت واضحة 

أنهــا لا تصــدر إلا مــن إنســان همجــي لا يقــدّر قيمــة مــا تقدمــه مــن صافــرات إنــذار لــكل 

عابــث أو لاهٍ بمصالــح المواطنيــن البســطاء .

مــا فعلتــه فقــط بعــد انتهــاء حــوار المحافــظ النــاري معهــا بتقدمهــا هــي الأخــرى علــى 

 ببلاغ للنائب العام ضد المحافظ ، واضطرت آسفة لإنهاء الحلقة 
ً
الهواء مباشرة

، وزادت أن حلقــات البرنامــج ســتتوقف منــذ هــذه اللحظــة حتــى انتهــاء التحقيــق ، 

وتظهــر الحقائــق كاملــة للــرأي العــام ؛ ليتبيــن للجميــع هــل هــي صادقــة فيمــا تقدمــه 

أم علــى العكــس كمــا يدعــي المحافــظ .

هرج ومرج حدث في القهوة بين مؤيد ومعارض لما أقدمت عليه جيهان ، وما اتفق 

عليــه جميــع مــن فــي القهــوة أنهــم صبــوا جــام غضبهــم علــى المحافــظ ، بــل والمســؤلين 

جميعًا ، وذلك بحماسة من علاء الذي أفهمهم أن المحافظ وأمثاله من مسئولي 

الدولــة إنمــا يجلســون فــي بــرج عــالٍ بعيــدًا عــن مشــاكل النــاس ، وأنهــم لا يكلفــون 

أنفسهم مشقة عناء النزول إلى الشارع ومعالجة هذه المشاكل التي تجعل أغلبية 

المواطنيــن يعيشــون فــي ظلمــات الفقــر ، وتحــول بعضًــا منهــم لطريــق الجريمــة التــي 

يــزداد مرتكبوهــا يومًــا عــن الآخــر .

أيــده الجالســون حولــه وراحــوا يتبادلــون معــه الاتهامــات الموجهــة إلــى المحافــظ ، 

ــا ، ناهيــك  وبــدأ كل واحــد منهــم يخــرج مــا فــي جعبتــه ممــا يعانونــه ويقاســونه يوميًّ

عمــا يســمعون بــه ويقرءونــه فــي الصحــف الصفــراء الوحيــدة المتجــرأة والكاشــفة 

عــن فســاد بعــض هــؤلاء المســؤلين الكبــار ، ولذلــك أســموها صفــراء ، أمــا الصحــف 

القوميــة فحــدث ولا حــرج ، لا تقــوى علــى التجــرؤ والتحــدث بــأي ســوء فــي شــأن أي 

مسؤل كبير ؛ لأنها بالطبع تنتمي لأي نظام حاكم نوليه شئوننا ، هذا غير الفساد 

الذي يرونه يرتكب أمامهم جهارًا نهارًا بيانًا عيانًا في المصالح الحكومية التي يعمل 
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أغلبيتهــم بهــا .

انطلق مصطفى خلف شربات يسرع في خطواته حتى لحق بها ، لم يأبه لمن حوله 

، تجرأ ومد يده وأمسك بيدها مصممًا على تشابك أصابع اليدين ، فاستسلمت 

شــربات دون تبــرم أو اعتــراض بــل إن ســعيها للخــروج مــن المنــزل إنمــا لتمنــي حــدوث 

مــا يتجــرأ مصطفــى علــى فعلــه.

أمسكت بطرف الحديث وقالت لمصطفى :

• وبعدين يا مصطفى ؛ بابا رأسه وألف سيف ليجوزني من أي شخص مهما 	
كان وضعــه الاجتماعــي إلا أنــت .

• يا حبيبتي على إيدك عملت ما في اســتطاعتي لإقناعه ، لدرجة إني أقســمت 	
لــه أن الخــط المســتقيم ســيكون طريقــي ، ولــو أرادنــي أن أطلــق لحيتــي وأنضــم 
للجماعــات الإســامية وأصعــد منابــر المســاجد لأخطــب فــي النــاس وأوعظهــم 

فــا مانــع عنــدي مــا دام ذلــك ســيجعله يوافــق علــى زواجنــا .

• طب عندي حل يا مصطفى سيجعل والدي أمام الأمر الواقع .	

• هو إيه إلحقيني بيه أبوس إيدك .	

• هــو إننــا نتجــوز والآن عنــد أقــرب مــأذون ، وكــده يبقــى قطعنــا عليــه كل طــرق 	
الرفــض والتعنــت التــي يخترعهــا لعرقلــة حلــم حياتنــا .

هــوت صفعــة قويــة علــى قفــا شــربات تبينــت عنــد اســتدارتها أنهــا مــن والدهــا 

عبدالــرؤوف الــذي مــا إن علــم بأمــر خروجهــا دون إذنــه حتــى خــرج يبحــث عنهــا 

وهــو متأكــد بأنهــا ســتعمل علــى مقابلــة مصطفــى حبيــب القلــب ، بعــد تحديهــا لــه 

وإعلانها بكل صراحة أنها لا تمانع في الارتباط بمصطفى ما دام يريدها في الحلال 

، رغــم علمهــا بأمــر ســرقاته التــي لا تصــدق حتــى لحظتهــا التــي تقــف فيهــا معــه أنــه 
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ر بــه وألصــق بــه تلــك الصفــة حتــى تكرهــه  يســرق زبائنــه ، وأن والدهــا هــو مــن شــهَّ

ولا تفكــر بالارتبــاط منــه ، وهــو لا يعلــم أن بفعلتــه هــذه قــد نمــا حبهــا داخــل قلبهــا 

بمصطفــى وأن كل هــذا الحــب وذلــك التعلــق إنمــا بســببه أيضًــا عندمــا كان يحــل 

عليهــم فــي المســاء يجمعهــا هــي وإخوتهــا كلاااتنزدالــرؤوف  حولــه يســرد لهــم مــا دار فــي 

يومــه مــن أحــداث أتقــن ســردها لهــم بطريقــة فكاهيــة حتــى يخرجهــم مــن حالة الملل 

التــي فرضهــا عليهــم مــن إصــداره فرمانًــا مكرهًــا لهــم بــألا يخرجــوا مــن بــاب الشــقة 

أثناء غيابه في أي حال من الأحوال ، كان يتعمد في ذلك السرد التركيز على نباهة 

وشــطارة وذكاء مصطفــى ، والــذي بســببه أصبــح للورشــة زبائــن كثيــرون .

وعندما شك في بادئ الأمر أن شيئًا ما يحدث من وراء ظهره بين مصطفى وشربات 

التــي راحــت تتصنــع فــي تقديــم التبريــرات كــي تأتــي كل يــوم إليــه فــي الورشــة ، ومــع 

ــا ازدادت كراهيتــه لمصطفــى  مــرور الوقــت واكتشــافه حقيقــة تردداتهــا عليــه يوميًّ

، لدرجــة أنــه تعمــد طــرده وهــو متلبــس بعمليــة ســرقة أجــزاء مــن ســيارة أحــد زبائــن 

ا لتلك السرقة التي ألصقها به   حقيقيًّ
ً

ورشته دبرها له ، ولم يكن مصطفى فاعل

عبدالــرؤوف عمــدًا ، فــك بعضًــا مــن أجــزاء موتــور ســيارة زبــون وأعطاهــا لمصطفــى 

وأمــره بانتظــاره بهــا أمــام الورشــة مبــررًا ذهابهمــا بهــا لورشــة الخراطــة الموجــودة فــي 

ا بتلابيبــه ينعتــه 
ً
الجــوار ، ومــا إن خــرج مصطفــى حتــى لحــق بــه عبدالــرؤوف ممســك

بالحرامــي ، وهــو بتلــك الفعلــة يظــن أن كراهيتــه لمصطفــى ســتنتقل لشــربات التــي 

ســمعته بأذنهــا منتصــف ليلــة ذلــك اليــوم وهــي ذاهبــة لقضــاء حاجتهــا يخبــر والدتهــا 

أنــه هــو مــن ادعــى علــى مصطفــى كــي تكرهــه شــربات التــي يخطــط لتزويجهــا بــأي مــن 

زبائن ورشته الأثرياء ، وبذلك عمل عبدالرؤوف بدون قصد على تقريب المسافة 

 مــن العمــل علــى توســيعها ليصبــح بســببه القلبــان 
ً

بيــن شــربات ومصطفــى بــدل

مهيئيــن للالتقــاء فــي أقــرب فرصــة تلــوح فــي الأفــق كلمــا ســنحت الظــروف بذلــك .
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غلــى الــدم فــي عــروق مصطفــى بعدمــا فــاض الكيــل بــه مــن تصرفــات عبدالــرؤوف 

تجاهــه ، وانقــض عليــه وأبعــده عنــوة عــن شــربات ، ولــم يفعــل ذلــك فقــط بــل 

أمســكه مــن رقبتــه ولكمــه فــي وجهــه أمــام مــن تجمعــوا حولهــم بعدمــا وجــد صفــع 

عبدالــرؤوف يطــال وجهــه ، وقــال لــه بصــوت مســموع للجميــع :

• اســمع يــا  عبدالــرؤوف أنــا صبــرت عليــك كتيــر وبلعــت إهاناتــك لــي ، وكانــت علــى 	
قلبــي زي العســل ، عشــان خاطــر بنتــك شــربات ، لكــن مــن دلوقتــي لا  ، إوعــى 
تفتكــر تبصلــي مجــرد بصــة وحشــة بعــد كــده ، بنتــك ليــس لهــا أي لازمــة عنــدي 

، واللــي خلقهــا خلــق غيرهــا كتيــر، وعلــى قفــا ميــن يشــيل .

تركه على إثر دفعة قوية من يده جعلت عبدالرؤوف يهوي أرضًا ، وأخرج مطواة 

من جيب بنطاله الخلفي وأخذ يردد على مسمعه :

• أنــا باحــذرك يــا عبدالــرؤوف ، قــوم خــد بنتــك وام�شــي مــن قدامــي لاحســن 	
ودينــي لارتكــب فــي حقــك جريمــة أخلــي الخلــق كلهــا تتحاكــى بيهــا ليــل ونهــار.

لم تستطع شربات التعليق على كل ما حدث أمامها ، كل ما فعلته أنها مالت على 

والدها وربتت على كتفه ، تعينه على الوقوف وهي تبكي بحرقة ، غير مصدقة ما 

ســمعته مــن مصطفــى، أو مــا فعلــه بوالدهــا ورحلــت بمرافقــة والدهــا ، وهــي ترميــه 

بنظــرات الــوداع الأخيــرة ، تلــف وجههــا للخلــف بيــن اللحظــة والأخــرى متمنيــة مجــيء 

مصطفــى خلفهمــا يبــدي النــدم والأســف علــى مــا بــدر منــه ، لعــل والدهــا هــو الآخــر - 

بعــد كل هــذا التعنــت والكــره الواضــح تجاهــه - يُمحيــه ويســامحه .

***

• بالغــت منيــرة فــي تهديدهــا للحســيني وخيرتــه بيــن تركــه للعمــل كمــا فعــل عــاء 	
وإمــا أن يعمــل علــى إقنــاع عــاء بمــا تبتغيــه ، فتركهــا الحســيني وهــو يقــول :
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• رزقــي ورزق ابنــي علــى الله ، ثــم ليــس مــن حقــك إجبــاري علــى الاســتقالة ولــو 	
صممتــي علــى ذلــك فأمامــك الشــئون القانونيــة اعملــي علــى تقديمــي للتحقيــق 
 ، وأنــا منــذ هــذه اللحظــة مســتعد لذلــك التحقيــق ، لكــن تذكــري مــاذا 

ً
أول

سأقول لهم وهم يحققون معي ، من أن سيادة المديرة تريد رفدي من عملي 
لأن ابنــي الوحيــد رفــض طلبهــا بالــزواج منهــا .

وبعــد انتهــاء العمــل وعودتــه للبيــت حــاول مــداراة حزنــه الــذي تســببت فــي ظهــوره 

منيرة ، وهو المعروف عنه بأنه صاحب الابتسامة البريئة مثل الأطفال ، ابتسامة 

لا تفــارق وجهــه وهــو آتٍ مــن الخــارج يقابــل بهــا زوجتــه عزيــزة .

ا طعام الغداء : بادره علاء الجالس في انتظاره ليتناولا سويًّ

• ما لك يا بابا .	

• مفيش يا ابني 	

• شايف في عينك الحزن .	

• قرف المواصلات يا ابني .	

• قصدك قرف منيرة .	

• يا ابني أحسن الظن بالله .	

• ونعــم بــالله يــا والــدي ، علــى العمــوم أنــا قــررت العــودة للعمــل مــرة أخــرى واللــي 	
يريــده ربنــا هــو المقســوم .
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                )10(

لأول مرة تستشعر جيهان الخطر المتمادي في اللحاق بها وبزوجها إثر حملة عنيفة 

شــنتها عليهــا أغلــب إن لــم تكــن كل الصحــف القوميــة ، هــذا غيــر التهديــد الواضــح 

والصريح بتلقيها تهديدات بالقتل إن لم تتراجع عما تشنه من حرب وصفت بأنها 

تمــول مــن جهــات تحــاول إحــراج الحكومــة وتأليــب الــرأي العــام عليهــا .

 إن لــم يتراجــع عــن 
ً
ووصــل التهديــد مــداه لمنصــور بإقالتــه مــن منصبــه صراحــة

قــرار رفضــه بمشــاركة هــذه الصحــف شــن الهجــوم علــى جيهــان ، هــو الوحيــد فقــط 

مــن أعلــن تأييــده لهــا ودافــع عنهــا بضــراوة ضــد مــا وصفــه بالفســاد الــذي أصبــح 

واضحًــا فــي تصريحــات المســئولين ليــل نهــار بالتبــرؤ منــه ، خاصــة المحافــظ المتنقــل 

بيــن الفضائيــات ليــل نهــار ، الفضائيــات التــي وجدتهــا فرصــة لرفــع نســبة إعلانــات 

برامجهــا الحواريــة المتعطشــة لاســتقبال شــخص لــه ثقلــه ووزنــه ، يطلــب بنفســه 

بشــكل غيــر مباشــر الجلــوس أمــام أشــهر المحاوريــن ليتحــدث عــن إنجازاتــه وجهــده 

المبــذول والمتواصــل لاقتــاع الفســاد مــن جــذوره ، ويعمــل مــا فــي اســتطاعته لإقنــاع 

فئــة مشــاهدي هــذه البرامــج أنــه بــريء بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب ، مــن كلام 

أي أقــام صفــراء تقــف فــي صــف مــن ناصبتــه العــداء ، وقدمــت ضــده بــاغ للنائــب 

العــام لأنــه رفــض لــيّ ذراعــه بــأن يســكت عــن شــخص تعــدى علــى حرمــة الطريــق 

 لبيــع فاكهتــه ، ولأنــه علــى درايــة تامــة بالفئــة 
ًّ

العــام ، أنشــأ علــى رصيــف المــارّة محــا
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التي يخاطبها ، وهي فئة متعلمة مثقفة على دراية تامة بما يحدث ، ولا تقتنع بما 

يقــال إلا بالإثباتــات مــن دلائــل وبراهيــن قاطعــة علــى صــدق قــول مــن يســتاضفوا 

فــي مثــل هــذه البرامــج ، ويعلــم أنهــا لــن تقتنــع بســهولة لــكل مــا يعرضــه عليهــم مــن 

صفحات ناصعة البياض مكتوب في أغلب سطورها أنه لم يفكر يومًا في التراجع 

عــن الضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل فاســد أو مخالــف أو مرتــشٍ أو مــن يجــور علــى 

حــق مــن حقــوق العامــة ينســيه جــوره فــي لحظــة تواجــده بيــن المواطنيــن الضعفــاء 

من حوله والخائفين من بطشه أنه سينجو بفعلته وتجاوزاته ، لكن أنا بالمرصاد 

لمثــل هــؤلاء المتصنعيــن الطيبــة لأمثــال إعلامييــن مــن أشــباه وشــاكلة مــدام جيهــان 

هانــم ، كنــت أظنهــا ســتقف مــع حكومــة بلدهــا تمــد يــد العــون لهــا مــن خــال إقنــاع 

جمهورهــا العريــض بالوقــوف معًــا يــدًا فــي يــد لمحاربــة كل أعــداء الوطــن فــي الداخــل 

والخــارج ، أعــداء همهــم وشــغلهم الشــاغل بــث الفتنــة بيننــا وتفتيتنــا لعــدة دويــات 

كمــا نــرى ونســمع ونشــاهد كل يــوم .

قــال ذلــك وهــو فــي أوج حماســته متناســيًا أن مقــدم البرنامــج الحــواري يقــدم لــه 

مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل قضــت علــى تلــك الحماســة الزائفــة التــي اصطنعهــا 

بكلماتــه الأخيــرة والجوفــاء والمحفوظــة لــدى المشــاهدين لتكرارهــا باســتمرار ، » 

سيادة المحافظ أوافقك فيما تقول وأؤيدك ويؤيدك معي كل المواطنين الشرفاء 

الذيــن يســمعوننا الآن والمنتميــن بحــق لهــذا الوطــن العظيــم ، لكــن لا بــد مــن قــول 

ــا للشــخص الغائــب ، والــذي أتمنــى أن تكــون الآن مــن ضمــن 
ً
كلمــة حــق إنصاف

مشــاهدينا الأعــزاء ، واعذرنــي ســيادتك إذا قلــت إن الزميلــة والإعلاميــة المحترمــة 

مدام جيهان الخليل التي يعلم كل مواطن يعشق تراب الوطن أن ما تقدمه أو ما 

تطرحــه مــن قضايــا تمــس هــذا المواطــن بالدرجــة الأولــى ، ليســت إلا لأنهــا موجوعــة 

مــن قلبهــا تــرى بعينهــا كل مــا هــو يدمــر الوطــن وتحــاول معالجتــه ، وهــي بذلــك تمــد 

يدهــا لأعلــى رأس فــي الدولــة تكشــف لــه غطــاء الفســاد الــذي ينخــر كالســوس فــي 
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أساســات هــذا الوطــن » .

حــاول المحافــظ التعليــق علــى كلام المحــاور ، لكــن المحــاور بحكــم عملــه المحتــم 

عليه إنهاء البرنامج نظر في ساعة يده مقاطعًا كلام المحافظ قبل بدايته : سيادة 

المحافظ اعذرني انتهى وقت البرنامح ، وإذا كان هناك كلام لدى سيادتك لقوله 

فإنــي اســتأذنك فــي قبــول دعوتــي غــدًا لقــول مــا فــي جعبتــك مــن ملفــات فســاد نــودّ 

بشــغف أن نكــون ســباقين لأن يطلــع عليهــا العامــة مــن خــال شاشــتنا ، مشــاهديّ 

الكــرام ، ســيداتي وســادتي انتظرونــا غــدًا سنســتكمل غــدًا باقــي حوارنــا مــع ســيادة 

المحافظ ، دا غير مفاجأة من العيار الثقيل سنخبركم بفحواها أثناء استضافتنا 

لســيادة المحافــظ الــذي أقــول لــه - وأنــا أرى نرفــزة مخــرج البرنامــج تزيــد عــن 

 يريــد 
ً

الحــد الآن - زملائــي فــي الكنتــرول بيخبرونــي إن عــم دروانــي اتصــل بينــا حــال

اســتضافته هــو الآخــر غــدًا وجهًــا لوجــه يريــد الجلــوس أمــام ســيادة المحافــظ لأنــه - 

ة من أوراق وخلافه تؤكد أنه 
ّ
على حد زعمه - بيقول إنو معاه كل الإثباتات الدال

اتخــذ كل الاجــراءات الصحيحــة لإقامــة محــل فاكهتــه صاحــب الأزمــة الشــهيرة بيــن 

الزميلــة جيهــان وســيادة المحافــظ ، اعذرونــي للإطالــة وتصبحــوا علــى خيــر . 

مــدت جيهــان يدهــا بالريمــوت الخــاص بالتليفزيــون معلنــة إغلاقــه ، لتدخــل بعدهــا 

ــا والتــي زادت عــن  فــي نقــاش مــع منصــور حــول مســألة التهديــدات التــي يتلقياهــا يوميًّ

الحد والوصف ، من تهديد بالقتل والخطف وتلفيق لهما اتهامات باطلة ، ترجته 

جيهــان بــألا يعطــي لأحــد الفرصــة للنيــل منــه ، وأخبرتــه أنهــا كفيلــة ومســتعدة ولديهــا 

المستندات والدلائل والبراهين التي تجعلها تقف ضد هجوم المحافظ عليها مهما 

كانــت قوتــه أو درجــة تهديــده ، ترجتــه أيضًــا بتنفيــذ مــا يأتمــر بــه مــن أوامــر يظنــان 

أنهــا صــادرة مــن أعلــى رأس فــي الدولــة بــألا يحيــد عــن السياســة المتبعــة للجورنــال ، 

لكــن منصــور طمأنهــا بأنهمــا الاثنيــن فــي مركــب واحــد ، وإن تركهــا أمــام هــذا الهجــوم 
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قيل من منصبه ما 
ُ
الضاري فلن تستطيع المقاومة وحدها، وأنه ليس بحزين إن أ

دام ذلــك فــي ســبيل إظهــار الحقيقــة كاملــة للعامــة .

 لزوجهــا عســقلاني الــذي لــم يكــذب خبــرًا وذهــب 
ً

نقلــت ناصــرة هــذا الحــوار كامــا

 بــأول 
ً

 أنظــار ســاكني الحــي ينقــل لهــم الأخبــار طــازة أول
ّ
للقهــوة بعدمــا أصبــح محــط

، وهــو مؤتمــن لمــا يفعلــه بعــد أخــذه الإذن مــن أصحــاب الشــأن منصــور وجيهــان 

العالميــن منــه أن جيــران الحــي يزفونــه فــي الرايحــة والجايــة لمعرفــة المزيــد عــن ردة 

فعلهما عما يثار في الوسائل الإعلامية سواء أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية 

مــن اتهامــات بــدت واضحــة أنهــا تشــويه لصورتهمــا أمــام الــرأي العــام ، وبــدوره أخــذ 

ــا مــا يقــال لــه مــن آيــات الإعجــاب والتأييــد لمــا يقــدم عليــه  عســقلاني ينقــل حرفيًّ

الزوجين في الحرب الشعواء التي دخلاها وحدهما بكامل إرادتهما دون خوف من 

أي قــرار ســتصدره جهــات بعينهــا فــي حقهمــا مــن اعتقــال أو مــا شــابه .

 أنظــار الــرأي العــام الــذي 
ّ
وبنــاءً عليــه أصبحــت جيهــان بيــن ليلــة وضحاهــا محــط

ــا وحنقًــا مــن ردة فعــل المســئولين العنيــف تجاههــا ، 
ً
استشــاط غضبًــا وغيظ

فكلمــا حلــت وجــدت نفســها ضيفــة عزيــزة مكرمــة يــود النــاس حملهــا مــن علــى 

الأرض والطــوف بهــا ، يشــاورون ناحيتهــا : يــا نصيــرة الفقــراء والغلابــة نحــن رهــن 

إشــارتك اؤمرينــا ونحــن الملبــون ، حتــى عندمــا قــررت زيــارة والدتهــا صمــم منصــور 

ــا عليهــا مــن حــدوث أي مكــروه لهــا فــرأى بنفســه مــدى 
ً
علــى مرافقتهــا هــذه المــرة خوف

الحــب والاحتــرام الــذي اكتســبته ، لدرجــة أنــه رأى بــأم عينــه بلديــات دروانــي الذيــن 

أتــوا خصيصًــا مــن بلدتهــم للــذود والدفــاع عنــه إن تجــرأ أحــد وحــاول الاقتــراب مــن 

محلــه الــذي أصبــح محــط أنظــار الجميــع ، أكثــر مــن مائــة رجــل يحيطــون بالمحــل من 

كل جانــب جالســون فــي أماكنهــم لا يبرحونهــا منــذ إذاعــة الحلقــة ورؤيتهــم لهجــوم 

المحافــظ الضــاري علــى جيهــان ودروانــي .
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وبــكل هــدوء تحســد عليــه انفــردت جيهــان بدروانــي جانبًــا ، وأفهمتــه بمعاونــة 

منصور إن كان يريد الحفاظ على حقه فليسمع كلامها بأن يأمر بلدياته بالرحيل 

وأن يخلــوا المــكان ؛ لأن ذلــك ليــس فــي مصلحتــه بــل فــي مصلحــة المحافــظ الــذي 

ســيتخذها ذريعــة فــي ســبيل تحســين صورتــه التــي بــا شــك أصبحــت فــي الحضيــض 

، فامتثــل دروانــي لمشــورتها بــأن يســرع بــكل مــا يــدل علــى صحــة موقفــه وتقديمــه 

للنيابــة التــي ســتنصفه وتنصــره مــن خــال منصــة القضــاء ، وطمأنتــه وهــي تودعــه 

إلــى داخــل دار المســنين بــأن مــا فعلــه المحافــظ مــن اعتــذاره ليلــة الأمــس فــي الحضــور 

للبرنامج لمواجهته وجهًا لوجه جعل الرأي العام يتعاطف معك ومع قضيتك التي 

ستقصيه عن منصبه قريبًا إن شاء الله ، حتى العاملون والعاملات في دار الرعاية 

انحنوا لجيهان احترامًا وشدوا من أزرها وشجعوها على الم�ضي قدمًا فيما تفعله 

، لكنهــم لاموهــا علــى قرارهــا إيقــاف برنامجهــا ، فأفهمتهــم أنهــا إن لــم تكــن اتخــذت 

هــذا القــرار بنفســها وفــي تلــك اللحظــة التــي اتخذتــه فيهــا لــكان اتخــاذ هــذه الخطــوة 

من جانب رئيس القناة من خلال الضغط عليه وتهديده بغلق القناة ، وطمأنتهم 

أنــه فــي القريــب العاجــل سيســمعون أخبــارًا تســعدهم وتســعد كل المهتميــن بأمرهــا 

وأمــر برنامجهــا .

وكانــت ســعادتها مــا أجملهــا ســعادة عندمــا دخلــت علــى والدتهــا ووجــدت معنوياتهــا 

عاليــة فخــورة بهــا وســعيدة بمــا تســمعه عنهــا ، بــدوره فــرح منصــور بــكل هــذه 

الحفــاوة والاســتقبال الــذي لاقتــه ، وقــال لهــا صراحــة : إنــي أحســدك يــا حبيبتــي 

علــى هــذه المكانــة التــي حظيــت بهــا فــي قلــوب كل مــن رأيتهــم .

وعنــد انتهــاء زيارتهمــا ودّعــا الأم وهمــا يتمنيــان لهــا الشــفاء فــي القريــب العاجــل ، 

لكــن مــا أحزنهمــا وســط كل مــا أحاطهمــا مــن ســعادة أمنيــة تمنــت الأم تحققهــا بــأن 

يســتجيب الله لدعائهــا ويرزقهمــا الله بالطفــل الــذي يتمنيانــه .
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فعادا وسط الظلام يخبئان حزنهما بداخلهما وهما يحمدان الله على ما ابتلاهما 

بــه .
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)11(

 صممــت أســماء علــى عــدم ذهــاب عبــده للجلــوس علــى القهــوة كالمعتــاد كمــا يفعــل 

كل ليلــة ، فرضــت رأيهــا عليــه وصممــت علــى عــدم تركهــا بمفردهــا ، بــدوره حــاول 

إفهامهــا أنــه لــن يغيــب عنهــا أكثــر مــن ســاعة ، وبدورهــا قالــت لــه :

• إن مــن تريــد الذهــاب لأجــل الجلــوس معهــم علــى القهــوة عليهــم بالإتيــان 	
للجلــوس معــك هنــا لــو كانــوا يحبونــك ويهتمــون لأمــرك .

وهــي قاصــدة فــي كل كلامهــا شــخص عســقلاني دون غيــره ، آخــر حيلــة فــي جعبتهــا 

 أخــرى .
ً
أرادت تجربتهــا لعــل عســقلاني يــأكل الطعــم ويقــع فــي شــباك مكرهًــا مــرة

جلســت بجــوار عبــده بعدمــا امتثــل لأوامرهــا أمــام مدخــل العمــارة تمعــن النظــر فــي 

المارّيــن مــن أمامهــا لعــل يكــون ممــن بينهــم عســقلاني يأتــي للاطمئنــان علــى عبــده 

الــذي لــم يــره طيلــة نهــار اليــوم كمــا هــو المعتــاد .

لم تبرح جلستها حتى انتصاف الليل ، وعبده بجوارها يأكله الضجر من تصرفاتها 

التــي أصبحــت لا تعجبــه فــي الآونــة الأخيــرة ، ولــولا غيرتــه الشــديدة عليهــا وحبــه لهــا 

 وحدهــا فــي هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل ، لكنــه لــم يشــأ تعكيــر 
ً
لتركهــا جالســة

 مــن يعرفونــه وهــم يلقــون 
ً
مزاجهــا بعدمــا رأى نفســه محــط أنظــار الحســاد ، خاصــة
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تحيــة الســام عليــه ، يلقــون علــى مســامعه بجملــة مــن نوعيــة : 

ليلتــك بيضــة يــا عبــده، ربنــا معــاك يــا عبــده ، هنيالــك يــا عبــده ، ربنــا يهنــي ســعيد 

بســعيدة يــا عــم عبــده .

حتى الولد شوقي الجالس في الكشك حتى مطلع الفجر ، والذي يتقاسم مع والده 

ورديات العمل بالكشك لم يخلُ كلامه من بعض التلميحات التي استثارت أسماء 

وجعلتهــا تنظــر لــه بطريقــة مختلفــة عــن ذي قبــل لدرجــة أنهــا عندمــا استشــعرت 

النعــاس يلقــي بظلالــه علــى عينــي عبــده أمرتــه بتركهــا لينــام حتــى يســتطيع النهــوض 

باكــرًا : » قــوم يــا ســبعي نــام » ، فهــز عبــده كتفيــه بــا وهــو غيــر راضٍ عــن هــذه الكلمــة 

التــي صــدرت منــه دون إرادتــه ومــع تكرارهــا مــن جانــب أســماء علــى مســامعه :

•  قــوم يــا عبــده نــام متخافــش عليّــا ، الولــة شــوقي جالــس أمامــي فــي الكشــك 	
يحرســني ولــن يتجــرأ أحــد علــى الاقتــراب منــي .

: 
ً

بادرها عبده قائل

• وليه يا بنت الناس تستني لما حد يبصلك بطرف عنيه أو يحصل ما لا تحمد 	
عقباه ما تقومي معايا وكملي سهرتك داخل حجرتنا .

أجابته متعللة :

• زهقانة يا عبده ، حرام عليك سيبني أشم شوية هوا نضاف ، أهو الهوا هنا 	
أحســن بكتيــر مــن ريحــة الهــوا المخلــوط بالكتمــة داخــل الحجــرة ، وهــي تقصــد 
فــي كلامهــا شــخصه ، وحســبته وهــو يرضــخ لأمرهــا أخيــرًا أنــه أحــس بــأن مــا 

قالتــه إنمــا يمــس شــخصه .

انتظــرت لبضــع دقائــق ظلــت فيهــا جالســة لا تحــرك جســدها قــط فقــط عيناهــا 

منصبــة علــى الكشــك ومــن بداخلــه ، قامــت علــى مهــل تتصنــع الــدلال فــي مشــيتها 
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ا تجاههــا اقتربــت  وهــي تــري فــي عينــي الصغيــر شــوقي مــا لــم تــره فــي عيــن مــن يماثلــه ســنًّ

منــه وهــي تتلــوى أمامــه بجســدها كالأفعــى وطلبــت منــه أن يعطيهــا لبانــة :

•  اديني لبانة يا وله ياشوقي .	

مــد شــوقي يــده لهــا باللبانــة التــي طلبتهــا والرعشــة تســيطر علــى كيانــه ، فمــا كان مــن 

أســماء إلا أن أمســكت يــده وقالــت لــه :

• ما تثبت يله ولما أنت مش قد الكلام دا يا روح أمك بتعاكسني ليه .	

ظهرت الرعشة في كلام شوقي وهو يقول لها :

• أأأ أنا أنا ...	

• إنت إيه ما تتكلم .	

وبعــد أن وضعــت اللبانــة فــي فمهــا ولاكتهــا بطريقــة حديثــة العهــد علــى شــوقي قالــت 

لــه تســأله :

• قولي يا واد يا شوقي إنت عاكست بنات قبل كده ؟	

احتــارت الكلمــات فــي فــم الصبــي فلــم يســتطع الــرد علــى ســؤالها ، فأخــذت تســأله 

بعــد مــا رأت جــواب ســؤالها فــي حيرتــه :

• طب قولي تعرف يعني إيه معاكسة وبتستفيد ايه لما تعاكس واحدة زيي ؟	

فلم يجب شوقي على سؤالها هذا أيضًا :

فعاودت تسأله مرة ثالثة :

 طب جاوبني بصراحة يا شوقي إنت بتروح المدعوق ده اللي بيسموه سايبر يا وله .
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هــز شــوقي رأســه بالإيجــاب فابتســمت أســماء بعدمــا وجدتــه اســتجاب لواحــد مــن 

تســاؤلاتها فبــدأت تســتدرجه فــي الــكلام :

• وبتتفرج على الإنترنت يا وله :	

• أفلام و...	

قاطعته :

• بمناسبة الأفلام أنا باسمع إن فيه أفلام حلوة بتتشاف في السايبر.	

• حلوة قوي يا ست أسماء .	

• طب احكيلي يا وله يا شوقي .	

سكت شوقي مرة أخرى ولم يستطع مجاراتها في الحديث بعدما وجد يدها تطول 

بعضًــا مــن أجــزاء جســده تتحسســها ولــولا الترابيــزة الفاصلــة بينهمــا لحــدث مــا لا 

تحمــد عقبــاه بالنســبة لــه ، أمــا أســماء المكتفيــة بالقــدر المناســب بمــا فعلتــه لعــدم 

طيقهــا رائحــة ملابســه المتســخة وودهــا فعــل أكثــر ممــا فعلتــه بــه مــن اقترابهــا منــه 

ووضــع يدهــا علــى أماكــن حساســة فــي جســده لــولا تصبيرهــا لنفســها بــأن الــذي 

ســيآتي فــي الغــد هــو أفضــل ، وبعــد ســؤالها لشــوقي وهــي تضــع يدهــا علــى أنفهــا :

• إنت آخر مرة استحميت فيها امتى يا وله يا شوقي ؟	

عــاود شــوقي الصمــت ولــم يجــب علــى ســؤالها هــذا الــذي أحــس مــن خلالــه بالإهانــة 

الموجهــة لشــخصه.

فقالت له وهي تودعه :

• وإيه رأيك يا وله يا شوقي لو حميتك بإيدي دول ، أنا منتظراك في الغد وأول 	
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مــا تصحــى مــن النــوم إبقــى تعالــى أنــا منتظــراك ، والــكلام دا بينــي وبينــك بــس، 
إياك أن يعرف به أحد ، ولا تجعل عمك عبده يراك وأنت بتخبط على باب 

الحجــرة .
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)12(
                     

ذهــب مصطفــى لمبتغــاه بعدمــا ودع كنكــة ، وهــو فــي حالــة مــن الضجــر واليــأس 

متمنيًــا ضبطــه مــن قبــل صاحــب الشــقة الذاهــب لســرقتها ، لدرجــة أنــه دلــف إلــى 

داخــل الشــقة المختــارة لعمليــة الســطو متعمــدًا حــدوث ضجيــج وجلبــة فيقبــض 

عليــه ويلقــى فــي الســجن ويســتريح مــن حالــة التفكيــر المســتمر فــي حبيبتــه شــربات ، 

لكــن خــاب أملــه عندمــا وجــد المنــزل خاليًــا مــن أصحابــه ، فســرق مــا وقعــت عليــه 

عيناه من أموال المتخصص في سرقتها دون غيرها ، وخرج من المكان يلعن الحظ 

الــذي لــم يقــف بجــواره ولــو لمــرة واحــدة فــي حياتــه .

لم يكن سعيدًا بما غنم في تلك الليلة ، حاول بقدر المستطاع الترويح عن نفسه 

لكن حالته النفســية حالت دون حدوث هذه الســعادة ، فقرر إجبارها على ذلك 

بدخــول أقــرب كازينــو قابلــه فــي طريقــه .

وضع أغلب غنيمة السرقة في يد النادل وأمره أن يجعله شغلته هذه الليلة ليس 

عليه فقط سوى تزويده بزجاجات الخمر المليئة كلما رأى الزجاجات الموضوعة 

ب النــادل خبــرًا وراح يعمــل علــى مــا أمــره بــه بــكل جــد 
ّ
أمامــه فارغــة ، فلــم يكــذ

واجتهــاد ، لدرجــة جعلــت مصطفــى ينهــل مــن الشــرب حتــى آخــر درجــة مــن الثمالــة 

جعلتــه يتذكــر بصعوبــة بالغــة الحــي الــذي يقطنــه .
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كان آخــر زبائــن الكازينــو الخارجيــن منــه مســنودًا علــى كتفــي نادليــن أوصــاه لأول 

ســيارة أجرة توقفت أمام الكازينو بإشــارة منهما ، كانت الشــمس وقتها أعلنت عن 

بــزوغ ضوئهــا ، فــي هــذا الوقــت حــاول ســائق الســيارة الأجــرة معرفــة عنــوان منزلــه 

، أشــار لــه مصطفــى ناحيــة ورشــته وأمــره بالتوقــف أمامهــا وأخــرج مــن جيبــه مــا 

تبقــى مــن أمــوال ورماهــا فــي حجــر الســائق الــذي لــم يقبــل بأكثــر مــن أجــرة الطريــق ، 

وســأله الســائق الأميــن وهــو يســنده إلــى جــوار بــاب الورشــة إن كانــت تخصــه فأخبــره 

مصطفى بصعوبة أنها ورشته فمد السائق يده بباقي المبلغ إلى داخل الورشة من 

أســفل عقــب البــاب ، نــاداه مصطفــى وهــو يديــر محــرك الســيارة وقــال لــه :

• يا ريت الناس كلها يا أسطى يبقوا أمناء زيك ، روح ربنا ينوّر لك طريقك.	

غفلــت عينــا مصطفــى ونــام لبرهــة مــن الوقــت لــم يفــق منهــا إلا علــى صوت الضجيج 

الصــادر مــن أبــواب الــورش المجــاورة لورشــته ، اصطــكاك يعتــرف بنــزع أجســاد 

ــا يشــابه ســطوه ســطو مصطفــى  الأبــواب عــن قلوبهــا المطمئنــة طــوال الليــل بــأن لصًّ

الليلــي لــن يحــاول مجــرد المحاولــة فــي اقتحامهــا مــن الداخــل وإلا فضحــه ذلــك 

الاصطكاك الذي يتخذه بعض سكان الحي منبهًا يوقظهم من أول دقة من دقاته 

.

ــا بكــف لمــا آل إليــه  نهــض مصطفــى يترنــح والصنايعيــة مــن حولــه يضربــون كفًّ

حالــه ، بحــث بينهــم عــن عبدالــرؤوف فلــم يجــده ، ســألهم واحــدًا تلــو الآخــر إن كان 

أحدهــم رآه لكنهــم أجمعــوا علــى عــدم مجيئــه مــن بيتــه بعــد ، فأخــذ وجهتــه إلــى بيــت 

عبدالرؤوف وهو يتوعده بعد إخراجه للمطواة من جيبه ، لم يشأ أحد من المارّة 

اعتــراض طريقــه ، كلهــم آثــروا الســامة ، وقــف تحــت شــباك بلكونتــه ونــادى بعلــو 

صوتــه عليــه :

• انــزل يــا عبدالــرؤوف ، انــزل يــا أســطى ، انــزل يــا عديــم الإحســاس ، ودِينــي 	
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ــي اللــي مــا يشــتري يتفــرج .
ّ
لاشــقّك نصيــن واخل

أطل عبدالرؤوف برأسه وقال له :

• ام�شي يا واد يا صايع من هنا لاحسن لو نزلتلك إنت عارف هعمل فيك إيه ، 	
ولو كنت نسيت تربيتي ليك وإنت صبي عندي في الورشة أفكرك .

• نســيت يــا عبدالــرؤوف ونف�ســي تنــزل تربينــي مــن أول وجديــد يــا راجــل يــا عايــب 	
، تعــرف يــاض يــا عبدالــرؤوف إنــت متلزمنيــش لا انــت ولا بنتــك شــربات ، 
ومتخشــوش فــي ذمتــي بمليــم احمــر ، أنــا بكرهــك وبكرههــا ، وأحســن لــك تبعــد 
عن طريقي ، ويا ريت تبعد ورشتك بعيد عن ورشتي عشان هاجيبلك عليها 

واطيهــا .

تطــوع أحــد الصنايعيــة وذهــب ليخبــر كريمــة والــدة مصطفــى لعلهــا تعمــل علــى 

منعــه مــن الإقــدام علــى مــا ســيفعله بعبدالــرؤوف ، فلــم تكــذب كريمــة خبــرًا ومــرت 

علــى ابنتهــا ســامية وزوجهــا إبراهيــم وأخذتهمــا معهــا ، وتمنــت وجــود بناتهــا الثــاث 

الآخريــن بجوارهــا فــي هــذه اللحظــات التــي تأكــد مــن كلام الصنايعــي أن مصطفــى 

لــن يتــرك اليــوم يمــر بســام إلا وهــو مرتكــب جنايــة فــي حــق معلمــه الســابق ، مــن 

خــال مشــاجرة ســيضطر دخولهــا أهــل عبدالــرؤوف للدفــاع عنــه مــن جبــروت 

ابنهــا الموجــوع ، لكنهــا تذكــرت أنهــا اضطــرت لتزويجهــم لأولاد إخوتهــا والمفضليــن 

اصطحابهــم معهــم ، رافقوهــم حيــث عملهــم فــي إحــدى الــدول الخليجيــة .

ــن ،فترجتــه ســماع كلامهــا  رٍ بَيِّ
ْ
لــم تكــن كريمــة تتوقــع وجــود مصطفــى فــي حالــة سُــك

والم�شــي معهــا بعــد تأســفها لعبدالــرؤوف الــذي لــم يقبــل أســفها ، بــل إنــه هددهــا 

وبالــغ فــي تهديــده بأنــه لــن يدخــر جهــدًا فــي إيصــال مصطفــى للســجن علــى يديــه ، فلم 

تتحمّــل ســامية كل هــذه الإهانــات الموجهــة إلــى والدتهــا وأخيهــا ، وإذ بهــا تدخــل فــي 

نوبــة مــن الــردح أمــام ســيل الشــتائم القــاذف بهــا عبدالــرؤوف تجاههــم ، وبالطبــع 
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لم يتمالك المارّة أنفسهم وتوقفوا يشاهدون ما يحدث وما ستؤول إليه الأحداث 

.

كانت شــربات من وراء شــباك حجرتها المغلق تتلصص بعينها وتســمع ما يدور من 

وعيــد وتهديــد وســباب وشــتائم ، فلــم تتمالــك نفســها بعــد تخييرهــا بيــن اختياريــن 

أحدهمــا أصعــب مــن الآخــر ، إمــا الوقــوف بجــوار والدهــا ونصــره علــى حبيبها وبذلك 

ترفع رأسه بين الجيران وأهل المنطقة ، وإما تنزل مسرعة والوقوف بجوار حبيبها 

وتخرج لسانها لوالدها تعلن له اختيار ما أراده قلبها ، وذلك هو الاختيار الذي كان 

 لقلبهــا لــولا مــا حــدث ومــا صــدر مــن مصطفــى في 
ً

مفضــا

تلــك الليلــة التــي أهانهــا فيهــا وإعلانــه أمــام مــن شــاهدوهم مــن أهــل الحــارة أنــه نزعهــا 

مــن قلبــه للأبــد ، فقــد كانــت تتمنــى دفــاع مصطفــى عنهــا ضــد رغبــة والدهــا ويتــزوج 

منهــا كمــا أرادت وخططــت ، لكــن مصطفــى خذلهــا وأهانهــا أمــام والدهــا الأمــر الــذي 

أوصلهــا لكرهــه أشــد الكــره .

فضلــت الاختيــار الأول وقــررت الوقــوف بجانــب والدهــا ونصرتــه علــى مــا يريــده 

قلبهــا ، لــم يكــن باســتطاعتها فعــل �شــيء ســوى توجههــا للمطبــخ ومــلء دلــو مــن المــاء 

وكبته فوق رأس مصطفى ووالدته وسامية وزوجها إبراهيم ، وبمجرد انهمار الماء 

علــى كيــان مصطفــى حتــى راح فــي نوبــة مــن التقيــؤ ، كل مــا تناولــه مــن خمــور خــرج 

كما تناوله من فمه ، أفاق بعدها وعاد لصوابه متمنيًا التأســف لمعلمه وحبيبته 

علــى مــا بــدر منــه ، لكــن والدتــه كانــت أســرع منــه فــي جذبــه مــن يــده للعــودة إلــى المنــزل 

لتبديــل ملابســهم المبلولــة بالميــاه . 
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صمــم عــاء علــى مرافقــة الحســيني وهــو ذاهــب إلــى العمــل المســتقيل منــه لعــدم 

تحملــه ضغوطــات وإلحاحــات منيــرة للــزواج منــه ، مــن جهتــه كان الحســيني رافضًــا 

لفكــرة ذهــاب عــاء برفقتــه بعدمــا علــم منــه أنــه ســيفضح منيــرة أمــام كل الزمــاء 

إن لــم تتراجــع عــن تهديدهــا لوالــده بإرغامــه علــى تقديــم اســتقالته هــو الآخــر مــا دام 

عــاء رفــض الــزواج منهــا .

ظــل الحســيني يدعــو ربــه طيلــة الطريــق بــأن يجيــب العواقــب ســليمة وأن تمــر زيــارة 

عــاء علــى خيــر  وليــس كمــا يتمنــى وأن يهــدي منيــرة لهــم .

وصــل الاثنــان والتــف الزمــاء حــول عــاء محاوليــن معرفــة الســبب الــذي جعلــه 

ح لهم فقط بالتمهل 
ّ
 ، لم

ً
ا ولا باطل يقدم على استقالته ، لكن علاء لم يعطهم حقًّ

، وعنــد وصــول مديرتهــم فمــن الممكــن إخبارهــم بعــد خروجــه مــن مكتبهــا .

دقائق مرت علم خلالها علاء أن منيرة اتصلت لتوّها ، وقالت إنها ستضطر تحت 

ظروف طارئة للتغيب عن العمل فاضطر علاء للاستئذان وهو يقول لوالده :

• لقد تقبل الله دعاءك يا والدي وجاب العواقب سليمة .	

خــرج مــن المجمــع ولــم يشــأ اســتقلال ســيارة أجــرة فقــد فضــل الســير لعلــه يزيــح عــن 

كاهلــه الهمــوم الجاثمــة عليــه حتــى اســتقراره فــوق كوبــري قصــر النيــل ، تخطــى 

حار�ســي الكوبــري ؛ الأســدين الشــامخين ، وفــي نفــس مــكان المنتحــر الــذي أنقــذه 

وقــف يســتعيد الأحــداث لدرجــة فكــرة الانتحــار نفســها ســيطرت علــى بالــه ، فبــدأ 

ينظــر لمــن يســيرون حولــه يدقــق فيهــم أيهــم ســيتجرأ ويقــدم علــى إنقــاذه مــن الغــرق 

بإلقــاء نفســه خلفــه إلــى داخــل الميــاه كمــا فعــل مــن قبــل وأنقــذ الرجــل الــذي أوقعــه 

جيــد إجــادة تامــة للســباحة، ود إيقــاف كل المارّيــن من 
ُ
حظــه العثــر فــي طريقــه وهــو الم

جــواره والتنبيــه عليهــم بعــدم تفكيــر أحدهــم فــي إنقــاذه .
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 نفسه يغرق ويقبع في القاع وحيدًا بعد انقطاع 
ً

نظر لصفحة المياه النيلية متخيل

أنفاسه لا يتحرك يشعر فقط بما يدور حوله لكنه لا يستطيع فعل �شيء حيال ما 

يحدث من جهود تبذل لانتشال جثته من قبل فرق الضفادع البشرية المصممة 

 بوالديه الجالسين أعلى الكوبري يهنان من البكاء ويكادان يغ�شى 
ً
على ذلك رحمة

عليهما من هول الصدمة التي أفجعتهما .

• انتبــه لنفســك يــا ابنــي ولا تحــاول تنفيــذ مــا يــدور فــي مخيلتــك ، أحســن الظــن 	
بــالله ولا تيــأس مــن رحمتــه .

 طاعنًا في الســن يكاد يشــبه والده 
ً

نظر علاء بجواره ليرى من يحادثه فوجده رجل

في هيئته لكن الحزن المرتسم على وجه ذلك الكهل يجعله أكبر بكثير من والده .

• ماذا تقصد بكلامك يا والدي ؟	

• أرجــوك يــا ابنــي لا تحــاول تصنّــع عــدم الفهــم ، انتبهــتُ لحزنــك وأنــت تنظــر 	
لصفحــة الميــاه فتذكــرت تلــك النظــرة التــي كانــت فــي وجــه الرجــل الــذي أنقذته 

مــن أيــام بنفســك .

• إنت شوفتني وأنا .......	

• أيــوه يــا ابنــي ، وكنــت فــي طريقــي لإقناعــي لــه بالعــدول عــن فكــرة الانتحــار لكــن 	
زي ما انت شــايف ســنّي ما يســمحش إني أجري ، مكنتش هســامح نف�ســي لو 
الراجــل دا مــات ، لكــن الحمــد لله شــفتك وأنــت بترمــي نفســك وراه وبتنقــذه .

• وإنت عرفت إزاي إن أنا ممكن أعمل دلوقتي زي الراجل اللي أنقذته .	

• قلب المؤمن دليله يا ابني ، ودي نعمة من ربنا منَّ عليّ بفضله بيها ، أو ممكن 	
لــو متصدقنيــش وتضحــك علــيّ زي اللــي ضحكــوا مــن كلامــي ، إحســبها خبــرة ، 

خبرة عشــرين ســنة .

• ياه عشرين سنة وإنت ...	
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• ــا ، لا يمنعنــي عــن المجيــئ غيــر الشــديد 	 أيــوه عشــرين وأنــا هنــا تلاقينــي يوميًّ
القوي ، أتنقل من الكوبري دا للكوبري دا وحتى آخر كوبري مقام على نيلك 
يا قاهرة ، وساعات لما بتعب ومقدرش أروح للكوبري اللي بعده والذي يليه 
بارفــع إيــدي لربنــا أدعــوه يوصــل صوتــي لــكل يائــس إنــو يهديــه ويخليــه يبعــد 

فكــرة الانتحــار دي عــن نفســه الأمــارة بالســوء .

• والمقابل من تعبك دا إيه يا والدي ، ما أظنش إنك لما تمنع نفس بشرية من 	
إزهــاق روحهــا عــن طريــق الانتحــار كــده يبقــى رضيــت ضميــرك ، مــش ممكــن 
الإنســان دا عايــز يســتريح ويريــح اللــي حواليــه بموتــه ، وممكــن كمــان إنــت لمــا 
تمنعــه ســاعتها بمنعــك بتســيبه يرتكــب جريمــة فــي حــق اللــي حواليــه اللــي همــا 
برضــوا الســبب القــوي فــي إقدامــه علــى الانتحــار ، وكــده يوصلهــم رســالة قويــة 

وهــي أن انتحــاره ذنــب فــي رقابيهــم لحــد يــوم الديــن .

• كلامك ممكن يكون فيه �شيء صح يا ابني لكن ...	

• مــن غيــر لكــن يــا والــدي ، يــا ريــت ، أقصــد إن أنــا لــو اتكــرر معايــا مشــهد انتحــار 	
مــن أنقذتــه دلوقتــي كنــت ســيبته يواجــه مصيــره اللــي اختــاره بنفســه .

• متناقضش نفسك يا ابني ، ليه بس بتضيع كل اللي عملته في لحظة يأس.	

• يــأس يــأس يــأس ، تعــرف إن الكلمــة دي هــي الســبب فــي اللــي كنــت هعمــل علــى 	
تنفيــذه لــولا مجيئــك .

• رتني ... » ودمعت عينا العجوز » .	
ّ
ياه فك

ربت علاء على كتفه ..

• أنا آسف يا والدي إن كنت ...	

• لا يــا ابنــي متتأســفش إنــت دلوقتــي بــس صحّيــت جوايــا ســرّ كنــت مفكــر إن 	
لــع عليــه إلا زوجتــي ؛ الله 

ّ
هاحتفــظ بيــه لنف�ســي حتــى مماتــي ، ســرّ محــدش اط

يرحمهــا ، اســمع يــا ابنــي .. مــن عشــرين ســنة كان لــي ولــد يماثلــك فــي الســن ، 
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وســبحان الله يشــبهك فــي الشــكل ألقــى بنفســه مــن هــذا المــكان الواقــف فيــه 
عانــي الوحــدة والبــكاء ليــل نهــار علــى فراقــه لنــا 

ُ
أنــت الآن ، وتركنــي ووالدتــه ن

دون أن يودعنــا ، عــارف يــا ابنــي انتحــر ليــه ؟

جمــع عــاء كل تركيــزه فــي كلمتــي » ليــه يــا عمــي » وانتظــر باهتمــام مــا ســينطق بــه 

لســان العجــوز .

• لأنه ببساطة لم يصبر على ما ابتلاه الله به .	

• وضّح يا والدي أرجوك .	

• أنهــى دراســته الجامعيــة وظــن أن الدنيــا ســتفتح لــه أبوابهــا وتحقــق لــه كل 	
أمانيــه ، اصطــدم بالواقــع المريــر ، كان قدّامــه خياريــن ثالثهمــا مُــرّ الأمرّيــن ، 
الأول إنــو يشــتغل منــدوب بيــع زي أغلــب شــباب اليوميــن دول ، وثانيهمــا إنــو 
يشــتغل ســواق ، ونظــرًا لمؤهلــه العلمــي رفــض ، أصلــه كان خريــج علــوم قســم 

علــوم الفضــاء .

• والخيار الثالث كان إيه يا والدي ؟	

• إنــو يبقــى تاجــر مخــدرات زي أغلــب زمايلــه فــي قســم الكيميــا ، أصلهــم تقبلــوا 	
الواقع وســايروه عشــان يعيشــوا ويحققوا أحلامهم اللي لقوا تحقيقها ســهل 

مــن خــال دخــول هــذا العالــم الملــيء بالمخاطــر .

• وأخبار زمايله اللي سلكوا الطريق ده حالهم إيه دلوقتي يا عمي ؟	

• هو يا ابني اللي بيختار طريق الضياع بتكون نهايته إيه غير الضياع .	

• شوقتني يا والدي أسمع حكاية ابنك الله يرحمه لنهايتها .	

•  ظــل حبيــس الجــدران الأربعــة عاطــل عــن العمــل ، عملــت وقتهــا علــى تذكيــره 	
بالصبــر لكــن اليــأس تمكــن منــه وذهــب بــا عــودة ، رمــى نفســه فــي الميــة ومــات 
كافــر يــا ابنــي ، لحــد دلوقتــي قرايبــي ومعارفــي مفكريــن إنــو مســافر لأمريــكا 
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بيشــتغل مــع الدكتــور فــاروق البــاز فــي ناســا ، غلبانيــن لحــد دلوقتــي مصدقيــن 
كلامي ومتعشمين رجوعه عشان يتباهوا بيه زيي قدام الناس كلها ، القصد 
يــا ابنــي ؛ ومــن يــوم موتــه أقصــد انتحــاره وأنــا باحــاول منــع الكثيريــن مــن أمثاله 
علــى مجــرد التفكيــر فيمــا فعلــه لعــل الله يســتجيب لدعائــي ولصنيعــي ويغفــر 

لــه .

• بــس إنــت مجاوبتنيــش لمــا قولتلــك ممكــن الإنســان اللــي بينتحــر ، بانتحــاره 	
أرواح نــاس كتيــر حواليــه تكــون بتمــوت بســببه كل يــوم ميــت مــرة وممكــن 

يحصــل العكــس وتتنقــذ الأرواح دي وتعيــش فــي أمــان وســام .

• يــا ابنــي أنــا ميخصنيــش إن الإنســان اللــي أقنعتــه عــن فكــرة الانتحــار إنــو يصــرّ 	
علــى عمــل حاجــة وحشــة فــي نفســه أو فــي اللــي حواليــه بعــد كــده ، أنــا دوري فــي 
حــدود ذلــك المــكان الــذي تــراه مــن حولنــا ، لكــن إذا حبيــت تعــرف المســئولية 
تقــع علــى عاتــق ميــن بعــد كــده يبقــى ترجــع وتســأل الحيتــان الكبيــرة اللــي مــن 
واجبهــا توفيــر حيــاة كريمــة لــكل شــاب حصــل لتــوه علــى شــهادته الجامعيــة مــن 

وظيفــة مناســبة وســكن ملائــم وأكل وشــرب وخلافــه .

• كفايــة يــا والــدي ، كفايــة يــا راجــل يــا طيــب ؛ أتاريــك بتــدوس ع الجــرح وأنــا 	
مش داري ، عندك حق ، ياريت الحيتان تصحى من نومها ، وتبص للسمك 
الصغير اللي حواليها بيحلم إنو يعيش مش شرط إنو يكون حوت زيهم ، بس 

يســيبوه يعيــش حيــاة بنــي آدميــن صــح . 

• هيييييييه يا ابني هتقول لمين وهما ولا هنا .	

ره العجوز بقول الله تعالى عن اليائسين من 
ّ
احتضنه علاء وهو يودعه بعدما ذك

رحمته : » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون« .

***

أحس علاء بوِلادته من جديد ، فدخل منطقة ســكنه مشــرق الوجه ، مقبل على 
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الحيــاة بنفــس راضيــة لمــا قســمه الله لــه ، أراد أن يكــون مصطفــى أول مــن يعلــم بمــا 

اتخــذه مــن قــرار الــزواج بمنيــرة ؛ لأنــه الوحيــد الــذي حــاول إقناعــه بعــدم التــردد فــي 

الزواج منها ، كان على مقربة من سكن مصطفى عندما رأى سيارة منيرة متوقفة 

جانبًــا ومنيــرة خارجــة لتوّهــا ومــن خلفهــا مصطفــى يمــدّ يــده ويتنــاول منهــا مفاتيــح 

ســيارتها ليقودهــا كمــا أمرتــه ، لــم يشــأ عــاء الظهــور فــي الصــورة فــي هــذه اللحظــة 

، اختبــأ وراء جــدار حتــى مرقــت الســيارة مــن جــواره وهــو يــرى الفرحــة علــى وجــه 

مصطفــى لا تــكاد تفارقــه ، تملكــه شــعور الغيــرة عليهــا للحظــات ، لكنــه ســارع بهــزّ 

كتفيــه لطرحهــا أرضًــا وقــال لنفســه :

•  ألم بسيارتها .	
ً

لعل منيرة برفقة مصطفى ليصلح لها عطل

وأكمل يقول :

• تتحمــل بقــى عنــد وجودهــا لأغلــب كماليــات ســيارتها طمــع فيهــا مصطفــى 	
. وســرقها 

 ، فأبدت 
ً

عاد للبيت ، قبّل يد والدته ، وأخبرها بما كان يريد إخباره لمصطفى أول

الأم اعتراضهــا فيمــا كانــت تؤيــده فيــه علــى طــول الخــط لكنهــا تراجعــت عــن تأييدهــا 

زوجهــا فــي موافقتــه علــى زواج عــاء مــن منيــرة ، صُدمــت عنــد رؤيتهــا لمنيــرة وهــي 

ترحــب بهــا أثنــاء مجيئهــا للاطمئنــان علــى عــاء ، فأحســت أن حلــم حياتهــا برؤيــة 

أحفادها من ابنها الوحيد لن تتحقق إذا ارتبط بها وهي من كانت تظنها شابة على 

وشــك تخطيهــا الســن الأربعينــي وليســت عجــوزًا فــي الثامنــة والخمســين مــن العمــر 

، وتقاســيم وجههــا وهيئتهــا تــدلان علــى اقترابهــا مــن ســن التســعين ، حتــى الحســيني 

عندمــا علــم بأمــر موافقتــه أبــدى دهشــته مــن تغيــر عــاء المفاجــئ ولــم يجــد غيــر أنــه 

قــال لــه :

• فليوفقك الله ، إنها حياتك وأنت حرٌّ ما لم تضرّ .	
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انحنــي عــاء علــى يــدي والديــه وقبلهمــا وهــو يودعهمــا مســاءً للجلــوس لبعــض مــن 

الوقت على القهوة التي أصبح من المعتاد جلوسه عليها كل ليلة  ، اندهش عندما 

وجــد المــكان المخصــص لمصطفــى خاليًــا ، نــادى علــى كنكــة وســأله عــن مصطفــى 

فأجابــه كنكــة 

• لم يحضر الليلة .	

انزعج علاء وقال لكنكة :

• أكيد مصطفى حصلت له حاجة .	

ا منه أن مصطفى وقع تحت أنياب من لا ترحم ، وقال في نفسه : ظانًّ

• أكيــد منيــرة اكتشــفت مــا فعلــه بســيارتها ، وهــو الآن فــي قســم الشــرطة حبيــس 	
زنزانتــه حتــى يعــرض علــى النيابــة صباحًــا . 

ذنه وأجابه بما لم يعلمه صباحًا من أمر 
ُ
لكن كنكة طرد ظنونه عندما مال على أ

دخــول مصطفــى الحــيّ ســكرانًا وخناقتــه مــع معلمــه عبدالــرؤوف التــي يعلــم بهــا كل 

الحــي ، فطــرد عــاء علــى الفــور ظنــه وقــال لكنكــة :

• لعله إذن لم يأت لهذا السبب !!	

أجابه كنكة :

• كل �شيء ممكن .	

تركه كنكة وهو يجيب أحد الزبائن :

• أيوه جاي .	

ا طريقــه إلــى شــقة مصطفــى كــي يطمئــن عليــه ، دق 
ً
شــرب عــاء شــايه وقــام آخــذ

الباب بيده من خلال عدة خبطات متتالية ، ففتحت له كريمة والدة مصطفى، 
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وأخبرتــه عندمــا ســألها علــى مصطفــى أنــه لــم يعــد منــذ خروجــه عصــرًا مــع امــرأة 

طاعنــة فــي الســن زارتــه عنــد الظهيــرة ، هــز عــاء رأســه وقــال لهــا :

• خلاص عرفت هو فين دلوقتي يا ست أم مصطفى .	

تركها وعاد أدراجه إلى القهوة ينتظر بفارغ الصبر قدومه ، جلس مكانه وأمر كنكة 

بــرصّ كر�ســي معســل ، وكر�ســي وراء كر�ســي لــم يــدر بنفســه إلا وهــو يســمع كنكــة 

يقــول لــه :

• عن إذنك يا أستاذ علاء ؛ الفجر شقشق ونويت أقفل فهل عندك مانع ؟	
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لــم ينــم الصبــي شــوقي ليلتــه ، جلــس القرفصــاء فــي ركــن ق�صــيّ بالحجــرة التــي تؤويــه 

هو وإخوته الأربعة الصغار ووالده ووالدته ، ظل يفكر فيما قالته له أسماء وأخذ 

يســتعيد شــريط مــا دار بينــه وبينهــا مــرات ومــرات ، وكل مــرة يســتعيد فيهــا الأحــداث 

يدبّ في جسده النشاط والحيوية ، فيفر النوم هاربًا بلا رجعة ، لدرجة أن والده 

أقلقتــه قرفصتــه عندمــا نهــض باكــرًا كالمعتــاد ليفتــح كشــك أكل عيشــه هــو وأولاده 

، ســأله :

• مــا لــك يــا واد يــا شــوقي ؟ مــا الــذي جعلــك تجلــس هكــذا ؟ أهــو مــرض ألــمّ بــك 	
؟ تكلــم يــا ولــدي .

رد عليه شوقي :

• مفيش يا بوي .	

وطــرح جســده أرضًــا وأغمــض كلتــا عينيــه يتصنــع النــوم ومــا هــو بنائــم بــل إنــه 

لأول مــرة يشــعر بانتصــاب علامــات الرجولــة تــدبّ فــي أوصالــه ، يســأل نفســه هــل 

 يجــب الاعتمــاد علــى نف�ســي منــذ هــذه اللحظــة ؟ وأكمــل يقــول : ليس 
ً
أصبحــتُ رجــا

 أخــرى ، لقــد أعجبــت أســماء زوجــة 
ً
مــن المفتــرض علــيّ مخالطــة الأولاد الصغــار مــرة

عمــي عبــده ، وارادتنــي كمــا يفعــل الرجــال بالنســاء علــى اليوتيــوب ، ولــولا ملاب�ســي 
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المتســخة لكنــت نائمًــا فــي أحضانهــا الآن .

انتظــر بفــارغ الصبــر حتــى خلــت الحجــرة مــن إخوتــه الصغــار المتخذيــن مــن الشــارع 

مأوى لهم طيلة نهار اليوم ، وأمه التي تخرج هي الأخرى لمساعدة والده عن طريق 

بيعهــا بعضًــا مــن أنــواع الخضــرة ، تجلــس بجــوار كشــك مصــدر رزق الأســرة حتــى 

تنتهــي مــن بيــع خضرواتهــا ، وبعدهــا تذهــب للتســوق وتعــود مثــل إخوتــه آخــر النهــار 

 داخــل الحجــرة 
ً

، وبهــذا لا يجتمــع لــمّ شــمل العائلــة المكونــة مــن ســبعة أفــراد إلا ليــا

الوحيــدة التــي لا يتواجــد فيهــا غيــره الآن ، وداخــل الحمــام أخــذ يتحســس عضــوه 

الذكــري وهــو مزهــوّ بمــا اكتشــفه مــن مســتجدات طــرأت علــى تكوينــه الجســماني .

خــرج يســتحث خطواتــه علــى الإســراع للحــاق بأســماء التــي نبهــت عليــه أن يكــون 

حــذرًا وهــو يــدق بــاب الحجــرة عليهــا لئــا يــراه عبــده زوجهــا .

فتحــت أســماء بــاب الحجــرة لتــرى مــن يقــف بالخــارج ، نظــرت لشــوقي وتفحصتــه 

مــن رأســه لأخمــص قدمــه : » مــاذا تريــد يــا شــوقي ؟ » ســألته وهــي تــود إعلامــه بأنــه 

ليس بالشخص الذي تشتهيه لصغر سنه ، وبينما هي كذلك ودت لو كان أكبر من 

عمــره هــذا بخمــس أو ســت أو عشــر ســنوات ، كــررت عليــه ســؤالها مــرة أخــرى مــاذا 

تريد يا شوقي ؟ والصبي الصغير لا يدري أي الكلام يردّ عليها بعدما وجد في عينيها 

انطفاء تلك الرغبة التي كانت متقدة بليلة الأمس ، رمى ببصره أرضًا ، وأدار ظهره 

لها والتقهقر جليٌّ في الخطوتين اللتين بعد بهما عنها ، سمع صوتها يأمره بالدخول 

بعدمــا قالــت لنفســها : »ومــا لــه يــا بــت ؛ عيــل عيــل جربــي ، هــو انــت خســرانة حاجــة 

، لــو جــه منــه يبقــى خيــر وبركــة ، ولــو فشــل يبقــى خــاص ولا كأن حاجــة حصلــت ».

• تعالى يا شوقي ادخل ، تعالى يا وله متخفش ، أنا كنت بهزر معاك .	

وأغلقــت بــاب الحجــرة وراءه تطمئنــه بأنهــا كانــت تختبــره فقــط ، أشــارت لــه بيدهــا 
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إلــى الحمــام وهــي تقــول لــه  اســبقني إليــه وطمأنتــه أكثــر بقولهــا :

• مــن حســن حظــك أنــي ســأحميك حمومــة لــم تكــن تحلــم بهــا يــا ولــه وعلــى 	
راحتــي، بعــد ذهــاب عمــك عبــده لمشــوار بعيــد لــن يعــود منــه إلا آخــر النهــار .

***

أصرت جيهان على حضور أولى جلسات الدعوى التي أقامتها ضد المحافظ تحت 

دعــوى الســبّ والقــذف ، وتقديــم المســتندات الدالــة علــى ذلــك بيدهــا للقا�ضــي ، 

وضربت بأمر منصور عرض الحائط وهو يثنيها عن الذهاب بألا تذهب ، لسببين 

: أولهمــا أن الجلســة لــن تســتغرق أكثــر مــن دقائــق لتأجيــل نظــر الدعــوى للاطــاع 

علــى المســتندات ، وثانيهــا زبانيــة المحافــظ الــذي أصبحــوا يتربصــون بهــا وبــه فــي 

كل مــكان يذهبــان فيــه إليــه ، هــذا غيــر التهديــدات التــي يتلقونهــا عبــر الهاتــف إن 

لــم يتراجعــان عمــا يقدمــان عليــه فســتكون نهايتهمــا وشــيكة ، فــكان أول مــا فعلــه 

منصــور التخفيــف مــن حــدة الهجــوم علــى المحافــظ وعلــى الحكومــة نفســها ، مــن 

خــال ســاح المقــالات التــي لا يكلــف نفســه جهــدًا بكتابتهــا بــل هــي مــن كبــار محــرري 

الجريــدة الذيــن لــم يكــن يعجبهــم بــأي حــال مــن الأحــوال الانحــدار الــذي وصــل إليــه 

يه عن الردّ الدبلوما�سي الذي كان حتمًا سيجنبه شرّ ذلك الهجوم 
ّ
المحافظ وتخل

ــا مــن سَــنّ أقلامهــم التــي أبــدًا لــن تهــدأ إلا بإقالتــه مــن  الشــرس الــذي يطالــه يوميًّ

منصبــه .

كان منصــور يعلــم أن زوجتــه فــي أشــد الحاجــة إلــى مــن يقــف بجوارهــا فــي هــذه 

اللحظــات الحرجــة التــي تمــر بهــا فــي حياتهــا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر حــوار جانبــي 

مــن أحــد المقربيــن مــن المطبــخ السيا�ســي يرجــوه تقديــم اســتقالته ويرحــل فــي هــدوء 

وسلام ؛ لأن السكاكين تسن بالفعل لذبحه وسلخه مثل الشاه في أقرب سلخانة 
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تقابلــه فــي طريقــه، وهــو يعلــم جيــدًا مــاذا تعنــي تلــك الكلمــات جيــدًا .

صمم عسقلاني على الذهاب برفقتها إلى المحكمة وهو يقول لها :

• معادن الرجال لا تظهر إلا في الشدائد وأنت لم تتخلِّ عني وعن زوجتي وقت 	
وضعها لمولودنا ؛ لذلك فقد عاهدت نف�سي على دفع أي ضرر يحيق بكِ أو 

بالبيــه منصــور ، شــكرته جيهــان وقالــت لــه :

• هكــذا أعهــدك دائمًــا يــا عســقلاني أخ وقــت الشــدة وابــن بلــد بصحيــح راجــل 	
وشــهم .

ذهبــت وكاميــرات التلفــاز المختلفــة بقنواتهــا تحيــط بهــا، زملاؤهــا مــن كبــار المذيعيــن 

والمذيعــات مــن مقدمــي البرامــج المختلفــة حاولــوا إجــراء لقــاء معهــا علــى الهــواء 

ا وبالتحديد على شاشات التلفاز إلا بعد  فامتنعت تحت تبرير أنها لن تظهر إعلاميًّ

الحكم في القضية ، وأكدت لكل من أتى من مراسلي الصحف أنها ليست خائفة 

مــن التهديــدات المرســلة إليهــا بشــكل منظــم طيلــة اليــوم .

لم يكن الوقت الذي قضته بالخارج بالطويل ، نظرت في ساعة يدها وهي تتأمله 

، وشــكرت عســقلاني وقالــت لــه : لــولاك لمــا أتيــت بهــذه الســرعة ؛ لجرأتــه الشــديدة 

فــي النــزول مــن الســيارة كلمــا توقــف الطريــق وتطفلــه علــى عســكري المــرور يرجــوه 

فتــح الإشــارة ؛إشــارة عســكري المــرور اليدويــة التــي مــن الممكــن أن يغلــق بهــا طريقًــا 

دون الآخــر لمــدة لا يقــرر زمنهــا إلا حســب هــواه ومزاجــه الشــخ�صي ، لأن برفقتــه 

حالــة مســتعصية لا بــد لهــا مــن الذهــاب للمستشــفى فــي التــوّ واللحظــة .

أقنعــه عســقلاني بكلماتــه تلــك ، فمــا كان مــن  عســكري المــرور إلا الوقــوف فــي نهــر 

الطريق يمنع بجسده السيارات المارّة من الاتجاه المعاكس غير خائف من دهسٍ 

 ، بســبب تلــك الطريقــة الغبيــة التــي يكــون مجبــرًا 
ً

 أم آجــا
ً

ســيتعرض لــه إن عاجــا
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من خلالها حل مشكلة الزحام والتكدس وحده ، يبحث عن رؤسائه ، يطمئن إن 

كانــوا راضيــن عنــه أم أن وقــت تكريمــه تحــت شــعار شــهيد الوطــن أعظــم مــن يحــل 

مشــكلة المــرور فــي العالــم أجمــع الــذي فرمتــه ســيارة لــم يتحكــم ســائقها فــي الفرامــل 

وهــو يحــاول الإذعــان لإشــارات يــده بالتوقــف ، يحــاول ذاك العســكري اســترضاء 

رؤســائه الجالســين علــى مســافة تقــارب الخمســين متــرًا منــه ؛ كــي تمــر مــدة خدمتــه 

بســام ، وينــال شــهادة انتهــاء خدمتــه العســكرية بقــدوة حســنة حتــى يســتطيع 

العثــور علــى عمــل يشــترط ألا تكــون تلــك الشــهادة فــي أي حــالٍ مــن الأحــوال رديئــة ، 

ا فوق الأخرى 
ً
يراهم في مأمن من أي غدرٍ يتعرضون له كما يظنون ، يضعون ساق

فــي عالــم آخــر يفصلهــم عــن ذلــك العالــم الــذي يعــج بالضجيــج حولهــم مــن خــال 

اللاســلكي يثرثــرون بحاضــر يــا فنــدم ، عُلــم يــا فنــدم ، كلــه تمــام يــا فنــدم ، هنــاك 

ســيولة غيــر عاديــة فــي المــرور يــا فنــدم ، وهــم بكلامهــم هــذا يعلمــون أنهــم كاذبــون 

يضحكــون علــى الوطــن الــذي يطالبهــم ببــذل أق�صــى مــا فــي طاقاتهــم لحــل مشــكلة 

استفحلت ولم نعد مع مرور الوقت الاستطاعة في إيجاد حلول بديلة لها إلا بنقل 

العاصمة بأكملها إلى الصحراء الرحبة الواسعة الفسيحة حتى نستطيع بين يوم 

وليلــة حــل جميــع المشــاكل التــي تواجهنــا .

• شــكرًا يــا عســقلاني ، مــش عارفــة مــن غيــرك كنــت هاعمــل إيــه فــي الزحمــة دي 	
النهــاردة .

•  وأخيــرًا وهــو وحــده أيضًــا مــن 	
ً

علــى إيــه يــا ســت هانــم الفضــل كلــه يرجــع لله أول
ســينصرك علــى مــن يعاديــك . 

تذكرت تليفونها المغلق ففتحته واتصلت بمنصور لتطمأنه على سلامة عودتها ، 

نهي معه المكالمة التأكيد عليه بالانتباه لنفسه جيدًا وهو عائد من 
ُ
ولم تنسَ وهي ت

عملــه ، فطمأنهــا منصــور بــألا تخــاف لأن الأمــر لــم يصــل بعــد لمرحلــة الخطــورة التــي 

تتصورهــا وإنمــا هــي مجــرد مرحلــة جــسّ نبض .

o b e i k a n d l . c o m 



o b e i k a n d l . c o m 



177

)14(

جلســت العائلــة الصغيــرة المكونــة مــن ثلاثــة أفــراد الأب والأم وابنهمــا عــاء حــول 

مائــدة الطعــام يأكلــون والصمــت المطبــق يرافقهــم ، أصــوات تســمع فقــط صــادرة 

مــن اصطــكاك الملاعــق بحــواف وباطــن الأطبــاق ، فلــم يكــن هنــاك مــن جديــد فــي 

لِفَها 
َ
القول ليتكلم به أحدهم ، أصبحت حياتهم شبه سائرة على وتيرة واحدة ، أ

ثلاثتهم ، يصاحبها الملل من كثرة التكرار ، فالوالد الحسيني أصبح يذهب بمفرده 

إلى عمله دون رفقة ولا صاحب بعد اســتقالة علاء ؛ الذي اعتاد على الســهر حتى 

الصبــاح والنــوم معظــم النهــار لا يســتيقظ إلا عنــد ســماعه صــوت والــده وهــو يلقــي 

التحيــة علــى والدتــه عنــد عودتــه مــن عملــه ، فيجلــس معهمــا لتنــاول مثــل هــذه 

الوجبــة ويســتأذنهما بعــد ذلــك فــي الخــروج ، إنــه أســبوع م�ضــى علــى هــذا الحــال ، 

بضــع كلمــات تخــرج مــن فمــه موجهــة إلــى والــده مكونــة مجموعــة أســئلة يتعــرف مــن 

خلالهــا علــى عالــم منيــرة الــذي رفســه كالحمــار ، هــا هــو الآن ينتظــر بشــغف عودتهــا 

ليقــدم لهــا ولاء الطاعــة بالــزواج منهــا :

• ألم تأت منيرة إلى المؤسسة بعد يا والدي ؟ 	

فيجيبه الحسيني :

• الظاهر أنها مصممة على عدم المجيء إلا بعد م�ضي آخر يوم في الشــهر الذي 	
 ، دا غيــر إنــي ســمعت مــن أكثــر مــن زميــل أنهــا 

ً
علمــت أنهــا أخذتــه أجــازة كامــا
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تزوجــت وتق�ضــي الآن شــهر العســل مــع زوجهــا الشــاب ، يــا إمــا فــي الغردقــة أو 
شــرم .

تجرع علاء مرارة العلقم الذي زار حلقه عند سماعه ذلك الخبر من 
والده، فرّ إلى الحمام وأفرغ ما التقمته معدته من طعام ، وبدت 
حالته النفسية أشد سوءًا من ذي قبل ، لم يكن ليهدأ له بال إلا 
بعد التأكد من خبر والده الذي رمى به في حِجره ، فأصبح هو من 

 بأنه لا يريد منها �شيء إلا 
ً

يتحين الفرصة لمعرفة أخبارها منه متعلل
سماحها له بالعودة مرة أخرى ، وأن استقالته التي قدمها إليها كانت 
في لحظة غضب ، ولم يكن لوالده أن يعلم أن في قرارة نفسه ينتظر 

مجيئها ليقول لها لقد قررت الموافقة على الزواج منك ، متحسرًا 
على مطارداتها له ، لدرجة أنها كانت تتمنى تقبيل التراب الذي تم�شي 

عليه قدماه .

استوقفه الحسيني وهو يهم بالانصراف ، قال له :

• تعالــى يــا عــاء يــا ابنــي ، أريــد أن أعــرض عليــك أمــرًا تناقشــنا فيــه ســويًا أنــا 	
ووالدتــك بالأمــس .

جلس علاء وقال له :

• خير يا بابا !!	

• خير يا ابني إن شاء الله .	

• لقد توصلت أنا ووالدتك إلى قرار فيه الخير كل الخير لك .	

• وما هو يا والدي ؟	

• الــزواج ، نتمنــى رؤيــة أولادك قبــل رحيلنــا عــن هــذه الدنيــا ، فأنــت تعلــم أن 	
العمــر لــم يعــد فيــه إلا القليــل ، فمــا رأيــك ؟
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• طولة العمر ليك يا والدي إنت وماما ، إنت عارف إن زواجي موضوع مفروغ 	
منــه ، فحالــي لا يخفــى عليــك ، مــن أيــن آتــي بالأمــوال ثــم هتــروح تقــول للنــاس 
إيــه اللــي هتقــدّم لبنتهــم ، ابنــي لا معــاه تمــن شــبكة ولا عفــش ولا جهــاز  وكمــان 

مفيــش شــقة ، والمصيبــة الســودة إنــو عاطــل عــن العمــل !!

•  بشأن كل هذا ستتدبر إن شاء الله .	
ً

لا تلقي بال

• كيف ؟ 	

• كيــف دي ســيبها علــى ، لقــد مــررت اليــوم علــى البنــك وســحبت كل تحويشــة 	
العمر لأضعها بين يديك ، أما بالنسبة للشقة ، فالشقة واسعة والحمد لله 

. 
ً

، ويكفينــي أنــا ووالدتــك حجرتنــا فقــط إلــى أن يق�ضــي الله أمــرًا كان مفعــول

• لــن أعارضــك يــا والــدي فيمــا قلــت ، لكــن أنســيت أمــر العمــل ، لقــد أصبــح 	
ابنك الوحيد عاطل بدون عمل ، أترتضيها يا والدي ؟! ثم أين العروس التي 

ســتر�ضى بــي زوجًــا .

• كتييير يا ابني ؛ شاور إنت بس ومالكش دعوة .	

• لا يــا والــدي إظاهــر والله أعلــم إنــه انكتــب عليّــا أتــزوج منيــرة ، هــي القســمة 	
والنصيــب ، وزي مــا بيقولــوا المكتــوب علــى الجبيــن لازم تشــوفه العيــن ، 
وسأصبر نف�سي حتى نهاية هذا الشهر لمقابلتها ، وأعرض عليها ما كانت تسعى 

ليــل نهــار لجعلــى أوافــق عليــه ، عــن إذنــك يــا والــدي .

خرجت عزيزة عليهم بكوبين من الشاي تنادي على علاء وهو يفتح الباب : 

• الشاي يا ابني .	

• سأشربه على القهوة ياماما مع مصطفى صاحبي .	
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نــزل عــاء درجــات الســلم وهــو يضحــك مــن كثــرة الحــظ الســيئ الــذي أصبــح يلازمــه 

في كل تحركاته ، يعلق على ما صدر منه وهو يودع والديه من أنه سيشرب الشاي 

مــع صاحبــه مصطفــى بقولــه : وأيــن مصطفــى ؟ لقــد تركنــي هــو الآخــر ولا يعلــم أحــد 

بمكانــه ، لازمًــا أمُــرّ كل يــوم علــى والدتــه لأســألها عنــه ، أو لعلنــي أجــده قــد أتــى مــن 

عملــه الــذي أخــذه فجــأة مــن الحــي ولــم يعــد بعــد ، ســار فــي الحــي يضــرب بقدميــه 

الأرض غيــر آبــهٍ لمــن حولــه ، تائــه فــي عالــم آخــر ملــؤه الضجــر واليــأس .

ســمع صــوت زغاريــد صــادرة مــن إحــدى شــقق البيــت الــذي يســير بجــواره ، فشــد 

انتباهه أن يعرف من أين تأتي هذه الزغاريد ، ولمَ لا ؛ فالأمر أصبح يخصه ما دام 

صاحبــه غائبًــا ، فســأل إحــدى المــارّات بجــواره مــن نســاء الحــي :

• متعرفيش مصدر الزغاريد دي في آني شقة ؟	

• عقبالــك دي شــربات بنــت المعلــم عبدالــرؤوف بتقــرا فتحتهــا علــى راجــل عتــرة 	
بيقولــوا إنــو مــن الخليــج وثــري ثــراء فاحــش ، ربنــا يتمــم لهــا علــى خيــر، أهــو 

أحســن لهــا مــن مصطفــى صاحبــك الصايــع الحرامــي .

• خلاص بس يا ولية ، إتسدّي بقى .	

تركهــا عــاء وأكمــل طريقــه قاصــدًا شــقة مصطفــى يتمنــى ألا يجــده هــذه المــرة 

، اطمــأن عندمــا أخبرتــه والدتــه بأنــه لــن يحضــر إلا أول الشــهر المقبــل ، أعلمهــا 

رغــم  الجديــد  مــع عملــه  تأقلــم  بأنــه  بذلــك عندمــا هاتفهــا وطمأنهــا  مصطفــى 

الصعوبــات التــي واجهتــه فــي البدايــة ، وهــو لا يعــرف كيــف يتعامــل مــع ذلــك النــوع 

الــذي يحــاول إصــاح أعطابــه الكثيــرة وهــو مغمــض العينيــن ، وأخبرهــا أيضًــا أنــه 

كاره لــه لكنــه أفضــل بكثيــر مــن ورشــته التــي تهــاوت بعــد هــروب زبائنــه بــا عــودة ، 

 أضعــاف مــا كان يجنيهــا فــي الما�ضــي 
ً

وأن الفرحــة مــش ســيعاه لأنــه يكســب أمــوال

، فاســتأذنها عــاء بعدمــا وجــد صعوبــة فــي فهــم تلــك الألغــاز التــي تتحــدث بهــا ، هــم 
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بالاتصــال بــه لكــن شــريحة هاتفــه يبــدو أنــه اســتبدلها بشــريحة أخــرى ورقــم جديــد 

: » هــذا الرقــم الــذي تحــاول الاتصــال بــه غيــر موجــود بالخدمــة » ، تذكــر مهاتفتــه 

 بــأن رصيــده نفــد ، أوصتــه كريمــة 
ً

لوالدتــه فعــاد إليهــا يســتأذنها فــي تليفونهــا متعلــا

وهــي تعطيــه تليفونهــا ألا يخبــره بأمــر خطبــة شــربات ، فقــال لهــا عــاء :

• هو انتي عرفتي !! 	

فردت عليه والحزن يكسو وجهها :

• الراجل المفتري أبوها بعث لي بالأمس أحد صبيانه ، وأوصاه بإخراج لسانه 	
لي وأنا أفتح له الباب وهو يقول لي إن المعلم عبدالرؤوف يعزمك على قراية 

فتحــة بنتــه شــربات .

انتهــت المكالمــة بيــن الصاحبيــن والتــي لــم تــدم أكثــر مــن دقيقتيــن لتعلــل مصطفــى أن 

 لا بــد لــه مــن إصلاحــه ، وودّعــه علــى وعــد منــه بالاتصــال بــه فــور انتهائــه 
ً

بيــده عطــا

مــن إصــاح هــذا العطــل.

ا طريقــه إلــى القهــوة بعــد وصايتــه لهــا بــألا تتــردد فــي 
ً
ودع عــاء والــدة صاحبــه آخــذ

الاتصــال بــه إن كانــت تريــد أي �شــيء فهــو مثــل مصطفــى .

شــكرته كريمــة وقالــت لــه : ربنــا يديــم المعــروف يــا ابنــي ويخليكــم لبعــض لا يفرقكــم 

عــدو ولا حبيــب أبــدًا .                    
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تطــورت العلاقــة بيــن أســماء والصبــي شــوقي بعدمــا وجــدت أســماء فيــه ملاذهــا ، 

حيــث وجدتــه الشــخص الوحيــد الــذي لــم يتــردد فــي إشــباع رغباتهــا، رغــم أن ذلــك 

الإشــباع لــم يكــن بالقــدر الكافــي الــذي يصــل بهــا إلــى أعلــى درجــات الارتــواء ، وجدتــه 

بئــرًا لا يحتــاج مجهــود لفحتــه ، لكنهــا لمــا ألقــت بكوزهــا فرحــة مســرورة وهــي تســحبه 

إلــى فمهــا ظانــة أنهــا ســتنهل منــه لحــد الارتــواء فوجــدت قطــرات قليلــة فــي قعــر الكــوز 

لــم تشــبع ظمأهــا المنتظــر بفــارغ الصبــر الارتــواء منــذ أحــد عشــر عامًــا ، انفعلــت 

وركلــت البئــر بقدميهــا لكنهــا تذكــرت أنهــا بانفعالهــا هــذا تــردم البئــر الوحيــد الــذي 

وجــدت فيــه تلــك القطــرات القليلــة بــدون مجهــود يذكــر ، فاقتربــت تنفــض التــراب 

الــذي هالتــه عليــه متأســفة وضحكــة صفــراء تمــأ فمهــا تجــز بأســنانها تــداري ذلــك 

الحــزن الواضــح فــي دمعــات عينيهــا الخانقــة لهــا .

لم يكن أمامها ســوى الانتظار كل مســاء بفارغ الصبر حتى ينتهي شــوقي من إغلاق 

الكشــك وهــي جالســة علــى مقربــة منــه يتبــادلان بعضًــا مــن الإشــارات التــي لا يفهمهــا 

غيرهما ، بعدما تفتق ذهنها إلى استخدام ما تبقى من حبات المنوم ورمت بحبتين 

منــه فــي شــاي عبــده عندمــا أوقعــت بعســقلاني فــي تلــك الليلــة التــي نهلــت منــه حتــى 

الثمالــة تحــت تهديدهــا لــه إن رحــل دون تجاوبــه معهــا ســترقع بالصــوت الحيانــي 
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وتتهمــه بمحاولتــه الاعتــداء عليهــا بعــد ضربــه لزوجهــا بآلــة حــادة علــى رأســه أفقدتــه 

الوعــي .

تذكرت نفسها وهي تشتكي للصيدلي أرقها الدائم كل ليلة وخصام النوم لجفونها 

، فمــا كان مــن الصيدلــي إلا أن مــدّ يــده لهــا بأقــراص المنــوم وأوصاهــا بابتــاع قــرص 

واحد كل ليلة مع ارتشاف بعض من الماء أو أي مشروب سواء كان باردًا أو ساخنًا 

فســتنام علــى الفــور لشــدة مفعولــه ، بــل وســيجعلها تنــام نومًــا عميقًــا لا تفيــق منــه 

إلا فــي صبــاح اليــوم التالــي ، وبذلــك كانــت حريصــة كل الحــرص علــى وضــع القــرص 

المخدر في كوب الشاي الحريصة على مناولته لعبده كل ليلة فور تناوله عشاءه .

ولم يكن بالأمر الهين عليها وهي ترى الصبي أمام عينيها يذبل كالورقة المتساقطة 

مــن ذلــك الفــرع الــذي يــودّ يومًــا الاســتقلال بذاتــه يثبــت نفســه فــي الأرض جِذعًــا 

ــا ،  ليكــون أســرة مــن مثيــل تلــك الأوراق الخضــراء اليانعــة التــي تقطــف منــه يوميًّ

فيغدو يومًا له غصون فأفرع يتباهى بها أنها سنده في تلك الحياة التي تتنبأ بذبول 

أوراقه جميعها وتساقطها ؛ إن لم يحافظ على عوده الغضّ الطري الذي يدخل 

كل ليلــة أم المعــارك دون معرفتــه بكيفيــة ضــرب الســهم فــي القلــب وغمــد الســيف 

فــي الجســد القــوي المترنــح أمامــه مستســلمًا لــكل ضربــة قويــة ســيهوي بهــا مــن يــده 

المنتصبة على ذلك المكان الذي لا يستريح أبدًا من تلك الضربات المؤلمة والموجعة 

لحدّ الموت ، ولكنها ليست بالمميتة بل هي في حد ذاتها الانجذاب لتلك الحياة التي 

تعيــد الأمــل إلــى مــن يلتحــم معهــا فــي كل مــرة يظــن أنــه ق�ضــى عليهــا  .

تــرى أســماء جســد الصبــي أمــام عينيهــا يهــزل وقــد بــرزت عظــام وجهــه وخــارت قــواه 

نتيجــة للمجهــود الشــاقّ المبــذول منــه لأجــل إرضائهــا كل ليلــة إرضــاء وإشــباعًا 

وشــهواتها. لرغباتهــا 
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كانــت بالنهــار تعاتــب نفســها لدرجــة البــكاء ندمًــا علــى ذلــك الجــرم التــي تعــرف أن 

نهايتــه هــاك الصبــي وهلاكهــا ، هــذا إن لــم يصاحــب ذلــك الهــاك فضيحــة ليــس 

ا هنــاك فــي بلدتــه قعــدة 
ً
لهــا فقــط بــل لزوجهــا الــذي ضحّــى بــكل �شــيء مــن أجلهــا تــارك

ا فــوق ســاقٍ بأمــر 
ً
شــيخ العــرب علــى المصطبــة المشــيدة لــه أمــام داره واضعًــا ســاق

مــن أولاده الأربعــة القائليــن لــه يومًــا : أنــت بعــد الخالــق صاحــب الفضــل فيمــا نحــن 

فيــه مــن نعمــة يحســدنا عليهــا كل مــن فــي البلــدة ، فعيــب علينــا تــركك تتبهــدل فــي 

أعمــال الحقــل التــي تجهدنــا نحــن الشــباب ، فمــا بالــك وأنــت شــيخ هــرم ، لــذا وجــب 

علينــا شــيلك علــى كفــوف الراحــة ، لكنهــم عندمــا وجــدوه مرتكبًــا حماقتــه بزواجــه 

مــن أســماء ، أظهــروا لــه وجوههــم القبيحــة ، فقالــوا لــه : لقــد اقتربــت مــن الشــجرة 

 
ً

المحرمــة التــي طــردت أبونــا آدم مــن جنــة الخلــد ، ففهــم مغــزى كلامهــم مفضــا

الرحيــل قبــل أخــذ الأمــور منعطفًــا هــو فــي غنــى عــن رؤيــة عواقبهــا الوخيمــة .

وعندمــا يخيــم الليــل بظلامــه ينقلــب حــال أســماء المضطــرة أمــام أنوثتهــا الطاغيــة 

 هائجــة تبحــث عــن خيــالٍ يمتطــي ظهرهــا ويلجمهــا بلجــام لا 
ً
لأن تكــون فرســة

يستطيع وضعه في فتحة فمها إلا من خلال سوطٍ ناري يلهب به جسدها ، وحتمًا 

 لأن يرحمهــا مــن ذلــك العــذاب الــذي ليــس ذنبهــا تذوقــه بــل 
ً
ستتوســل إليــه راجيــة

�شــيء مــا بداخلهــا هــو الــذي يرغمهــا علــى ذلــك ، ووســط المعانــاة التــي أصبحــت فيهــا 

 بضخ الدم إلى 
ً

خائفة من فقدان ذلك الشريان الوحيد الذي أصبح وحده موكل

قلبها لتدب فيه الحياة من جديد ، فتفتق ذهنها لإعادة الحياة لوجه وجسد ذلك 

الفــرع المتســاقطة أوراقــه أمامهــا بتغذيتــه بالأســمدة المركــزة المليئــة بالفيتامينــات 

 أطباق الطعام التي ستعين الفرع حتمًا على انتصاب أوراقه 
ّ
من عمل أشهى وألذ

مرة أخرى وجريان الدماء في خلاياها ، ترسل له بأطباقها الشهية وهو جالس بين 

علــب الحلــوى داخــل الكشــك تائــه فــي بحــور عالمهــا ، كلمــا طفــا علــى الســطح ليخــرج 

لحقت به أمواجها العاتية لتعيده إلى دوائر من الدوامات البعيدة السحيقة التي 
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لا هــروب ولا مفــر مــن الاستســام لهــا فــي نهايــة المطــاف .

***

ومــن جانــب والــد شــوقي فإنــه لــم يكلــف نفســه جهــد عنــاء التق�صــي عــن حقيقــة 

ذبول وشحوب جسد ابنه أمامه فجأة ، كذلك والدته المشغولة هي الأخرى بسد 

جوع أفواه إخوته الصغار، ومن جانب عبده استشعر الهدوء النف�سي بعد عناء 

من الشقاء وحالة من الشد والجذب التي كانت تحدث كل ليلة بينه وبين أسماء 

معركــة حاميــة الوطيــس الخاســرالأكبر فيهــا هــي كرامتــه التــي حــاول أولاده مــن قبــل 

الحفــاظ عليهــا .

***

وجــد عبــده نفســه يبــدأ يومــه بنشــاط وحيويــة يحســد عليهــا لدرجــة دخولــه فــي 

منافســات مــع مــن يجلســون معــه علــى القهــوة لمــن صاحــب النفــس الطويــل فــي 

استنشــاق أكبــر كميــة مــن الدخــان الصــادر مــن الشيشــة المتغيــرة حجارتهــا عشــرات 

المــرات أمامــه .

***

ومن جهة عســقلاني تنا�ســى أمر الاغتصاب الذي تعرض له من قبل أســماء تحت 

وطأة تهديدها ووعيدها وقت حدوثه ، حتى الحرج الذي كان يلم به عندما يتقابل 

بعبــده تلا�شــى مــع مــرور الوقــت ، وهــو الظــان أن حياتــه عــادت لوتيرتهــا بعــد تلــك 

الموقعــة الــذي دخــل معمعتهــا مكرهًــا ، لــم يكــن يتصــور فــي يــومٍ مــن الأيــام أن يــرى 

تلك النظرة الموجهة بسهام نارية إلى شخصه من قبل منصور ولا يعرف ما سببها 
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، فأصبــح لا ينــام الليــل خائــف ممــا يخبئــه لــه القــدر ، أحــس أن مــا ارتكبــه مــن ذنــبٍ 

في حق عبده سيخرجه منصور على جسده بسبب شكوكه التي بدأت تطفو على 

السطح بسبب مجيئه أكثر من مرة فيجده واقفًا مع زوجته جيهان وهي تصدر له 

بعض الأوامر - وما أكثرها - من توجيهه لري أشجار الحديقة أو تقليمها أو الذهاب 

 لزوجته الخارجة لتوّها من 
ً
إلى السوق لإحضار بعض الخضار والفاكهة مساعدة

فترة نقاهة ، تعليمات لا تتعدى حدود العمل لا أكثر ولا أقل ، لكن طبيعة الرجل 

 مــن خــال 
ً

الشــرقي دبــت فــي كيــان منصــور وبــدأت غيرتــه الدفينــة تتّقــد اشــتعال

نظراتــه التــي أصبحــت كلامًــا يحمــل معانــي كثيــرة لا يفــك طلاســمها إلا مــن يحــس 

بذنــب ارتكبــه ، ويســأل المولــى ليــل نهــار لغفرانــه لــه ، ســألته ناصــرة الموجهــة لهــا هــي 

ة من بين عيني منصور ملؤها الشرر :
ّ
الأخرى تلك السهام النارية رأتها بعينها طال

• مالك يا عسقلاني إنت زعلت البيه منصور في حاجة ؟!!	

•  وإنتِ إيه اللي خلاكِ تقولي كده يا ناصرة ؟!!	

• شايفة عينه بتطق شرار ليّا ف الرايحة والجاية 	

• طالك إنتِ كمان يا بنت الخال .	

• صارحني يا عسقلاني أنا مرتك أم عيالك ستر وغطا عليك .	

تعمد عسقلاني الهروب بعينيه أرضًا وهو يقول لها :

• يمكن عشان موضوع المحافظ .	

• يمكن.	

• ويمكن عشان موضوع الخلفة .	

• يمكــن ؛ لكــن احنــا مالنــا هــو احنــا قلنــا للســت جيهــان اتخانقــي مــع المحافــظ ، 	
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ولا احنــا اللــي قلنــا لربنــا يمنــع عنــه الخلفــة .

انتظرت مجاراة عسقلاني لها في الكلام ، وطال انتظارها ، وجدته مهمومًا ورأسه 

لــم يقــو بعــد علــى رفعهــا عاليًــا ، مالــت برأســها هــي الأخــرى حتــى الانحنــاء فأصبــح 

رأســها أســفل رأســه المنكس لترى تلك الدمعات المتحجرة والوجه المكســو بالحزن 

وخــال لحظــات ضربــت صدرهــا ببطــن يدهــا والخــوف يتملــك منهــا :

• مالــك يــا عســقلاني ، الموضــوع مــش موضــوع الســت جيهــان والمحافــظ ولا 	
موضــوع الأســتاذ منصــور والخلفــة ، فــي حاجــة إنــت مخبيهــا عليّــا .

• مفيش حاجة يا ناصرة سيبيني في حالي .	

•  نبــرة صوتــك بتقــول إنــك مخبــي عنــي جبــل همــوم وأنــا زوجتــك ولازم أشــاركك 	
فيــه .

أقسمت له إن لم يكشف لها عن السبب الحقيقي فسيجدها راحلة هي والأولاد 

 سوى إخبارها بما يراه 
ً

إلى بلدتهم ولن يراها مرة أخرى ، فلم يجد عسقلاني سبيل

ا في عيني منصور من شكه في أن علاقة آثمة نشأت بينه وبين زوجته جيهان  يوميًّ

ــا وهــو يــرى تلــك النظــرات مصوبــة إليــه ، لكنــه عندمــا  ، كانــت الحيــرة تقتلــه يوميًّ

سمعهما يتشاجران ، صوتهما العالي الصادر من حجرتهما المغلقة عليهما يكيلان 

لبعــض الاتهامــات التــي لــم يكــن يتخيــل يومًــا أن يقذفــا بهــا بعضهمــا البعــض .

• ســمعتهما وأنــا بالفنــاء أروي الأشــجار، كمــا ســمعت الشــكوك التــي تحولــت 	
اتهامــات لشــخ�صي مــن أنــي والســت جيهــان .....

 علــى قضــاء باقــي ليلتهــم فــي الحجــرة التــي 
ً
انتفضــت ناصــرة وهبــت واقفــة مصممــة

تناديهم منذ خروجهم منها بأن يعودوا إليها ، ولم تنتظر حتى الصباح كما أخبرها 

عسقلاني كي يعملا على تنظيفها وتهيئتها لاستقبال عددهم الذي ازداد فردًا آخر 
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: 
ً
، بادرتــه ناصــرة قائلــة

• نق�ضي ليلتنا فيها وفي الصباح ننظفها ونهيئها أيضًا .	

ونبهت عليه قائلة له :

• إياك يا عسقلاني منذ هذه اللحظة الدخول إلى داخل الفيلا ، اتركني أقوم 	
أنــا بهــذه المهمــة وانتبــه أنــت لوظيفتــك الأساســية التــي أتينــا مــن أجلهــا إلــى هنــا 
وهــي الجلــوس علــى البوابــة الخارجيــة لفتــح وغلــق البــاب كمــا يطلــب منــك 

ذلــك.

هــزّ عســقلاني رأســه يعلمهــا بأنــه موافــق علــى كل مــا قالتــه وزادهــا بأنــه ســيبدأ مــن 

الغد البحث عن مصدر رزق آخر يرحلان إليه ويجنبهم شــرّ الوســاوس والظنون . 

قاما ســويًا وحملا أطفالهما إلى الحجرة وقضيا فيها ليلتهم ، وعندما حل الصباح 

 
ّ

ســمعت ناصــرة صــوت منصــور ينــادي باســم زوجهــا ، فأمــرت ناصــرة عســقلاني أل

يــرد عليــه وزادت :

• 	. 
ً

دعه يزعق كمان وكمان حتى يعلم بنفسه قرارنا الذي اتخذناه ليل

ولمــا وصــل منصــور إلــى بــاب الحجــرة خرجــت لــه ناصــرة وأخبرتــه أن زوجهــا لــم يرتــح 

في نومته داخل الفيلا ، فطلب منها الانتقال للحجرة فلبت نداءه على الفور ، ولمَ 

لا تســمع كلامــه وهــو يكــنّ لهــا كل الاحتــرام يصونهــا فــي غيابهــا ويغــض بصــره عــن كل 

شــائبة تــؤرق عليهمــا حياتهمــا .

وهكــذا أوصلــت بذكائهــا مــا يريــد عســقلاني إيصالــه لمنصــور ، ســواء فهــم أم لــم 

يفهــم .

انزعجــت جيهــان بشــدة لقــرار الزوجيــن المتأهبيــن للرحيــل فــي أيــة لحظــة ، وحاولــت 

o b e i k a n d l . c o m 



190

معهمــا بشــتى الطــرق العــودة إلــى داخــل الفيــا لكــن ناصــرة اعتــذرت لهــا بلطــف 

وشــكرتها علــى كل مــا فعلتــه لأجلهــا ولأولادهــا وذكرتهــا أنهــا لــن تن�ســى وقوفهــا بجانبهــا 

وقــت ولادتهــا المتعثــرة لمولودهــا الأخيــر.

وفــي المســاء عندمــا اجتمــع الزوجــان جيهــان ومنصــور كان قــرار عســقلاني وزوجتــه 

بالرحيــل دائــرة الحــوار بينهمــا ، كانــت الحــرب التــي بــدأت بينهمــا ولا يعلــم برحاهــا 

ســوى عســقلاني كمــا هــي لــم يعلــن أي طــرف للآخــر بأنــه يــود رفــع رايــة الاستســام 

أو تقديــم الاعتــذار للآخــر، جيهــان مــن ناحيتهــا بــدت متحفــزة تــود ســماع رد منصــور 

بعدما أخبرته عن نية عسقلاني في الرحيل ، وبدوره منصور ارتسمت الابتسامة 

على وجهه عند سماعه ذلك الخبر الذي جنبه حتمًا معركة أخرى كان يود بدأها 

فور تناوله عشــاءه ، فقط أســمعها وهو يهرب من دفاعها عن نفســها الذي اقتنع 

بــه بالأمــس مــن أنهــا جيهــان الحبيبــة الراشــدة العاقلــة التــي لــم تكــن لتخونــه مهمــا 

كانــت الأســباب :

• فــي ســتين زيحــة ، بكــرة أجيبلــك أحســن بــواب وأحســن خدامــة فــي البلــد دي 	
كلهــا .
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)16(
                     

عــاد الحســيني مــن عملــه والفرحــة لا تكــد تســاعه ســأل زوجتــه عــن ابنهمــا عــاء ، 

فأخبرتــه أنــه داخــل حجرتــه فلــم يكــذب الحســيني خبــرًا ودلــف إلــى داخــل الحجــرة 

ملقيًــا علــى مســامعه :

• أبشر يا عم ، ابشر يا سيدي ..	

• خير يا بابا.	

• منيرة !!	

• مالها !!	

• إنت نا�سي إنها كانت في أجازة وعادت منها اليوم .	

• وما الجديد في ذلك ؟!!	

• الجديد أن الخبر الذي كنا نسمعه بأنها تزوجت طلع صحيح يا ابني ، إحمد 	
جدك منها .

َ
بقى ربنا أنه ن

بلع علاء ريقه وقال لوالده :

• اللــي يهمنــي دلوقتــي يــا بابــا أن أعــود للعمــل ، ســأحمد الله كثيــرًا عندمــا تســمح 	
لــي منيــرة بالعــودة إليــه .
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• إن شــاء الله يا ابني هترجع تشــتغل وســترافقني كما كنت في الســابعة صباحًا 	
تؤنــس وحدتــي فــي الذهــاب والعــودة .

• إن شاء الله يا بابا .	

***

رن تليفــون عــاء فأمســكه يتفحــص رقــم المتصــل وتعجــب لأن المتصــل مصطفــى 

الــذي لــم تفلــح معــه محاولاتــه المتكــررة للاتصــال بــه بعــد كنســلته عليــه عنــد 

كل محاولــة يحــاول مــن خلالهــا الاتصــال بــه ، علــم عــاء مــن خــال هــذه المكالمــة 

القصيرة التي دارت بينهما أنه ينتظره بشــقته ليســلم عليه قبل عودته مرة أخرى 

لعملــه الجديــد والــذي ســمح لــه أربــاب العمــل بأخــذ أجــازة قصيــرة ليســلم فيهــا علــى 

الأهــل والأحبــاب والاطمئنــان عليهــم .

وعنــد الالتقــاء تعانــق الصاحبــان وكل منهمــا يــود معرفــة أخبــار صاحبــه فــي الشــهر 

الــذي م�ضــى ، تدخلــت بينهمــا كريمــة واختلــت بعــاء جانبًــا تريــد ألا يزلــف بلســانه 

ويعرف مصطفى بأمر خطبة شــربات ، لكن مصطفى ســبقها وقال لها : أعرف ما 

ســتقولينه لعــاء يــا أمــي لا تخافــي علــى فأمــر شــربات لــم يعــد يهمنــي .

• إنت عرفت يا ابني ؟!!	

• عرفت يا أمي ، ممكن بقى لو سمحتِ كوبايتين شاي من اللي يعدلوا المزاج .	

• حاضر يا ابني .	

جلسا الصاحبان وبدأ مصطفى بالكلام :

م عليّ وأنا جاي على هنا وعرفت منه كل حاجة ، معلش يا صاحبي 
ّ
الواد كنكة سل
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تكــون فــي إيــدك وتقســم لغيــرك ، هــي الدنيــا كــده معــاك معــاك عليــك عليــك، ومــن 

 ودوران يــا صاحبــي أنــا لازم أقولــك علــى ســرّ خطيــر ويــا ريــت لمــا تعــرف مــا 
ّ

غيــر لــف

تزعلــش منــي .

• خير يا مصطفى إنت قلقتني ؟!!	

• توعدني يا صاحبي إنك متزعلش .	

• أوعدك قول بقى .	

• الكلام في سرك أنا اتجوزت .	

• ألفين مبروك وألفين بركة .	

• وطي صوتك لأحسن لو والدتي عرفت هتطب ساكتة .	

• يا ابني هو الجواز عيب ولا حرام .	

• أصل العروسة .	

•  مالها العروسة !!	

• إنت تعرفها كويس .	

• أنا !!	

• ما هو دا اللي محيرني في الموضوع كله وخايف لو قلتلك عليها تزعل مني .	

• وضح أكثر الله يخرب بيتك أوعى تكون .	

• أيــوة هــي منيــرة ، جــات زارتنــي مــن شــهر وركبتنــي معاهــا عربيتهــا بحجــة إن فيهــا 	
عطــل ولــن أعرفــه إلا بأخــذ لفتيــن ثلاثــة ، واحنــا فــي الطريــق عرضــت علــى 
الــزواج ، فــي اليــوم دا كانــت مشــاكل الدنيــا كلهــا محاصرانــي مــن كل ناحيــة 
ــكر البيّــن اللــي كنــت فيهــا بســبب عبدالــرؤوف، مدريتــش  دا غيــر حالــة السُّ
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بنف�ســي إلا فــي صبــاح اليــوم التالــي لمــا لاقيتهــا نايمــة جــاري ، أقولــك الحــق فــي 
الأول اتفزعت ، ولما عرفت إن أنا هطلقها طلعت لي صورة شيك على بياض 
مضيتــه بخــط إيــدي وأنــا مــش دريــان ، هددتنــي بيــه بنــت اللذينــا إن فكــرت 
فــي يــوم أطلقهــا، آه صحيــح عيشــتني شــهر وكأنــي فــي الجنــة لكــن مــن غيــر طعــم 

وحياتــك يــا صاحبــي ، زعــان يــا صاحبــي ؟!!

بلع علاء ريقه الممزوج بالمرارة وقال :

• أزعل، أزعل منك إنت يا خايب ، دا أنت عملت فيّا معروف مش هنسهولك 	
أبــدًا .

• مش فاهم يا علاء وضح وحياتك أبوك .	

• متخــدش فــي بالــك ، الشــاي يــا خالتــي ، أرجــوك بســرعة عشــان مصطفــى 	
مســتعجل قــوي وأنــا كمــان يــا خالتــي .

• وله يا علاء أنت مش هتحلق ذقنك دي بقى وانت بقيت عامل زي المتطرفين 	
بتوع الأيام دي .

• مــا عدتــش تفــرق يــا صاحبــي ، المهــم إنــت دلوقتــي هترجــع تفتــح الورشــة مــن 	
 ؟!

ّ
تانــي ول

•  يا صاحبي ، منيرة حكمت عليّ أقعد في شقتها من غير لا شغل ولا مشغلة 	
ّ

ول
، قالتلــي كلّ اللــي انــت عايــزه شــاور عليــه بــس بصابعــك وأنــا اجيبهولــك لحــد 

عنــدك ،أمّــال إيــه يــا ســيدي خايفــة علــيّ لعينــي تــزوغ علــى شــابة مــن ســني .

• من حقها يا جدع ، إنت بالنسبة ليها فرصة وعمرها ما تعوضها .	

• عنــدك حــق يــا صاحبــي ، بــس أرجــع واقــول أهــو علــى كل حــال أحســن مــا اكــون 	
حرامي، يلا الحمد لله ربنا تاب عليّ ؛ مع أني في الأسبوعين ثلاثة اللي سرقت 
فيهــم شــقق زباينــي المتريشــين عملــت فيهــم قرشــين كويســين كانــوا هيخلونــي 
أقف قدام أيها واحد في الحتة وأنا بطلب إيد بنته مرفوع الرأس، وأنا بقوله 
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كل طلبــات بنتــك أوامــر رقبتــي ســدادة ســاعتها كنــت هــردّ الصــاع صاعيــن 
لعبدالــرؤوف اللــي هانــي قــدام الحتــة كلهــا ، لكــن تقــول إيــه بقــى النصيــب يــا 

صاحبــي .

• آه يــا صاحبــي النصيــب ، وعنــدك حــق تكــون فــي إيــدك وتتقســم لغيــرك ، وعلــى 	
رأي كلامك من شــوية هي الدنيا كده معاك معاك عليك عليك .

ودعــا الاثنــان بعضهمــا علــى وعــد بالاطمئنــان كل يــوم علــى بعضهمــا عــن طريــق 

الهاتف وتفرقا كل إلى طريقه ، سواء كان اختاره بنفسه أم فرض عليه كما يظن 

.

نــادى عــاء علــى كنكــة ، أمــر بإتيانــه بالشيشــة التــي أصبحــت لا تفــارق يــده وفمــه 

طيلــة الوقــت الــذي يقضيــه جالسًــا علــى القهــوة ، وعندمــا عــاد فــي وقــت متأخــر مــن 

الليل أخبر والدته - التي باتت تنتظره كل ليلة ولا تذهب للنوم إلا بعد مجيئه - أن 

تقول لوالده في الصباح ألا ينتظره للذهاب معه إلى العمل لأنه اتخذ قرارًا بعدم 

 أخــرى .
ً
العــودة إليــه مــرة
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)17(
                  

كانت الساعة تشير للسادسة عندما استيقظت جيهان على رنين تليفونها ، وعلى 

غيــر عــادة المتصلــة التــي لــم تعهدهــا الاتصــال بهــا فــي هــذا التوقيــت صباحًــا انتابهــا 

 طــرد ذلــك الإحســاس الــذي ينبئهــا أن مصيبــة 
ً
القلــق والفــزع وهــي تحــاول جاهــدة

حدثت وســتعلم بها حال ردها بكلمة آلو ، حاولت التماســك لكن ردة فعلها كانت 

أقــوى مــن ذلــك التــوازن الــذي اكتســبته مــن خبــرة الســنين بحكــم عملهــا الإعلامــي ، 

 مــع كل موقــف كانــت تتعــرض 
ً
تهــاوت متناســية كل هــذه الخبــرات التــي زادتهــا صلابــة

لــه ، ردت علــى المتصلــة بقلــق وانزعــاج واضــح علــى وجههــا :

• صباح الخير يا مدام سندس والدتي جرى لها حاجة ؟	

• أنا باتصل بسيادتك لأسألك عنها ، هل هي عندك ؟	

• إنت بتتكلمي جدّ ولا بتهزري يا مدام ؟!!	

• والله بتكلم جدّ ، هي موجودة عند حضرتك ولا لأ .	

• لأ مش عندي طبعًا .	

• هي خرجت ...	

•  إزاي تسيبيها تخرج لوحدها ؟ فهّميني أرجوك .	

• أجلستها كالعادة في الحديقة وبعد دقائق وجدناها فصّ ملح وذاب .	
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• يعني إيه والدتي مش في الدار ؟!!	

• أنا وجهت كل العاملين للبحث عنها حوالين الدار .	

• أنا هوديكم في ســتين داهية ، فهماني يا ســندس هوديكي في ســتين داهية لو 	
والدتــي جرالهــا حاجــة ، ســمعاني إنــتِ المســئولة .

لحظــات وكانــت مرتديــة ملابــس الخــروج مهرولــة تجــري ناحيــة البــاب وبصــوت 

يغلــب عليــه البــكاء أمــرت عســقلاني بفتــح البــاب لهــا ، انزعــج عســقلاني الــذي كان 

يعــدّ العــدة للرحيــل هــو الآخــر بــأولاده وزوجتــه بعدمــا نجــح فــي العثــور علــى عمــل 

فــي فيــا فــي نفــس المنطقــة صاحبهــا الأرمــل رحــب باســتلام عســقلاني العمــل فــي أي 

وقــت يريــده ، رآهــا عســقلاني والدمــوع تترقــرق تنســال شــيئًا فشــيئًا مــن بيــن جفنيهــا 

فســألها :

• خير يا ست هانم إيه اللي حُصل ؟	

• مامــا يــا عســقلاني شــكل الــكلاب خطفوهــا ، عايزيــن يلــووا ذراعــي عشــان 	
أتنــازل عــن القضيــة ، ودينــي لاقلــب عليهــم الدنيــا .

فتــح عســقلاني بــاب الفيــا علــى مصراعيــه وانطلقــت جيهــان بالســيارة خارجــة ، 

فوجــد عســقلاني نفســه وبتلقائيــة يفتــح بــاب الســيارة الخلفــي وهــو يقــول :

• إستني يا ست هانم أنا جاي معاك .	

خرجــت ناصــرة مــن حجرتهــا فــي اللحظــة التــي كان يركــب فيهــا عســقلاني الســيارة 

فحاولــت اللحــاق بهــا وهــي تنــادي :

• عســقلاني...  عســقلاني ، كنــت فكــراك واقــف معاهــا بتقولهــا احنــا خــاص 	
ماشــيين ومــش راجعيــن هنــا تانــي ، تقــوم تركــب وياهــا الســيارة .
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شقت السيارة طريقها إلى الدار بأمر من جيهان التي توجهها في أي اتجاه كما تشاء 

، ولحســن حــظ جيهــان أن عســقلاني ذهــب معهــا ، فقــام بــدوره علــى أحســن وجــه 

كمــا المــرة الســابقة عندمــا ذهــب معهــا إلــى المحكمــة ، فلــم تشــعر جيهــان بالزحــام 

حولهــا لدرجــة ظنــت فيهــا أنهــا أغمضــت وفتحــت عينيهــا لتجــد نفســها أمــام الــدار .

اضطرت مرغمة لترك سيارتها في نهر الطريق لرؤيتها عددًا لا بأس به من سيارات 

الشــرطة ولودر يتقدمهم يســدّان الشــارع أمام مرور ســيارات القادمين من أيّ من 

الاتجاهيــن.

               ***

نزلــت تهــرول ووراءهــا عســقلاني إلــى داخــل دار الرعايــة وكل مــن قابلهــا فــي طريقهــا 

ســألته عــن صاحبــة الــدار والعصبيــة واضحــة فــي كلامهــا :

• فين المسئولة اللي اسمها سندس ؟ » سألت إحدى العاملات بالدار .	

• في مكتبها يا ست جيهان .	

دخلت جيهان على سندس ولم تعطها فرصة للرد عليها .

• فيــن مامــا يــا ســت زفــت ، أنــا هوديكــم كلكــم فــي ســتين داهيــة .، إزاي يــا ســت 	
هانــم تســيبي مامــا لوحدهــا وانتــي عارفــة والبلــد كلهــا تعــرف بالخصومــة 

القائمــة بينــي وبيــن ســيادة المحافــظ ، أعمــل إيــه دلوقتــي يــا رب ..

رد عليها عسقلاني :

• غي .	
ّ
مفيش قدامنا دلوقتي غير مديرية الأمن يا ست هانم لازم تبل

وجدت مدام سندس أن الفرصة سانحة الآن للكلام فأيدت كلام 
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عسقلاني وهي تعيد على مسمع جيهان .

• أيوه يا مدام جيهان لازم تبلغي الأمن باختفاء الست والدتك .	

لــم يكــن أمــام جيهــان ســوى الرضــوخ لمــا قــالاه ، فأعطــت ظهرهــا لســندس وخرجــت 

تهــرول ، وهــي تبرطــم بــكلام حــاول عســقلاني أن يفهــم منــه شــيئًا لكنــه لــم يســتطع ، 

وكل مــا اســتطاع فعلــه محاولــة مجاراتهــا فــي ســرعتها واللحــاق بهــا .

ا 
ً
فتحــت بــاب ســيارتها وقبــل دلوفهــا إلــى داخلهــا وجــدت دروانــي يقــف أمامهــا ماســك

ببــاب الســيارة يقــول لهــا :

• الحقينــي يــا ســت جيهــان هانــم قــرروا إزالــة محــل أكل عي�شــي مــن غيــر حتــى مــا 	
يســتنوا حكــم المحكمــة .

فردت عليه جيهان :

• وأنا ف إيدي إيه اعمله دلوقتي يا عم درواني ، أرجوك يا عم درواني سيبني 	
في حالي دلوقتي ماما اتخطفت ، عارف يعني إيه يا عم درواني ماما ، الكلاب 

خطفوها ، وديني ما أنا سيباهم ولازم أجيب عليهم واطيها .

لم يستجب درواني لتوسلاتها بترك باب سيارتها لترحل وهو يقول لها :

• أرجوكِ يا ست هانم اعملي حاجة بيتي اتخرب .	

• يا عم درواني أرجوك ، أنا مقدرش أعملك حاجة دلوقتي .	

أحــس عســقلاني أن دوره المنــوط بــه قــد حــان بعــد رؤيتــه لجيهــان ترمــي ببصرهــا 

ناحيتــه ، فاندفــع ناحيــة دروانــي :

• يــا عــم الحــاج دروانــي ســيبها فــي حالهــا دلوقتــي ، أقولــك علــى حاجــة ، مــش 	

o b e i k a n d l . c o m 



201

ورقــك ســليم ومظبــوط ؟

• أيوه يا ابني والله سليم بس تقول إيه !! المحافظ ..	

نادت جيهان على عسقلاني بعدما أدارت محرك سيارتها تستعد للانطلاق بها 

• اركب يا عسقلاني .	

قال عسقلاني لدرواني وهو يدفع بجسده إلى داخل السيارة :

• اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي ، القضاء إن شاء الله هينصفك .	

سمعت جيهان درواني ينادي عليها بجانب هرولته وراء السيارة :

• يا ست جيهان بيتي اتخرب يا ست جيهان .	

وجيهان ترد عليه من داخل السيارة والدموع تسبق كلماتها :

• سامحني يا عم درواني مش وقته خالص والله .	

***

وصلــت وأمــام مديريــة الأمــن توقفــت بســيارتها ، وقبــل نزولهــا نبهــت علــى عســقلاني 

ذكــره بــأن المــكان الداخلــة إليــه ليــس 
ُ
عــدم مغادرتــه الســيارة ، يظــل بداخلهــا ، ت

ــا مكانــه 
ً
بــأي مــكان مماثــل لمــا دخــاه ، فأيدهــا عســقلاني فيمــا قالــت ، وظــل ماكث

داخل السيارة . عرفها كل من قابلها من رجال الأمن رغم النظارة المخفية معظم 

معالم وجهها ، وحاولوا مساعدتها بكل ما استطاعوا ، لكنها شكرتهم وهي تحاول 

معرفة مكتب مدير الأمن ، فتفرغ أحدهم لهذه المهمة وأوصلها لمرادها ، وبمجرد 

وصولهــا جلســت تكلمــت وقالــت واتهمــت ومديــر الأمــن يحــاول تهدئتهــا ، وبعــد إقنــاع 
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من جانبه هدأت لكنها عادت لانفعالها مرة أخرى عندما أخبرها عدم استطاعته 

عمل أي �شيء في وقتها الحالي فالقانون يحتم عليه التحرك والبحث عن الضحية 

بعد 24 ساعة من غيابها ، لم يكن في وسعها غير شكره وخرجت من عنده باكية 

، قابلهــا عســقلاني وهــو يحــاول معرفــة مــا جــرى بالداخــل ، لكــن دموعهــا لــم تمهلــه 

ــا مكانــه كالحجــر الأصــمّ لا يعــرف مــاذا يفعــل 
ً
لمعرفــة أي �شــيء ، ظــل عســقلاني ماكث

تجــاه ذلــك النهــر مــن الدمــوع المتدفــق مــن عينيهــا ، ودّ لــو اقتــرب منهــا وأخذهــا بيــن 

ضلوعــه يربــت علــى كتفيهــا ويهدهدهــا مثــل طفلــه الصغيــر يصبــره حتــى تأتــي والدتــه 

كــي تلقمــه ثديهــا .

أدرات جيهان محرك سيارتها ووراء السيارات أمامها قادتها على غير هدى ، شاردة 

هائمة تتحرك مع الزحام ولا تدري إلى أين يأخذها ، لم يكن في وسعها فعل �شيء 

سوى ترجيها عسقلاني برمي بصره في كل الاتجاهات حوله لعلهما يعثران عليها ، 

لكن حماسها فتر بعد مرور وقت قصير ، ووجدت نفسها تقول له :

•  لا تجهــد نفســك فالأوبــاش لــن يتركوهــا إلا بعــد نيــل غرضهــم منــي ، وأظنهــم 	
سينالون ما يريدون ، حسبي الله ونعم الوكيل ، أشكي لمين غيرك يا رب أنت 

الوحيــد العالــم بحالــي .

انتهــت مــن قولهــا ذلــك وإذا ببصرهــا يتعلــق بتليفونهــا الملقــى أمامهــا علــى التابلــوه ، 

تناولتــه وتحدثــت مــع منصــور ، أعلمتــه بمــا حــدث ، فســمعته يخبرهــا بأنــه يتــرأس 

اجتماعًــا ســينهيه علــى الفــور، وســألها :

• أين أنتِ الآن ؟ 	

التفتت جيهان حولها وقالت له :

• أنــا الآن فــي الطريــق وســط الزحــام ، وتحديــدًا أنــا فــي طريــق صــاح ســالم ، 	
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اســمعني يــا منصــور أقــرب مــكان أعرفــه هنــا ... - وهــي ترمــي ببصرهــا حولهــا 
يمينًــا ويســارًا  - هــي المقابــر ، نتقابــل هنــاك عنــد قبــر والــدي ، مــع الســامة .

***

ســارت وســط المقابــر وهــي تبكــي ، وصلــت إلــى مدفــن العائلــة الراقــد بيــن جنباتهــا 

رفات والدها الراحل ، مسحت الغشاوة التي أصابت عينيها من جراء الدموع التي 

ذرفتهــا وهــي غيــر مصدقــة أن الجالســة أمــام القبــر هــي والدتهــا ، نظــرت لعســقلاني 

وقالــت لــه : 

• إنها أمي يا عسقلاني ، أحمدك يا رب ، ماما .	

احتضنتها ، لثمت جبينها ، وقبلت يديها ، وسألتها :

• إنتِ بخير يا ماما يا حبيبتي ؟	

ردت عليها لبيبة تسألها :

• إنتِ مين يا بنتي ؟	

• أنا ..... أنا .... مش مهم يا ماما أنا مين ، المهم إنك بخير  .	

• آه بخير .	

• الحمد لله إنك هنا .	

تذكرت نســيانها تليفونها على تابلوه الســيارة فاســتأذنت عســقلاني في أن يأتيها به 

وهــي تناولــه مفتــاح الســيارة ، فلــم يكــذب عســقلاني خبــرًا وذهــب مــن فــوره ، قــرأت 

جيهــان الفاتحــة علــى روح والدهــا ودعــت لــه بالمغفــرة ، تناولــت التليفــون مــن يــد 

عســقلاني واتصلــت بمنصــور تخبــره بأنــه ليــس عليــه تــرك الاجتمــاع الــذي لــم ينتــهِ 
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بعــد ، والواضــح مــن كلامــه لهــا أنــه أهــم منهــا ومــن والدتهــا ، أخبرتــه أنهــا عثــرت علــى 

والدتهــا أمــام قبــر والدهــا ، وبعــد انتهــاء المكالمــة لــم تشــأ ســؤال والدتهــا كيــف أتــت 

وحدهــا إلــى المقابــر ، فــكل مــا كان يشــغلها هــو الاطمئنــان عليهــا ، لذلــك ضمتهــا برفــق 

واســتأذنتها فــي النهــوض معهــا ، وقامــا يســيران وعســقلاني خلفهمــا يتبــع خطواتهمــا 

الوئيــدة .

عمــت الفرحــة دار الرعايــة عندمــا علــم كل مــن فيهــا مــن العامليــن والنــزلاء بالعثــور 

علــى لبيبــة ، وفــي جــو عائلــي بهيــج التفــوا حولهــا يتناولــون المشــروبات الســاخنة 

والبــاردة علــى حســاب صاحبــة الــدار التــي وجدتهــا فرصــة مناســبة لتعتــذر لجيهــان 

أمــام الجميــع واعترافهــا بالتقصيــر فــي حــق والدتهــا ، وعنــد حلــول المســاء شــكرتها 

جيهــان وترجّتهــا ألا يتكــرر مثــل هــذا الموقــف مــرة أخــرى . 

***

خرجــت جيهــان مــن بــاب الــدار ليــس فــي فمهــا ســوى » الحمــد لله » كررتهــا حتــى 

اســتقلالها ســيارتها ، أدارت محركهــا فتبــدّى لهــا ركام كشــك دروانــي وســط الظــام 

بعدمــا كان فــي مثــل هــذا الوقــت تزينــه الأضــواء المبهــرة مــن كل جوانبــه ، نظــرت 

بحســرة لمــا فعلتــه آلات الهــدم الغاشــمة ، وتأســفت لدروانــي وقالــت لعســقلاني - 

فهمــه أنــي كنــت فــي 
ُ
وهــي تنظــر لــه فــي المــرآة - : ليتنــي أعــرف مســكنه كــي أعتــذر لــه وأ

موقــف لا يســمح لــي بالوقــوف بجــواره وقــت هــدم مــكان أكل عيشــه .

رد عليها عسقلاني يقول :

• دعــي لــي هــذه المهمــة يــا ســت هانــم ، سأســأل عنــه معارفــي وإن علمــت بمكانــه 	
ســأقوم بهــذه المهمــة نيابــة عنــك .

o b e i k a n d l . c o m 



205

• لا أرجــوك يــا عســقلاني إن عرفــت بمكانــه أعلمنــي علــى الفــور واجــب علــى 	
الاعتــذر لــه بنف�ســي .

• مفهوم يا ست هانم .	

***

لم يكن في مخيلة جيهان أن منصور ينتظرها بفارغ الصبر والغيرة تأكله عليها بعد 

ما علم من ناصرة أن عسقلاني برفقتها ، ولم يكن إعلام ناصرة له إلا لغيرتها على 

زوجها كغيرة منصور على جيهان وهي برفقة رجل غيره طيلة اليوم .

وقــف منصــور فــي البلكونــة المطلــة علــى المدخــل والقلــق واضــح فــي كل حركــة مــن 

حــركات جســمه الآتــي بهــا أو أنهــا تصــدر دون إرادتــه ، حــركات يديــه وتعابيــر وجهــه ، 

قدماه يذهب بهما على غير هدى هنا وهناك في تلك المساحة التي لا تتجاوز المترين 

المربعيــن ، ناصــرة قبالتــه جالســة أمــام المدخــل بأطفالهــا الســتة قلقــة هــي الأخــرى 

علــى زوجهــا ، علــى أهبــة الاســتعداد للرحيــل بهــم الليلــة قبــل صبــاح الغــد ، ســواء 

برفقــة عســقلاني أم وحدهــا هــي والأولاد دونــه ، مصممــة علــى الرحيــل ســواء إلــى 

عمله الجديد أو إلى البلدة ، فقط تنتظر مجيئه لإطلاعه على نيتها، رؤيتها لمنصور 

أمامهــا ينبئهــا أن عســقلاني زاد الطيــن بلــة بذهابــه مــع جيهــان دون التفكيــر فــي ذلــك 

الشــر تراه طالل من عيني منصور رغم المســافة التي تبعدها عنه، إنه الشــر كانت 

ا في صغرها يطل من العيون الثأرية التي لا تريد شيئًا سوى إزهاق أرواح  تراه يوميًّ

مقابــل أرواح أزهقــت فــي لحظــات غضــبٍ ســيطر الشــيطان بهــا علــى نفــوس البشــر، 

نفوس لم تعرف الرحمة وهي تقتل بدمٍ بارد ، نفوس تناست ما نهى عنه الإسلام 

، وليــس الإســام فحســب بــل جميــع الديانــات الســماوية ، نفــوس أســقطت دولــة 

القانــون وتعاملــت بشــريعة الغــاب وهــي بذلــك تعطــي العــدو الرابــض خلــف الحدود 
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الحــق فــي الحيــاة الآمنــة المطمئنــة علــى أرض نتنا�ســى مــع مــرور الوقــت أننــا سنشــترك 

لا محالــة - ســواء قبلنــا أم رفضنــا - فــي تحريرهــا ، 

نفوس تنكرت في لحظات شكها لعشرة دامت سنينًا ، لم يحدث خلالها ما يعكر 

صفــو العلاقــة بيــن الخــادم وســيده .

ارتفــع الصــوت الداخلــي لناصــرة يتكلــم نيابــة عنهــا بلســانها : إنهــا الأيــام القليلــة 

التــي قضيتموهــا أنــت وأولادك وزوجــك داخــل الفيــا تحــت إلحــاح مــن جيهــان زرع 

الشــيطان شــره هــذا داخــل النفــوس فأضعفهــا .

***

وصلت السيارة وعرف كل صاحب مبتغاه إلى صاحبه الذي ينتظره على أحرّ من 

الجمــر ، جــرت ناصــرة وأطفالهــا الصغــار خلفهــا ودخلــت بهــم إلــى الحجــرة ، انتظــرت 

بفــارغ الصبــر دخــول عســقلاني ، لــم تعطــه فرصــه للجلــوس ، قالــت لــه :

• بيتهيأ لي شك �سي منصور طلع في محله !!	

• مــش فايقلــك يــا ناصــرة ، حضــري العشــا لأحســن أنــا علــى لحــم بطنــي مــن 	
الصبــح.

• كنت بتعمل إيه طول النهار مع الست جيهان هانم يا عسقلاني .	

• يــووه يــا ناصــرة ، بقولــك جعــان ، جهــزي الــوكل لاول وأنــا أحكيلــك علــى كل 	
حاجــة .

• تحكيلي إيه ، تحكيلي عن مرافقتك لواحدة غيري طول النهار .	

•  مــن غيــرك أرافقهــا يــا جاهلــة ، تقصديــن ســت جيهــان ، بتســمي ردّ بعــض مــن 	
جمايلهــا مرافقــة ، نســيتي مــا فعلتــه لأجلــك وأنــت بيــن الحيــاة والمــوت ، ودفــع 
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مصاريــف مكوثــك بالمستشــفى طيلــة فتــرة مرضــك ، أتحبيــن تذكيــرك بمــا 
فعلتــه مــن أجلنــا خــال الســنوات التــي أمضيناهــا هنــا ، ظنــت المســكينة أن 
والدتهــا اختطفــت ولــم يكــن أحــد بجوارهــا غيــري ، قولــي لــي مــاذا أفعــل أأتركهــا 

بمفردهــا بعــد كل مــا فعلتــه لنــا .

لــم تكــن ناصــرة علــى اســتعداد لســماع أي مبــررات تثنيهــا عــن فكــرة الرحيــل التــي 

كانــت عازمــة علــى تنفيذهــا ، تركــت عســقلاني يتكلــم وراحــت تلملــم ملابســها 

وملابــس أولادهــا فــي صــرّة أمامهــا ، ســألها عســقلاني :

• بتعملي إيه يا ناصرة ؟	

• بلم باقي خلجاتي وخلجات لاولاد لجل ما نرحل طوالي دلوقتي .	

• على فين يا مجنونة .	

• في أي مكان والســام يا عســقلاني ، إن شــالله نبات في الشــارع ، �ســي منصور 	
عنيــه بتطــج شــرار وناويلنــا ع الشــرّ .

• الصبــاح ربــاح يــا ناصــرة ، أوعــدك نبيــت الليــادي ومــن باكــر نرحــل طوالــي 	
علــى مــكان الشــغل الجديــد ، زي مــا قلتلــك صاحــب الشــغل الجديــد وحدانــي 
، مرتــه ميتــة وولاده مهاجريــن لبــاد بــرة ، وهــو عايــش لوحــده ، بــس اللــي 
مخوفنــي نظراتــه الزايغــة وطريقــة كلامــه اللــي بتقــول إنــو ســكير درجــة أولــى ، 

ودا اللــي مخلينــي افكــر أن أصــرف نظــر وأدور مــن باكــر علــى ...

قاطعته ناصرة :

• ميخصنيــش كل كلامــك ده يــا عســقلاني المهــم إننــا نرحــل مــن هنــا والســام ، 	
ســامعني يــا عســقلاني بقولــك فــي مصيبــة حطــب علــى دماغاتنــا الليــادي إن 

مرحلنــاش .

• إهدي يا ناصرة وزي ما قلتلك الصباح رباح .	
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مــن ناحيتهــا أشــارت جيهــان بيدهــا لمنصــور تحييــه بعدمــا رأت القلــق واضحًــا عليــه 

، ومــن أجــل حبهــا لــه تناســت تجاهلــه لهــا أثنــاء بحثهــا عــن والدتهــا ، وانصــبّ تركيزهــا 

علــى تفويــت الفرصــة عليــه فــي تماديــه بشــكه تجــاه عســقلاني المرافــق لهــا أغلــب 

ســاعات اليــوم ، ارتقــت درجــات الســلم ســريعًا ، واقتربــت منــه تحــاول احتضانــه 

، لكــن منصــور صدهــا وهــو يقــول لهــا بنبــرة لا تخلــو مــن الحــدة لأول مــرة تعهدهــا 

عليــه :

• لِمَ تأخرت يا ست هانم كل هذا الوقت ؟	

• اسكت يا منصور أما كان دا حتة يوم عجيب ، آه والله عجيب .	

• لِمَ تحاولين المراوغة وعدم الرد على سؤالي .	

• في إيه يا منصور ألم أتصل بك وأعلمتك بما حدث لوالدتي .	

• لكنــك لــم تخبرينــي بأمــر تأخــرك ، جاوبينــي أيــن كنــت وأنــت برفقــة رجــل غريــب 	
عنــك ؟

• ماذا تقصد يا منصور ؟ 	

• والله بقى ...	

• بتشــك فيّــا يــا منصــور بعــد كل هــذا العمــر الــذي قضيتــه معــك ، وتســمي 	
عســقلاني راجــل غريــب ، والله لــولا إنــك فــي منصــب غيــر منصبــك الــذي تعتلــي 
كرســيه لرميتــك بــكلام غيــر لائــق ، دا غيــر إنــك مثقــف وواعــي ومطلــع يــا متعلــم.

• عيب يا جيهان .	

• إنت خليت فيها عيب ، عسقلاني الذي أعتبره مثل أخي ، دا غير كده لما افكر 	
اخونك ، أخونك مع البواب ، الله يخرب بيت العقول الوسخة التي تجعلنا 
نصل لهذه الدرجة من الشك والخيانة ، فوق يا منصور بيه يا كاتب يا كبير 
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• يــا رئيــس مجلــس إدارة أكبــر صحيفــة فــي الوطــن العربــي كلــه ، عايــز تضحــك 	
عليــك النــاس بعــد كل هــذا العمــر .

• يا حبيبتي افهميني .	

• افهم إيه بقى إنت مسحت ما بينا في لحظة بأستيكة .	

• خلاص بقى يا جيهان سامحيني على ما بدر مني ، إنها وَزّة شيطان ولن تتكرر.	

وانحنى على يدها وقبلها ، وأخذ يردد :

• لن تتكرر صدقيني لن تتكرر ، مسمحاني يا حبيبتي .	

• مسمحاك دا عشان بحبك بس .	

• المهم دلوقتي أريد إبلاغك بخبر سفري فجرًا .	

• هتسافر فين وليه ؟	

• هســافر يــا ســتي مــع الوفــد المرافــق لرئيــس الجمهوريــة فــي جولتــه الأوروبيــة 	
والتــي ســتتضمن عــدة دول . 

• بس مش عوايدهم يختاروا رؤســاء مجالس الصحف ضمن من يختارونهم 	
، اشــمعنى هــذه المــرة .

• عِلمي عِلمك ، يمكن افتكروا إن أنا لسه رئيس التحرير أو اللي كتب الدعوة 	
غلط وبعتهالي لشــخ�صي، كنت ســأعتذر لكني وجدتها فرصة مناســبة لإعادة 
الكشــف والتحاليــل لــدى أكبــر الدكاتــرة المتخصصيــن لعــل وع�ســى أن تكرهــوا 

شــيئًا وهــو خيــر لكــم .

• وليه متقولش إن الرئيس بذات نفسه قصد ذهابك معه لانزعاجه من أمر 	
موضوعــي أنــا والمحافــظ واللــي بالتأكيــد الزوبعــة التــي مــا زالــت مثــارة حولــه 
وصلــت لداخــل القصــر ، ومــش بعيــد إنــو يعــرض أو يفــرض عليــك مــن خــال 

أمــر مباشــر ســتنقله إلــيّ بــأن أتنــازل عــن القضيــة .

ضرب منصور جبهته ببطن يده وقال لها :
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• إزاي الموضوع كان تايه عن تفكيري ؟!! 	

• ولــو يــا منصــور ، يكــون فــي علــم الرئيــس بصفتــه وشــخصه عمــر مــا حــد هيقــدر 	
يأثــر فــيّ أو يجعلنــي أتنــازل عــن حقــي ســواء بالتهديــد أو بأمــور أخــرى ، بلغــه 
يــا منصــور لمــا يشــاورلك ويقعــدك فــي الكر�ســي المجــاور لــه بالطائــرة إن أنــا 
مبتهــددش ، ســمعت يــا منصــور علــى جثتــي أنــخّ ، قولــه القضــاء هــو الفيصــل 

وهــو الحكــم .

• متشليش هم ياحبيبتي أنا بطريقتي هتصرف وثقي بأني لن أخذلك أبدًا. 	

***

أعــدت أســماء كــوب الشــاي الممــزوج بقــرص المنــوم ووضعتــه أمــام عبــده وهــي 

توصيــه بــألا يبقــي شــيئًا فــي الكــوب الوحيــد القــادر علــى طــرد الصــداع الــذي يداهمــه 

فــي الآونــة الأخيــرة وتركتــه بمفــرده بعدمــا اســتأذنته فــي شــراء حُــق لبــان مــن كشــك 

الصبــي شــوقي لتغيــر طعــم حلقهــا الــذي غلــب عليــه المــرارة فجــأة ، مــد عبــده يــده ، 

تناول الكوب وارتشف منه رشفة جعلته يعيدها مرة أخرى إلى الكوب لطعمه المر 

لنســيان أســماء وضــع ملاعــق الســكر لتحليتــه ، نهــض مــن فــوره وســكبه فــي حــوض 

ا  الماء ، وعاد إلى مكان نومه ليجد أن الصداع الملازم له تهدأ حدته ، فلم يجد بدًّ

مــن انتظــار أســماء لإعــداد كــوب شــاي غيــر الــذي كبــه ، لكــن النــوم كان أقــوى منــه 

فأســلم جفنيــه لــه ، وأســماء جالســة بالخــارج تنتظــر علــى أحــرّ مــن الجمــر إغــاق 

شــوقي لكشــكه ، عــادة أصبحــت تــداوم علــى فعلهــا فــي الأيــام الأخيــرة منــذ تذوقهــا 

شــهد عســله رغــم قلتــه ، وبــدت قانعــة راضيــة ، فــي تلــك الليلــة حــاول الصبــي شــوقي 

الهــروب منهــا عــن طريــق مغافلتهــا ، لكــن أســماء لــه بالمرصــاد فلــم يســتطع التملــص 

منهــا وهــو المجهــد المتعــب مــن كثــرة طلباتهــا التــي تــزداد ليلــة عــن الأخــرى والتــي لا يلبــي 

إلا القليــل منهــا، ترجاهــا وهــي تســحبه خلفهــا مــن يــده لتركــه الليلــة لكنهــا رفضــت 
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متعللة باحتياجها له الليلة أكثر من كل الليالي الماضية ، وبمجرد دخوله الحجرة 

وراءهــا عنــوة جردتــه مــن ملابســه وطرحتــه أرضًــا ، تهــاوت بجســدها فــوق جســده 

خشــية هروبــه منهــا وهــو المتوســل لهــا بتركــه يرحــل لحالــة الإرهــاق الشــديدة التــي 

تلازمــه .

أفــاق عبــده مــن نومــه علــى إثــر حــركات غريبــة بجــواره وســماعه همسًــا وكلامًــا غيــر 

لائــق وخــارج عــن الحــدود ، فظــن بــادئ الأمــر أن أســماء تســلي وحدتهــا بمشــاهدتها 

لفيلــم يعــرض علــى شاشــة التلفــاز يحتــوي علــى مشــهد جن�ســي لكنــه فــزع عندمــا 

 بمثــل تلــك التأوهــات ، 
ً

ســمع التأوهــات الخارجــة مــن فــم أنثــى أغرتــه ليالــي طــوال

لعــل قلبــه المرتخيــة عضلاتــه يهــب واقفًــا ويســكت تلــك التأوهــات التــي كانــت تجعلــه 

ينــام خجــان مستســلمًا لســيل شــتائم وإهانــات لا تتحملهــا إلا امــرأة ضعيفــة ليــس 

فــي وســعها ســوى الســكوت حتــى لا تخســر طعــم ألــوانٍ شــتى تنتظــر بفــرحٍ تذوقهــا كل 

ليلــة .

فتــح عبــده عينيــه ليتأكــد مــن أن تلــك التوســات ليســت صــادرة إلا مــن شــخص 

يعانــي كمعاناتــه وقــت اغتصابــه مــراتٍ ومــراتٍ مــن قبــل أســماء حيــث كان يتوســل 

إليهــا بنفــس تلــك التوســات بــل ويزيدهــا عنــد الضــرورة بتقبيــل قدميهــا أن لا تجهــد 

نفســها لأنــه لا يوجــد لديــه ذرة مــن أمــل فــي إحيــاء عضــات قلبــه المرتخيــة منــذ زمــانٍ 

بعيد ، بحث بعينيه عن ذلك الشــخص المنتظر من ينجده فلا يجد ســوى مناداة 

مــن تغتصــب طفولتــه وصبــاه باســمها يرجوهــا بتركــه يذهــب لحــال ســبيله .

فــزع عبــده وانتفــض مــن رقدتــه ليــرى الوضــع الجالســة فيــه أســماء ومــن تحتهــا 

الصبــي شــوقي غيــر البعيــد عنــه إلا بضــع مــن الســنتيمترات القليلــة .

لم تدرِ أسماء ماذا تفعل إزاء صدمة ما رأته في عيني عبده من شرر يتطاير نحوها 
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ســوى الزحــف والالتصــاق بالجــدار خلفهــا ، أمــا الصبــي شــوقي فــكان حظــه جيــدًا 

ــا مــن الخــوف ليجــد البــاب خلفــه ففتحــه وفــر 
ً
وهــو يزحــف بعيــدًا ويرتجــف ارتجاف

هاربًــا ، ليتــرك عبــده منفــردًا بأســماء غيــر المحاولــة مقاومتــه فيمــا يفعلــه بهــا رغــم 

كهولتــه الضعيفــة أمــام عنفوانهــا .

قطــع صراخهــا صمــت الليــل ، وكانــت دقائــق قليلــة والحــي الهــادئ الوديــع بســكانه 

وبناياتــه يشــهد أروع جريمــة قتــل لــم يشــهدها مــن قبــل ، فــزع أغلــب الســكان مــن 

هــول مــا رأوه فــي يــد عبــده القابضــة علــى رأس أســماء المفصولــة عــن جســدها وهــو 

ينــادي بأعلــى صوتــه رافعًــا اليــد الأخــرى بســكين الجريمــة الملطخــة بالدمــاء :

• لقد انتقمت لشرفي يا عالم يا هووه .	

وكانــت دقائــق تعــد علــى الأصابــع ولــم تتأخــر الشــرطة فــي تلبيــة نــداءات الاســتغاثة 

الباعــث بهــا الكثيــرون عبــر تليفوناتهــم ، ولــم تبــذل جهــدًا يذكــر وهــي تلقــي القبــض 

على عبده المستسلم بسهولة للنداء عبر مكبرات الصوت بأن يسلم نفسه ، وقبل 

وصوله إلى محبســه الانفرادي داخل قســم الشــرطة كان الفيديو الخاص به على 

اليوتيــوب يشــاهده الملاييــن ، وكان مــن بعــث بهــذا الفيديــو شــخص مــن ســكان 

طلــق علــى الفيديــو« 
ُ
الحــي كانــت بيــده كاميرتــه شــاهد عبــده يتباهــى بقتــل أســماء ، أ

عبــده البــواب ورأس زوجتــه » ، وهنــاك داخــل قســم الشــرطة اعتــرف عبــده بقتلــه 

لأســماء ولــم ينكــر فصلــه لرأســها عــن جســدها ، ودُون ذلــك فــي محضــر رســمي وقــع 

وبصــم عليــه وهــو مزهــو مرفــوع الــرأس ، لكــن ال�شــيء الوحيــد الــذي لــم يســتطع 

التفــوه بــه هــو اســم الصبــي شــوقي لتذكــره أولاده وعودتــه بذاكرتــه للخلــف أحــد 

عشرة عامًا عندما عارضوه جميعهم على زيجته من أسماء وتهديدهم له بالقتل 

إن ظــل برفقتهــا فــي البلــدة ليلــة واحــدة ، خــاف أن يقــول إنــه وجــد أســماء التــي مــن 

ــى عــن كل �شــيء وهجــر بلدتــه للأبــد أنهــا تخونــه مــع صبــي يماثــل ســنه ســن 
ّ
أجلهــا تخل
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ا في  أحفاده ، فيرى الفرحة وقتذاك تتراقص في عيون أولاده والشماتة تظهر جليًّ

أصواتهــم إن قــرروا المجــيء لزيارتــه .

***

لمــح عســقلاني اثنيــن مــن البوابيــن مــن أصحابــه وهــو يهــمّ بإغــاق البوابــة وراء 

منصــور بعــد توديعــه لــه ، نــادى عليهمــا فتوقــف الاثنــان مكانهمــا انتظــارًا لمجيئــه 

أمامهمــا ، بادرهمــا :

• غريبة ما الذي أوجدكما معًا في هذه الساعة المتأخرة من الليل .	

فأجابه أحدهما :

• ألم تعرف بما جرى .	

• وماذا حدث ؟	

• عبده ذبح أسماء .	

• وه ..... بتقول إيه يا بن الفرطوس .	

رد الثاني :

• هو دا اللي حصل .	

الأول :

• كل الناس شــافته وهو فاصل رأســها عن جســدها وما�شــي بيها وســط الشــارع 	
وهــو يصــرخ ويجــول انتجمــت لشــرفي غســلت عــاري .

• ومتعرفوش ليه ؟!!	
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الأول :

• بيجولوا ظبطها نايمة مع واحد .	

• ومسكوه ؟	

الثاني :

• ما حدش يعرف عنه حاجة .	

 وقال وهو ينتفض :
ّ

ا بكف ضرب عسقلاني كفًّ

• يــا رب اســتر يــا رب ، جيــب العواقــب ســليمة يــا رب ، رحنــا ف داهيــة » وانتبــه 	
للاثنيــن يســألهما : » طــب هــو فيــن دلوقتــي ؟

رد الأول :

• بيجولوا الشرطة جاءت وخدتوا طوالي على القسم .	

• طب يا خويا إنت وهو اتفضلوا مع السلامة ربنا يستر طريقكم وطريقي .	

الاثنان في صوت واحد :

• مع السلامة يا عسقلاني .	

لم يســتطع عســقلاني حمل قدميه إلى الداخل ، بالكاد وصل إلى المدخل ليجلس 

القرفصــاء ويلطــم خديــه ويقــول :

• إيه اللي حصل يا عم عبده ، الله يســامحك يا أســماء وديتي الراجل الغلبان 	
فــي داهيــة ، منــك لله ؛ يامــا حذرتــك تبعــدي عــن الســكة البطالــة لكــن بعــد إيــه 
، بعــد الفــاس مــا وقعــت فــي الــرأس والراجــل الغلبــان شــرفه انعــاص فــي الوحــل 

، منــك لله يــا بعيــدة منــك لله يــا بعيــدة .
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طلعــت عليــه شــمس الصبــاح وهــو ماكــث فــي مكانــه ، لــم يشــأ إخبــار زوجتــه وهــي 

تنــادي عليــه :

• قوم يا عسقلاني الفطار جاهز ، اعملك همة شوية عشان نرحل .	

• ما ليش نفس يا ناصرة ، افطري إنت والأولاد وسيبيني في حالي السعادي .	

ووجــد ضالتــه فــي شــخص جيهــان وهــو يراهــا تفتــح شــباك بلكونــة حجــرة نومهــا 

فناداهــا 

• ست جيهان ..... ست جيهان .	

• صباح الخير يا عسقلاني ، خير في حاجة .	

• أصــل الموضــوع ...... أصــل الموضــوع ، حضرتــك ســمعتي باللــي حصــل ليلــة 	
امبــارح؟!!

• وهو إيه اللي حصل يا عسقلاني .	

• مصيبة يا ست جيهان مصيبة وكبيرة قوي .	

• مصيبة ، في إيه يا عسقلاني اتكلم .	

• عبده يا ست هانم ؛ عبده بلدياتي ما انت عارفاه .	

• آه آه زوج أسماء .	

• أهي دي الله يلعنها ، عم عبده قتلها ليلة امبارح وفصل رأسها عن جسدها .	

• بتقول إيه يا عسقلاني يا خبر إسود .	

• هو دا اللي حصل ، غتيني يا ست هانم أرجوك ، عبده وحداني في البلد دي 	
ومالوش حد يسأل عليه ، هو في القسم دلوقتي .
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• حاضــر .. حاضــر يــا عســقلاني فهمتــك ، دقايــق معــدودة هبــدل فيهــا ملاب�ســي 	
واتصــل بالمحامــي ليقابلنــا عنــد القســم .

وكمــا الأمــس فتــح عســقلاني بــاب المدخــل علــى مصراعيــه لتمــرق منــه ســيارة جيهــان 

وتخرج زوجته ناصرة وراء الســيارة تنادي على عســقلاني وهي ليســت بالعالمة بما 

حــدث بعــد .

***

ا ووراءهمــا عســقلاني  أمــام قســم الشــرطة تقابلــت جيهــان مــع محاميهــا ودخــا ســويًّ

ا وهــو خائــف مــن كــون الليلــة التــي أوقعتــه أســماء فــي حبائلهــا هــي  يجــرّ قدميــه جــرًّ

الســبب فــي ذبحهــا علــى يــد عبــده ، وفــي مكتــب مأمــور القســم سُــمح لهــم بمقابلــة 

عبده قبل عرضه على النيابة ، قابلهم عبده ولم يبدِ ندمًا أو أسفًا على ما حدث 

، وعنــد انتهــاء الوقــت المحــدد والمســموح لهمــا بمقابلتــه فيــه قبــض عبــده علــى يــد 

عســقلاني ، وأوصــاه باســتلام جثــة أســماء بنفســه عندمــا تصــرح النيابــة بدفنهــا 

بصفتــه أقــرب شــخص لــه ولهــا الآن وتســليمها لأولاده فــي البلــدة يفعلــون بجثتهــا مــا 

يشــاءون . 

طمأنــه عســقلاني بعدمــا اطمــأن هــو الآخــر أنــه ليــس بالشــخص المتســبب فــي هــذه 

الحادثة البشعة ، وأن هناك شخصًا آخر رآه عبده بأم عينه لكنه لا يريد الإفصاح 

 لهروب هذا الشخص وقت 
ً

 أم آجل
ً

عن اسمه ربما لظنه أنه سيقتص منه عاجل

رؤيته لعبده ، وحتمًا سيكون هذا القصاص من خلال أولاده عندما يعلمون بما 

حدث ، ويأتون جميعًا للوقوف بجواره ، ووقتها حتمًا سيعلمهم بمن دنس شرفه 

فيقومون بمهمة القصاص منه على أكمل وجه . 
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استأذنت جيهان في الرحيل بعد قولها لعسقلاني إنها ستضطر آسفة للذهاب إلى 

والدتها في دار الرعاية للاطمئنان عليها ، وأكدت عليه أنه لو أراد منها شيئًا فعليه 

الاتصــال بهــا فــورًا ، وأوصــت المحامــي هــو الآخــر بعــدم تــرك عبــده فــي النيابــة لوحــده 

 بــأول بــكل التفاصيــل والمســتجدات التــي تطــرأ عليهــا القضيــة ، 
ً

، وأن يواليهــا أول

ولــم يمــض عبــده وقــت طويــل فــي النيابــة التــي قــرر رئيســها حبســه أربعــة أيــام علــى 

ذمــة القضيــة مــع مراعــاة التجديــد لــه ، بعــد إنــكاره معرفــة الشــخص الــذي وجــده 

فــي أحضــان زوجتــه والــذي عثــر علــى ملابســه كاملــة داخــل الحجــرة وبــدوره تــم 

اســتدعاء عســقلاني لاســتلام تصريــح دفــن أســماء مــع أخــذ تعهــد عليــه باســتلام 

الجثــة مــن المشــرحة ودفنهــا بالشــكل اللائــق فــي مقابــر العائلــة .

***

وضع نعش أسماء داخل سيارة نقل الموتى ، واستقل عسقلاني سيارة أجرة اتفق 

 على مكان عمله لأخذ أولاده 
ً

مع سائقها على توصيله إلى بلدته شريطة مروره أول

وزوجتــه معــه ، وفــي الطريــق اتصــل بجيهــان وأخبرهــا بأنــه ســيضطر لنقــل جثمــان 

أســماء للبلــدة بعــد صــدور إذن مــن النيابــة بدفنهــا ، لذلــك فقــد قــرر أخــذ زوجتــه 

وأولاده معــه لقضــاء بعــض الوقــت مــع الأهــل والأحبــاب الذيــن لــم يرهــم منــذ عشــر 

بْدِ جيهان اعتراضها على قراره وتمنت له التوفيق والسلامة 
ُ
سنوات كاملة ، فلم ت

فــي كل خطواتــه ، وتمنــت أيضًــا انتظــاره لهــا لتعطيــه مرتبــه الشــهري بجانــب مكافــأة 

ماليــة لطالمــا انتظــرت أفضــل المناســبات لتعطيهــا لــه ، لكــن عســقلاني شــكرها 

 بأن جثمان أسماء 
ً

ل ِ
ّ
وأخبرها أن الوقت لن يسمح له بالانتظار أكثر من ذلك متعل

فــي ســيارة نقــل الموتــى التــي تتبعــه خلــف ســيارة الأجــرة التــي سيســتقلها هــو وأولاده 

، وليــس مــن المفتــرض عليــه الانتظــار أكثــر مــن ذلــك ، خصوصًــا أن أولاد عبــده 

وصلتهــم أخبــار كل مــا حــدث ينتظــرون علــى أحــرّ مــن الجمــر اســتلام جثــة أســماء ، 
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ولــم يســتطع إكمــال مــا ســيحدث حتمًــا مــن تنكيــل بالجثــة وإلا لأقامــوا الدنيــا ولــم 

يقعدوها جزاءً لما أقدمت عليه أسماء من جرم لا يغتفر لها وهي حية ترزق ، وقد 

أخــذت جزاءهــا المناســب أو وهــي ميتــة عندمــا يحاســبها ربهــا شــر الجــزاء علــى نفــس 

ذلــك الجــرم ، ورغــم مــا حــدث لأســماء فقــد أشــفق عليهــا عســقلاني ونبــرات الحــزن 

واضحــة فــي كلماتــه المتقطعــة المتحــدث بهــا لنفســه حيــث إنهــا مقطوعــة مــن شــجرة 

لا أصــل لهــا يذكــر ، وإن عثــر لهــا علــى أهــل فإنهــم ســيتبرءون منهــا .

ة لعسقلاني أمام باب الفيلا ليجد ناصرة جالسة بأطفالهما 
ّ
وصلت السيارة المقل

وأمامها صُرّة ملابسهما ، فظن متناسيًا أنها علمت بقراره المفاجئ بالعودة للبلدة 

متناسيًا أن قرار الرحيل اتخذه بنفسه ليلة الأمس فقال لها وهو يناديها :

• كيف علمتي أننا سنعود اليوم إلى البلدة .	

• ليس لك شأن بي ، أنا فقط أنتظر إخبارك أني راحلة أنا والأولاد.	

• إلــي أيــن يــا مجنونــة ، والله إن لــم تركبــي الســيارة مــن ســكات لأكــون جاتلــك 	
وفاصــل راســك عــن جســمك مثــل المرحومــة الممــدة فــي ســيارة الموتــي المنتظــرة 

بالخلــف .

• قاصدك مين يا عسقلاني .	

• إياك متعرفيش باللي حُصل .	

• أعرف إيه ومين دي اللي ماتت يا عسقلاني ؟.	

• أسماء .	

• أسماء مين يا عسقلاني ؟	

• مرت عبده .	

• ياخبر اسود ، ماتت ازاي ؟	

• اركبــي لاول يــا مجنونــة وأنــا اعرفــك بــكل مــا جــرى ، يــا يــا اولاد أخيــرًا هنعــاود 	
علــى البلــد ونشــوف الأهــل والأحبــاب اللــي اتحرمنــا مــن رؤيتهــم ســنين غصــب 

عنــا.
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)18(
                     

تعمــد عبدالــرؤوف إقامــة فــرح شــربات فــي وســط الشــارع مــا دام عريســها الثــري 

صرّ بكامل إرادته على تحمل كل التكاليف من إقامة الزينات في كل أرجاء الحي 
ُ
الم

 منــه فــي إســعاد عروســه المتيــم بهــا ، والتــي طالمــا وجــد الحــزن فــي 
ً
، يريــد ذلــك رغبــة

عينيهــا كلمــا أتاهــا فــي زياراتــه المتكــررة لهــا منــذ موافقــة والدهــا علــى تزويجهــا لــه ، 

وبذلــك وجــد عبدالــرؤوف الفرصــة مواتيــة لإغاظــة غريمــه اللــدود وصبيــه الســابق 

مصطفــى ووالدتــه كريمــة وإخــراج لســانه لهمــا .

وبينمــا الفــرح مقــام مــر عــاء مــن وســط المعازيــم رفــع يــده يــرد تحيــة عبدالــرؤوف 

الواقف على المسرح يحيي الداخل والخارج ، فلم يجد علاء غير الجلوس رغبة في 

إرضاء طلب عبدالرؤوف الذي طلب منه الجلوس في أقرب مكان يقابله ، ففعل 

علاء وجلس في آخر الصفوف يتأمل شــربات وعريســها الجالس بجوارها يتأســف 

بحســرة لمــا آل إليــه حالهــا هــي ومصطفــى المتــزوج مثلهــا بعجــوز يماثــل عمرهــا عمــر 

ذلــك الثــري الجالــس بجوارهــا ، أحــسَّ أن شــيئًا مــا جاثــم علــى صــدره لا يســتطيع 

مــن خلالــه التنفــس فهــمَّ بالانصــراف ، لكــن رؤيتــه لكريمــة والــدة مصطفــى وبناتهــا 

الثلاثــة الآتيــن فــي زيــارة قصيــرة مــع أزواجهــم ؛ لشــوقهم لرؤيــة الأهــل والأحبــاب ومن 

خلفهم سامية وزوجها إبراهيم يتقدمون ناحية المسرح - جعله يعيد النظر في أمر 

o b e i k a n d l . c o m 



220

ذهابــه والجلــوس مــرة أخــرى لمشــاهدة مــا ســيحدث مــن مواجهــة محتومــة ومبيتــة 

النيــة بيــن غريميــن أصبحــا عدويــن لدوديــن .

مــد عــاء ببصــره ناحيــة المســرح ليتأمــل تعابيــر وجــه عبدالــرؤوف الــذي توقــف عــن 

تحيــة معازيمــه وأخــذ يعــد نفســه لاســتقبال كريمــة وبناتهــا الأربعــة ، ســمعه يقــول : 

» اســتني مكانــك يــا ســت انتــي ، مــن أذن لــك بالحضــور إلــى هنــا » ، فنهــض عــاء مــن 

مكانه بعدما تأكد من هذا الاستقبال غير المرغوب فيه لهم من قبل عبدالرؤوف 

 سيحدث ، وخرج دون الانتظار والفرجة كغيره على ما سيحدث 
ً

أن شيئًا ما جلل

، سمعت أذناه فقط بعضًا من المشادّات الكلامية وهو يترك الحي بما فيه خلفه.

لم يكن أي من الحضور لتهنئة عبدالرؤوف يتصورون أنه سيكون بهذه الشراسة 

وبهــذا القبــح فــي مواجهتــه لكريمــة وبناتهــا ، وكــردّ فعــل تجــاه مــا ســمعته آذانهــم مــن 

كلام صــادر مــن فمــه وجــد معظمهــم يقــف فــي صــف كريمــة وبناتها وينصرونها عليه 

ا من أقاربه التدخل في المشاجرة التي دارت رحاها بينهم ، وكان هو  وهم يمنعون أيًّ

الخاســر الوحيــد بالطبــع مــن كل الجوانــب فقــد هُــدّ المســرح وانتهــت الليلــة فــي أولهــا 

، هــذا غيــر مــا نالــه العريــس مــن لكمــات وصفعــات ليفــر هاربًــا بعــد تمزيــق ملابســه 

، لكنــه صمــم علــى أن تكــون شــربات برفقتــه ، فقــال لهــا بعــد إعطــاء الأمــر لســائقه 

بالتحــرك »لا تظنــي أن مــا يحــدث الآن ســيجعلني أتــركك وأذهــب بدونــك ، أنــتِ 

زوجتي من الآن وعهد على ألا تدخلي هذا الحي أو تري أســرتك مرة أخرى ما دمت 

فــي عصمتــي«.

وانطلقــت الســيارة تشــق طريقهــا ناحيــة المطــار كمــا كان الاتفــاق مســبقًا مــع 

. عبدالــرؤوف 
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استقر علاء فوق كوبري قصر النيل بعدما ساقته قدماه إلى هناك ، أطلَّ برأسه 

يْــهِ فلــم يجــد 
َ
يبحــث عــن وجهــه فــي صفحــة المــاء بيــن الوجــوه الكثيــرة المطلــة حوال

جســد فــي هيئــة 
َ
يْــفٍ ت

َ
شــيئًا لا وجهــه ولا وجــه غيــره ، أثــار انتباهــه فقــط رؤيتــه لِط

الرجــل الهــرم الــذي قابلــه عندمــا كان مُقْدِمًــا علــى الانتحــار يقــف علــى صفحــة المــاء 

ــك الباطــنُ ، تذكــر جيــدًا مــا 
ُ
 مــا يمليــه عليــكَ عَقْل

ْ
ــذ نَفِّ

ُ
ويقــول لــه: »ارْجِــعْ يــا بُنَــيَّ لا ت

فعلــه ولــدي بــي ، أترت�ضــي أن يكــون والــداك مثلــي« وإذا بالطيــف يغــوص بقدميــه 

داخل المياه يحاول التشبث ب�شيء ، لكن المياه ابتلعته وهو يقول : »ولدي يا غالي 

آتــي إليــك كــي أنقــذك« أشــار عــاء بيــده نحــو صفحــة المــاء لعــل أحــدًا ممــن حولــه 

فِقْ إنها مجرد أوهام » لكنه وجد كل من حوله في حاله غير 
َ
يطمئنه ويقول له : »أ

منتبهيــن لإشــاراته ولا لوجــوده مــن الأســاس ، فخــرج مــن بينهــم وهــو يودعهــم بعدمــا 

وجــد أصواتًــا كثيــرة تناديــه مــن فوقــه وتقــول لــه : لمــاذا أنــت هنــا ؟ تفضــل مــن غيــر 

ــا مــن تعــارك 
ً
مطــرود ليــس لــك مــكان بيــن الأحبــاب والعشــاق ، فآثرالابتعــاد خوف

ــا منهــم أنــه  أحدهــم معــه أي مــن أصحــاب الأعيــن الكثيــرة التــي بــدأت تبحلــق فيــه ظنًّ

ينظــر لمــن يرافقونهــم مــن الجنــس الناعــم ، وأخــذ وجهتــه إلــى الأســفل يــكاد جســده 

يلامــس الســيارات الســائرة بجــواره .
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ة لعســقلاني وزوجته وأولاده ومن خلفهما ســيارة نقل الموتى 
َّ
قِل

ُ ْ
وصلت الســيارة ال

الممــدة بداخلهــا جثــة أســماء مســاء والظــام الدامــس يلــف القريــة ولــم يكــن أحــد 

ينتظر قدومهم إلا أربعة فقط نسّقوا مع عسقلاني وظلوا يهاتفونه طيلة الطريق 

، وهــم أولاد عبــده : » حمــدان ورشــدان وخــاف ونصــار » ، بعدمــا علمــوا بــكل 

�شــيء مــن خــال أول اتصــال أجــراه معهــم عســقلاني ، اســتقبلوه وأمــروا ســائقي 

الســيارتين بالتوجــه إلــى المقابــر بعــد توجيههمــا ، وهنــاك فتحــوا مقبــرة مــن مقابرهــم 

وألقوا بالجثة بداخلها وأهالوا عليها التراب ، ولولا وجود سائقي السيارتين لنكلوا 

بالجثة وأفرغوا فيها طلقات بنادقهم الآلية غير مبالين بأنها جثة مفصولة الرأس 

لا رجــاء فيهــا ولــن يضيرهــا �شــيء أيضًــا ممــا يفعلونــه بهــا .

رضخــوا لــكلام عســقلاني الــذي أقنعهــم بالعــدول عــن فكــرة التنكيــل بالجثــة وإلا 

فإنهــم يضعــون أنفســهم تحــت طائلــة القانــون الــذي لــن يرحمهــم ، فرضخــوا لأمــره 

وهــم ينظــرون للســائقين بــكل غــلّ وحقــد وكأنهمــا أقــارب لهــا .

بعــد توديــع عســقلاني للســائقين وتمنــي لهمــا العــودة ســالمين لأولادهمــا ولأهليهمــا 

ذكــر الإخــوة الأربعــة بتعهدهــم لــه بأنــه ســيكون فــي حمايتهــم ، ولــن يجــرؤ أحــد علــى 

الاقتراب منه أو من زوجته وأولاده خلال المدة التي سيقضيها في البلدة والتي من 
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 أخــرى 
ً
خلالهــا ســيحاول إيجــاد حــل أو مخــرج بــه يظــل فــي البلــدة دون العــودة مــرة

 مكسورًا على إثر ذنبٍ اقترن بقتلٍ 
ً

لمهنة البواب ، وتذكر بأ�سى كيف أنه خرج ذليل

ارتكــب ليــس لــه يــد فيــه غيــر أنــه قريــبٌ للقاتــل ، وكيــف عــاد بعــد كل هــذه الســنوات 

العشــر علــى إثــر حادثــة قتــل أيضًــا ليــس لــه يــد فيهــا غيــر أنــه قريــب القاتــل أيضًــا ، 

طمأنــه أحــد الأربعــة -وإن كان أصغرهــم - » نصــار » بقولــه لــه :

• سنســعى ونعمــل بــكل جــدّ لإنهــاء هــذه الخصومــة بالصلــح فــي أقــرب وقــت 	
 . ممكــن

رد عليه الأخ الأكبر »حمدان« :

• أنسيت أن بنت الكلب التي ألقينا بها للتوّ داخل المقبرة قريبة لمن قتلوا أولاد 	
عم عسقلاني الثلاث .

أكمل الأخ الذي يصغره » راشد » :

• وكما تدين تدان ، خدوا قصاد بنت صغيرة ومفعوصة أرواحًا ثلاثة .	

ف » :
ّ

وأكمل الأصغر منه »خل

• واحنــا مــش هيكفينــا عشــرة منهــم قصــاد مــا فعلتــه بنــت الكلــب اللــي مرمغــت 	
شــرفنا فــي التــراب .

هــبَّ عســقلاني فــي وجوههــم كالوحــش الكاســر بعــد رؤيتــه الفــزع فــي عينــي زوجتــه 

ناصــرة وأولاده المتشــبثين بهــا لعــدم تأقلمهــم بعــد علــى هــذا الجــو المخيــف مــن قبل، 

وقــال لهــم: 

• وما ذنب أخوالها يا عالم ، أوافقكم فيما تقولون بل سأتقدمكم لقتل أهلها 	
جميعًا إن كانوا على قيد الحياة ، أما الأبرياء الذين تفكرون في الاقتصاص 
منهم فإنهم مجرد أولاد عمومة لوالدتها وكمان من بعيد يا عالم يا هوووووه، 
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ثم لمَ هذه الضجة والجلبة التي ستحدثانها ؟ هل علم أحد غيركم من أهل 
القرية بما حدث ؟ 

فردوا جميعًا في صوت واحد :

• لا .	

فقال لهم :

إذن فلنجعــل المشــكلة وكأنهــا لــم تحــدث ، نكفــي علــى الخبــر ماجــور ولا مــن شــاف 

ولا ميــن دري ، وكأن والدكــم مــا زال كمــا هــو يعمــل بوابًــا وأنتــم مــا زلتــم تجافونــه 

بســبب زيجتــه علــى والدتكــم ، ودعــوا الأيــام تمــرّ بحلوهــا ومرّهــا ، وكفايــة عليكــم 

حمــل هــم أولادكــم وســدّ أفواههــم التــي لا تطيــق صبــرًا إن جاعــت مــش كــده ولا إيــه 

يــا ولاد عبــده .

فردوا عليه واحدًا تلو الآخر .

• صحيح يا عسقلاني .	

• عندك حق يا عسقلاني .	

• اللي تشوفه يا عسقلاني .	

• أمرنا لله يا عسقلاني .	

• يبقى خلاص اتفقنا ، وأنا من ناحيتي أثق في زوجتي كما أثق فيكم ، أعدكم 	
بعــدم تفوههــا بكلمــة ممــا دار بيننــا مــن حديــث ، هــذا غيــر اتصالــي بــكل مــن 
يعمــل مــن القــرى المجــاورة فــي مــكان عملــي وأبلغتهــم ألا يزيــدوا الجــراح عمقًــا 

فاهْمِنّــي ؟

ردوا في صوت واحد :

• فاهمين يا عسقلاني .	

o b e i k a n d l . c o m 



                

o b e i k a n d l . c o m 



227

)20(

انتصــف الليــل وخيــم بظلامــه الدامــس علــى أرجــاء حــي الدقــي الــذي لــم ينــم ليلتــه 

بالأمس وخصوصًا الدائرة أو المنطقة التي وقعت بداخلها حادثة القتل ، الهدوء 

والســكينة همــا حليفــا تلــك الليلــة لشــبه اتفــاق بيــن جميــع الســكان علــى نــوم ليلتهــم 

هــذه نومًــا عميقًــا بعــد جهــد جهيــد بذلــوه فــي التلصــص والأســئلة الكثيــرة التــي دارت 

عــل بــه حتــى اللحظــة مــن قبــل رجــال الشــرطة .
ُ
أغلبهــا عــن عبــده وعمــا ف

كانــت جيهــان الوحيــدة التــي مــا زالــت ســاهرة حائــرة لا تهتــم لأمــر كل مــا جــرى ، فــكل 

مــا يعنيهــا ومــا يهمهــا ويشــغل بالهــا هــي والدتهــا الســاكنة دار الرعايــة وكذلــك زوجهــا 

الــذي ســافر فــي مأموريــة عمــل مكلفــة إليــه بالأمــر المباشــر ، هــذا غيــر بــواب فيلتهــا 

الــذي رحــل بــأولاده وزوجتــه دون توديعــه أو أخــذه مرتبــه الشــهري ، ناهيــك عــن 

قضيتهــا ضــد المحافــظ والدائــرة رحاهــا فــي المحاكــم أو دروانــي الفكهانــي الــذي هــدّ 

 ، أو برنامجهــا الشــهير والــذي ينتظــره الملاييــن بفــارغ الصبــر 
ً
مــكان عملــه عنــوة وقــوة

فــي عطلــة كل أســبوع ، إنهــا جالســة بمفردهــا داخــل عالمهــا الخــاص بهــا داخــل فيلتهــا 

 تنحيــة كل مــا يشــغلها جانبًــا والتفكيــر فــي الهــمّ 
ً
تفكــر فــي كل هــذا بــل وتحــاول جاهــدة

الجديــد الهابــط بظلامــه عليهــا بــدون ســابق إنــذار ، فهــي لــم تعمــل لــه حســابًا مــن 

قبــل ، إنهــا الوحــدة التــي وجــدت نفســها فيهــا فجــأة ، تحــاول مــلء فراغهــا ب�شــيء 

يســاعدها فــي الذهــاب إلــى النــوم لعلهــا تنجــح فــي طــرد القلــق المســيطر علــى تفكيرهــا 
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بسبب هذه الوحدة ، نظرت لقطها الأليف الممدد بجسده ، نائمًا بجوار جلستها 

القرفصائيــة علــى ســرير نومهــا ، مــدت يدهــا ناحيتــه ومســحت برفــق علــى فروتــه ، 

وقالت موجهة الكلام إليه : » والله أنا بحسدك رغم موت زوجتك من عام تقريبًا 

وعيشــك وحيــدًا بــدون رفيقــة إلا أنــك لا تجــد صعوبــة فــي النــوم هكــذا ، لكــن أرجــع 

وأقــول يمكــن بتعانــي مــن الوحــدة زيــي بــس مــش مشــكلتك إنــك مــش عــارف تعبــر ، يا 

ــا » . ريتــك تتكلــم عشــان نخــرج أنــا وانــت مــن الحالــة هــذه التــي فرضــت علــى إجباريًّ

عرف القلق طريقه إلى احتلالها مرة أخرى بعد هذه الكلمات التي كانت تود قولها 

لشخص من لحم ودم مثلها ، وبعد محاولات مضنية من جانبها لم تفلح مقاومتها 

أو تهيئــة الجــو المناســب لزيــارة النــوم لجفونهــا ، فمــا كان منهــا إلا أنهــا فكــرت فــي �شــيء 

بًــا بــه إلــى كامــل كيانهــا ، إنــه الحمــام  أخيــر بفعلــه ســيحل النــوم ســريعًا ضيفًــا مرحَّ

تذكرت أن تمديد جسدها داخل مياه البانيو الدافئة سيكون له مفعول السحر 

فــي طــرد كل مــا يقلقهــا ويجعــل النــوم ســهل المنــال وقــت مناداتــه ، تركــت جســدها 

مــددًا داخــل البانيــو يستســلم للميــاه الدافئــة المتدفقــة مــن جوانبــه ولعلهــا نجحــت 

بعدمــا وجــدت الراحــة والاســترخاء يشــملان جســدها ، وهــو مــا أدّى إلــى جعــل بالهــا 

يطــرد رويــدًا كل مــا بداخلــه مــن أفــكار كانــت متشــابكة ومتداخلــة بــل ومعقــدة إلــى 

الدرجــة المســتعصية فــي إيجــاد حلــول وســط لهــا .

مــا يقــارب النصــف ســاعة قضتهــا بالحمــام ومــا إن خرجــت منــه بعــد ارتدائهــا روب 

نومهــا إلا لتجــد النــوم يقابلهــا بالأحضــان زائــرًا جفنيهــا ، فاستســلمت بســهولة لــه 

وذهبــت مــن فورهــا إلــى مضجعهــا .

***  

             اقترب علاء من مسكنه ، الشوارع من حوله خالية لا أثر لبشر اللهم إلا من 

عمال الفراشة الموشكين على الانتهاء من لملمة لمبات الزينة وكرا�سي فرح شربات 
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الــذي لــم يكتمــل ، كان الإحبــاط واليــأس يســيطران عليــه لدرجــة خشــيته الذهــاب 

إلــى المنــزل فيــرى نظــرات والديــه الباكييــن علــى مــا آل إليــه مــن حــال ، فقــرر الوقــوف 

مكانه ومشاهدته لعمال الفراشة حتى انتهائهم من عملهم ممددين أجسادهم في 

الصندوق الخلفي للسيارة خارجين من الحي وأحدهم يشير إليه بالتحية : تصبح 

علــى خيــر يــا أســتاذ .

ة ، فقــط الظــام هــو  وجــد عــاء نفســه وحيــدًا ، الشــارع أمامــه خــالٍ مــن المــارَّ

المســيطر علــى أرضيتــه اللهــم إلا بعضًــا مــن اللمبــات الكهربائيــة التــي بالــكاد تنيــر 

الطريــق لمــن يخــرج فــي هــذا الوقــت المتأخــر لأمــر مــا كشــراء دواء لمريــض مــن أقــرب 

صيدليــة مجــاورة .

فكر علاء : ماذا يفعل أيعود إلى منزله وهو الرافض لهذه الفكرة ؟ فما كان منه إلا 

أن اتخذ وجهته إلى القهوة لعله يجد كنكة ما زال ساهرًا بداخلها ينتظر انصراف 

آخــر زبــون لديــه ، واســتراحت نفســه عندمــا وجــد كنكــة مــا زال بداخــل القهــوة 

لــم يغلقهــا بعــد ، لكنــه وجــد القهــوة خاليــة مــن الزبائــن ، فســأل كنكــة عــن ســبب 

جلوســه وحيــدًا هكــذا مــا دامــت القهــوة خاليــة ، فابتســم لــه كنكــة وهــو يســتقبله 

: 
ً

قائــا

•  لقد عودتني أنت وصاحبك مصطفى من قبلك على إغلاق القهوة في ساعة 	
معينــة لــن أســتطيع العــودة قبلهــا إلــى مســكني وإلا ظننــي الجيــران حرامــي 
يتخبــط فــي ظلمــات درجــات الســالم وهــو فــي ســبيله الوصــول إلــى شــقة أيّ 

منهــم لســرقتها. 

طلــب عــاء شــيئًا لــم يكــن يتوقعــه كنكــة أن يطلبــه منــه ، فمــا كان مــن كنكــة إلا أن 

اســتجاب لطلبــه وهــو متــردد وخائــف ممــا ســيطرأ عليــه مــن تغيــرات ، فنبهــه بشــدة 

وهــو يقــول لــه :
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• أرجــوك يــا أســتاذ عــاء بــاش الهبــاب اللــي اســمها المخــدرات دي، دا انــت يــا 	
دوب بقالــك أيــام معــدودة مجــرب شــرب المعســل ، وعلــى حــد خبرتــي لســة 
مدخلتــش فــي الغويــط ومــا أدمنتــوش زي النــاس التقيلــة اللــي بقالهــم زمــن فــي 

قــدم علــى تناولهــا كــي لا تقــع فــي براثنهــا .
ُ
الــكار، فخذهــا نصيحــة منــي ولا ت

• خلينــي أجــرب يــا كنكــة ، أهــو أنــا أحســن مــن النــاس ، بــص فــي عيونهــم تلاقيهــم 	
في أي مكان مساطيل من الهمّ والغمّ الذي يلازمهم ليل نهار ، كلنا مساطيل 
لكــن كل علــى طريقتــه التــي فرضتهــا علينــا الظــروف ، وأنــا الآن ظروفــي حتمــت 
علــى تجريبهــا فهــل مــن مانــع ، بــس باقولــك وحيــاة ابــوك أنــا عــاوز كوكتيــل 

ينســيني الدنيــا وبلاويهــا .

رد عليــه كنكــة بعدمــا وجــد أنــه لا فائــدة مــن إقناعــه ألا وهــو العليــم والأدرى بحالــه 

مــن غيــره :

• لا مانع يا أستاذ المهم الدفع مقدمًا ، إيدك على ثلاث ورقات بمدنة .	

• يعني إيه مش فاهم ؟!!	

• يعني إيدك على ثلاثمائة جنيه .	

مــد عــاء يــده فــي جيبــه ليخــرج لــه ثمــن مــا ســيتعاطاه ، لكنــه وجــد جيوبــه خاويــة إلا 

مــن بعــض جنيهــات فضــة ، فقــال لكنكــة :

• فــي الغــد 	 يــا كنكــة لا يوجــد معــي نقــود إلا هــذه الجنيهــات،  حظــك ســيئ 
. ا  ســويًّ سنتحاســب 

ــا للقهــوة معبــأ بأنــواع مختلفــة للخمــور ، تعثــرت  تركــه كنكــة قاصــدًا مخزنًــا خلفيًّ

قدمــه فــي صنــدوق زجاجــات الفــودكا وهــو ذاهــب بعقلــه المركــز علــى صنــدوق 

ــا مــن إحداثــه جلبــة أو تهشــم بعــض مــن زجاجــات الخمــور 
ً
زجاجــات البيــرة وخوف

التــي ســيتحمل ثمنهــا بــا شــك، أخــرج زجاجــة فــودكا وهــو يقــول :
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• مش خسارة فيك يا أستاذ علاء .	

ناولها لعلاء وهو يقول له :

• ابسط يا عم نسبة الكحول فيها %56 .	

• بس أنا مطلبتش خمرة يا كنكة أنا بقولك حشيش .	

• يــا عــم هتفــرق إيــه مــن خمــرة لحشــيش أهــو كلــه بين�سّــي وبيخليــك عايــش فــي 	
دنيــا تانيــة ، المهــم تخلــص علــى الإزازة دي وتضــرب بعدهــا قــرش الحشــيش 
دا وهتلاقــي نفســك بعــون الله فــي دنيــا تانيــة خالــص غيــر دنيــا الهــم والغــم اللــي 

معيــش نفســك فيهــم .

وأخرج له قرش الحشيش من جيبه وقال له وهو يناوله :

• تعرف دا تمنه كام يا أستاذ علاء ؟	

• كام يا �سي كنكة ؟	

• ورقتين بمدنة ؛ أصله حشيش لبناني أصلي .	

• أصلي ولا فالصو ناولني الشيشة ورص يا أبو الكنك.	

• حلوة منك يا أبو الأعلاء .	

هــزَّ كنكــة كتفــه وتركــه لينكــبّ علــى زجاجــات الشيشــة ينظفهــا ممــا علــق بهــا مــن 

أدخنــة ومــاء آســن لــم يتغيــر طيلــة النهــار ، فأصبحــت رائحتــه نتنــة لا يــكاد يطيقهــا 

الحيــوان قبــل الإنســان ، وأخــذ يتابــع عــاء بعينــه ويواليــه بأحجــرة المعســل 

الممزوجة بمخدر الحشيش لدرجة أن علاء أتى على قرش حشيش بأكمله ، وقبل 

أن يطلــب مــن كنكــة حجــرًا آخــر ســبقه يقــول :

• بح يا أستاذ علاء شطبت أستأذنك عايز اقفل .	

فرد عليه علاء وهو مقبل على فقدان الوعي ، والكلام يخرج من فمه بصعوبة :
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• يعني إيه يا كنكة عاوزني اروّح .	

• آه بصراحة ومن غير لف ودوران .	

• تعرف يا كنكة أنا نف�سي في إيه دلوقتي .	

• في إيه يا أستاذ علاء ؟	

• نف�ســي أجــرب موضــوع الســرقة دا مــرة ، مــرة واحــدة فــي حياتــي ، أصلــي أنــا 	
ست وانكسف أمدّ إيدي لوالدي زي العيال الصغيرة وأقوله هات ، مش 

ّ
فل

واخــد بالــك إن أنــا بقيــت عامــل زي الهلــف ، ومــش كــده وبــس لا دقنــي مــا شــاء 
الله كبيــرة .

• والله اللي تشوفه عايز تسرق عايز تقتل دا �شيء يخصك وانت حر في نفسك.	

• يعنــي انــت شــايف كــده يــا كنكــة ، طــب خــاص أســتودعك الله أنــا رايــح أســرق 	
 ، 

ً
، هادورعلــى أحســن منــزل يقابلنــي واســرقه ، لأ لأ أنــا هســتأذن أهلــه أول

أصحيهــم مــن نومهــم وأقولهــم يــا جماعــة أنــا جــاي أســرقكم عندكــم مانــع ، 
تظــن يــا كنكــة هيبقــى عندهــم مانــع ؟

• لا ما اظنش يلا مع السلامة وربنا يوفقك .	

• مع السلامة يا كنكة واشوفك بكرة بقى .	

 ولام نفســه لأنــه طاوعــه وأعطــاه بيــده مخــدر الحشــيش 
ّ

ــا بكــف ضــرب كنكــة كفًّ

بجانــب زجاجــة الفــودكا اللذيــن أوصــاه لحالتــه هــذه مــن الســطل والهلوســة 

وانحــدار لمبادئــه وســلوكه ، لدرجــة تجــرأه والبــوح لــه بــأن عقلــه يلــح عليــه بارتــكاب 

جــرم الســرقة ، لكنــه هــز كتفيــه بعــد إغلاقــه القهــوة وســيره وحيــدًا فــي الحــارة وقــال 

لنفســه :

• وأنــا مالــي هــو أنــا ضربتــه علــى إيــده وقولتلــه اشــرب بالعافيــة ، دا هــو اللــي جــه 	
بنفسه وطلب مني تجربة هذا المدعوق اللي شكله كده والله أعلم لن أطول 
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حقــه إلا بعــد مــا يفرجهــا عليــه ربنــا ، يــا رب افرجهــا علــى عبــادك .

لم يكن كنكة يتصور أن علاء سينفذ ما أسرّ به اليه، ولو كان علاء بذات نفسه 

قــال لــه لقــد هِمْــتُ علــى وجهــي مــا بقــي مــن الليــل أبحــث عــن منــزل أســرقه مــا كان 

ســيصدقه .

***

كان الوقــت فجــرًا عندمــا اجتــاز عــاء شــارع التحريــر ســيرًا علــى الأقــدام مقتحمًــا 

مــن خلالــه حــي الدقــي يســير علــى غيــر هــدًى فــي شــوارعه الهادئــة المســتكينة النائمــة 

فــي ظلمتهــا الموحشــة ، لمبــات الإضــاءة تتــوارى مســتحية بفعــل الأشــجار المتجــاوزة 

النصــف قــرن بأعمارهــا بــل ويزيــد البعــض منهــا حتــى المائــة عــام والكثيفة بأغصانها 

وأوراقهــا الخضــراء والممتــدة بأفرعهــا .

ظــل علــى حالــه هكــذا هائمًــا فــي الشــوارع لمــدة تجــاوزت الســاعة ونصــف يبحــث عــن 

ضالتــه حتــى وجدهــا ، فيــا راقــت لــه وأعجبتــه دونًــا عــن البنايــات القائمــة بجوارهــا 

واختارها أيضًا لملاحظته لباب الفيلا الخارجي مواربًا ، ن�سي أصحابها إغلاقه بعد 

دلوفهــم إلــى داخلهــا ، قــال عــاء وهــو يشــير ناحيــة الفيــا : لقــد وقــع اختيــاري عليــك 

ومــن حســن حظــك أنــك ســتكوني أولــى بداياتــي فــي الســرقة فــا تخذلينــي وكونــي وش 

الســعد علــيّ ، وتقــدم نحوهــا حتــى جعــل وجهــه مواجهًــا للســور الأســمنتي الــذي 

يعلوه حراب حديدية تجعل من يحاول التسلق يفكر ألف مرة قبل الإقدام على 

محاولتــه الخطــرة هــذه والتــي حتمًــا ســيخرج منهــا داميًــا نادمًــا ، أخــذ عــاء يحــدث 

نفســه ويقــول :

• همــا الحراميــة لمــا ييجــوا يســرقوا بيعتلــوا الأســوار أم يدخلــون البيــوت مــن 	
أبوابهــا؟ أظــن أنهــم يدخلــون البيــوت مــن أبوابهــا .
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سار بجانب السور حتى وصوله لمدخل الفيلا ، وتقدم بخطواته إلى الداخل وهو 

يقــول لنفســه :

• طلعــت غلطــان يــا واد يــا عــاء دي طلعــت فيــا مــش منــزل ، أمــا أنــا حمــار 	
بصحيــح ، طــب مــا هــي الفيــا هــي المنــزل وهمــا الاثنيــن لا يتخيــران عــن بعــض.

وصل للباب الداخلي فوجده مغلقًا ، فجلس بجواره وهو يقول لنفسه :

•  طــب إذا وجدنــا البــاب مغلقًــا فمــا الحــل ؟ آه صحيــح ؛ الحــل هــو أن نأتــي 	
البيــوت مــن شــبابيكها أو مــن بلكوناتهــا .

وقــام مــن فــوره وهــو مــا يــزال يترنــح فــي مشــيته واعتلــى البلكونــة وفتــح ضلفتيهــا 

الموصدتيــن ليجــد نفســه بالداخــل ، وقبــل امتــداد يــده علــى أي �شــيء مــا تجحــظ 

: 
ً

عينــاه عليــه حــدث نفســه قائــا

• من العيب أن أمد يدي على �شيء وآخذه قبل استأذان أصحابه .	

أخــذ يفتــح حجــرات الفيــا حجــرة حجــرة إلــى أن وصــل لحجــرة نــوم وعلــى ســريرها 

جســد ممــدد صاحبتــه نائمــة لتوهــا، فدخــل عليهــا وتفحصهــا بيــده وهــو ينــزع عنهــا 

روب نومهــا الشــفاف الــذي يبــرز مفاتنهــا، فســال لعابــه وهــو يتفحصهــا مــرة أخــرى 

مــن رأســها إلــى أخمــص قدميهــا وهــو يقــول لنفســه :

• أظن أني رأيت هذه المرأة الفاتنة من قبل، فين فين مش فاكر ؟	

وأخذ ينزع ملابسه عن جسده وهو يقول :

• أول مرة في حياتي أحس إن أنا جعان بهذا الشكل .	

هوى بيده على القط المتحفز لمهاجمته ففرّ القط مذعورًا لأسفل السريروبعدما 

انتهى منها لملم ملابسه ، وخرج من الحجرة يبحث عن الحمام لشعوره بتقلصات 
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قوية تضرب معدته لن يسكتها إلا بجلوسه على مقعدة الحمام في التوّ واللحظة 

، قال لنفسه يتساءل »فين الحمّام يا واد يا علاء ؟ » ظل يبحث عنه حتى وجده 

، وداخل البانيو تمدد داخل المياه التي نسيت صاحبته إفراغه بعد استحمامها ، 

 ، ففزع عندما وجد نفسه 
ً

دقيقتين أو أكثر أفاق خلالهما علاء واسترد وعيه كامل

داخــل مــكان غريــب عليــه لأول مــرة يكــون بداخلــه ، ظــن فــي بــادئ الأمــر أنــه حمــام 

منزله ، فارتدى ملابســه على وجه الســرعة وخرج يبحث عن باب الفيلا .

وبينمــا هــو كذلــك حائــر فــي الصالــة يبحــث عــن مخــرج اصطــدم جســده بفــازة ثمينــة 

ــا كبيــرًا ، قامــت علــى إثــره  تعلوهــا رســوم أســماك فارتطمــت أرضًــا لتحــدث دويًّ

 من صوت الدوي ، وتزداد فزعتها لتصل لذروتها 
ً
صاحبة المسكن من نومها فزعة

وهــي تــرى قطهــا الأليــف بيــن ثدييهــا متحفــزٌ يصفعهــا بقدميــه يريــد إفاقتهــا مــن نومهــا 

، فرسمه خيالها للحظات وكأنه جنيٌّ جاثمٌ فوقها يضاجعها ، ولما فزعت لصوت 

الارتطــام عــاد يتلبــس شــخصية القــط الأليــف الــذي يخدعهــا طــول الوقــت يقابلهــا 

بالأحضــان ويتمســح فيهــا ، وأخيــرًا ينــام بجوارهــا ليفعــل بهــا مــا يحلــو لــه وهــي نائمــة ، 

أزاحته بعيدًا بقوة يديها وكأن الارتطام ألصقه في الحائط فأسقطه أرضًا مغشيًا 

عليــه ، ووســط حيرتهــا جــراء مــا فعلتــه بالقــط تذكــرت صــوت الارتطــام فخرجــت 

مســرعة ناحيــة الصالــة لتــرى مــا الــذي أوقعهــا ، وعلــى مرمــى بصرهــا تلاقــت عيناهــا 

بعيني علاء الذي كان قد اهتدى أخيرًا إلى شباك البلكونة الذي دخل منه ، فقال 

ا ، فأنا لم أسرق  لها وهو يهم بالفرار : أرجوكِ أرجوكِ يا مدام جيهان لا تظنيني لصًّ

شــيئًا ، وفــي لمــح البصــر اختفــى مــن أمامهــا .

أسرعت جيهان خلفه وهي تنادي على عسقلاني تستغيث به :

• امسك يا عسقلاني، امسك حرامي .	
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رأت عــاء يفــرّ مــن أمــام عينيهــا إلــى خــارج الفيــا ، فتذكــرت أنهــا وحيــدة بعــد ســفر 

منصــور ورحيــل عســقلاني المفاجــئ بــأولاده وزوجتــه عائــدًا إلــى بلدتــه بجثــة أســماء 

، فتوقفــت عــن الاســتغاثة ، وحمــدت الله أن اللــص الــذي رأتــه بــأم عينهــا ليــس 

ــا من فصيلة الجان التي  بقطهــا الأليــف الــذي ظنتــه فــي لحظــة فزعهــا مــن كونــه جنيًّ

تعيــش بيننــا يُخفــي هيئتــه الحقيقيــة تحــت عبــاءة الأنــواع العديــدة مــن الفصيلــة 

القططيــة ، تذكــرت القــط ومــا فعلتــه بــه وهــو يحــاول إيقاظهــا عنــد رؤيتــه للــص 

فاســتعدت لدخــول حجرتهــا للاطمئنــان عليــه ، فوجدتــه فــي ســبيله إليهــا يمــوء ويهــز 

ذيلــه ويتمســح فــي إحــدى قدميهــا عنــد اقترابهــا منــه ، فحملتــه بيــن يديهــا وقبلتــه علــى 

رأســه تتأســف لــه عمــا بــدر منهــا تجاهــه .

وبعــد تأكدهــا أن اللــص لــم يســعفه الحــظ لســرقة �شــيء بعــد اصطدامــه بالفــازة 

واستيقاظها في الوقت المناسب ورؤيتها له يفرّ خالي الوفاض ، دلفت إلى الحجرات 

تفتح أبوابها وتتأكد من أن كل �شيء ما زال موجودًا بمكانه لم تمتد عليه يد بعد 

خصوصًا الأموال والمجوهرات المحتفظة بهم داخل حجرة خاصة لا تسمح لأحد 

بدخولها إلا هي بعدما ذاقت الأمرّين من أغلب الشغالات التي كانت تستعين بهن 

فــي القيــام بالأعمــال المنزليــة أثنــاء غيابهــا ســاعات العمل.

وبعد انتهائها من فحص كل �شــيء وتأكدها أنه في مكانه همت بالذهاب إلى حجرة 

نومهــا مــرة أخــرى وهــي فــي طريقهــا تذكــرت الفــازة المهشــمة أمامهــا ، فركعــت علــى 

ركبتيهــا تحــاول لملمــة أشــائها وهــي حزينــة علــى فقدهــا �شــيء عزيــز حاولــت قــدر 

المســتطاع الإبقــاء عليهــا ســليمة كمــا هــي ، »إنهــا أغلــى هديــة أهداهــا لــي منصــور ، 

ليــس لثمنهــا الباهــظ الــذي دفعــه فيهــا فقــط بــل لإحسا�ســي أنــه اقتطــع جــزءًا مــن 

جســده وأهــداه لــي«.
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 أخــرى ، لكنهــا 
ً
قالــت ذلــك وهــي تجلــس علــى حافــة الســرير لعلهــا تســتطيع النــوم مــرة

لــم تفعــل ســوى الجلــوس مكانهــا والارتــكاز بيديهــا الاثنتيــن للخلــف.

وبينمــا هــي كذلــك إذ أحســت بإحســاس غريــب لــم تعهــده مــن قبــل فــي أي ليلــة مــن 

لياليها السابقة لا قبل ولا بعد زواجها من منصور ، إنه شعور الإحساس بالدفء 

والإشباع والارتواء الذي طالما سمعت به من نساء كثيرات استضافتهن من خلال 

برنامجهــا ، وكان محــور حديثهــا معهــن عمــا يــدور داخــل الحجــرات المغلقــة ، ســواء 

كن متزوجات أو مومســات ، وتمنت من كل قلبها أن يشــملها هذا الإحســاس يومًا 

عــن طريــق منصــور الــذي مــا يــزال بــاردًا بــرود القــارّة القطبيــة الجنوبيــة المتجمــدة ، 

وبالأخــص عنــد نومــه بجوارهــا .

هــزت كتفيهــا تطــرد تلــك الأوهــام التــي داهمتهــا فــي لحظــات لا تعــرف لــمَ ألــمَّ بهــا هــذا 

الإحســاس وذلــك الشــعور الــذي أنســاها أمــر اللــص ومــا كان ينــوي ســرقته .

حاولــت إقنــاع نفســها أنهــا كانــت تحلــم حلمًــا مــن نوعيــة أحــام الواقــع التــي كانــت 

تنســج خيوطهــا وتصيــغ حبكتهــا لتتناســب مــع رغبتهــا المكبوتــة والمكتومــة التــي 

ا »وصلــت مــن خلالــه  ــا »شــفويًّ تجعلهــا تئــن أنيــن الحالمــة العاشــقة التــي أحبــت حبًّ

لدرجــة عــدم خوفهــا مــن خــوض غمــار معركــة تعلــم أنهــا ســتنال خلالهــا ألوانًــا شــتى 

مــن العــذاب حــال تذوقهــا طعــم ثمــار ذلــك الحــب ، وعندمــا أتــت لحظــة الامتحــان 

»التحريــري » لحظــة الاقتــراب والتعامــل والتفاعــل والتجــاذب والتشــابك والتلاحــم 

، لحظــة الإثبــات الحقيقيــة التــي مــن خلالهــا يتلا�شــى الوجــود وتبقــى تلــك اللحظــة ، 

لحظة يفنى العالم في ســبيل الاقتناع والرضا التامّ بأنها تحققت وأصبحت شــيئًا 

ســيتحرك داخــل أحشــائها خــال فتــرة ليســت بالبعيــدة ، إنهــا لحظــة الســمو التــي 

تفصــل الإنســان عــن عقلــه لتلبيــة نــداء رغبتــه الحيوانيــة التــي لا يســتطيع فــكاك 

أســره منهــا إلا بقذفهــا فــي وجــه مــن يخــوض فــي ســبيله معركــة حــب البقــاء ، معركــة 
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تجعــل مــن البشــرية بــل جميــع الخلائــق فــي دخــول دائــرة إحــال وتجديــد دائميــن 

ومســتمرين حتــى يشــاء المولــى ويأمــر بــزوال الدنيــا ومــا فيهــا.

وأمــام إحساســها بعــدم تحمــل ذلــك اللهيــب الــذي مــا زال يضــرب بــكل قوتــه فــي 

جســدها ولــم تخمــد نيرانــه بعــد تذكــرت مــرة أخــرى الميــاه الدافئــة التــي حتمًــا 

 منهــا فــي 
ً
ســتطفئها وتجعلهــا تســتعيد اتزانهــا مــرة أخــرى ، فاتجهــت إلــى الحمــام رغبــة

الاســتحمام وهــي لا تعلــم أنهــا ســتزيل آثــار بعــض مــن تلــك الحيوانــات التــي اخترقــت 

مســمام جلدهــا تشــعر وتحــس بهــا تســري بداخــل جســدها .

انحنــت لفتــح صنبــور الميــاه لمــلء البانيــو لكنهــا وجدتــه مملــؤًا عــن آخــره ، فقالــت 

لنفسها: »أول مرة أن�سى إفراغك بعد استحمامي بداخلك » وهمّت بإفراغه لكنها 

قالت لنفسها مرة أخرى : »ومالها المية دي هو يعني في حد غيري استحمى بداخلها 

، فالحيــن بــس نوَعّــي النــاس فــي الرايحــة والجايــة ونقولهــم يــا جماعــة حافظــوا علــى 

المية ، حافظوا على المية ، واحنا أول ناس بنستخدمها استخدام خاطئ ونسرف 

في اســتعمالها ، والله لاســتحمى بنفس مية البانيو التي اســتحممت فيها منذ قليل 

» وغاصــت بداخــل البانيــو ، وبينمــا هــي فــي كامــل اســتعدادها للاســترخاء بداخلــه 

 أخرى ذلك الإحساس الذي شعرت به وهي جالسة على حافة السرير 
ً
يشملها مرة

لكن هذه المرة يتبعها برعشة فرجفة فخضة من المياه التي كانت لا تشعر بها رغم 

برودتهــا القارســة فــي فصــل الشــتاء .

استســلمت للميــاه رغــم مــا يلــمّ بهــا ، وغاصــت فــي داخلهــا بكامــل جســدها ، وقبــل 

إغماضهــا عينيهــا لتتــوه فــي عالــم مــن الأحــام الورديــة نظــرًا لذلــك الإحســاس الــذي 

لــم يشــملها مــن قبــل ، وقــع بصرهــا علــى ســروال داخلــي لــم تــره عيناهــا مــن قبــل ، 

فهي تعرف قطعًا ملابس منصور الداخلية ؛ لأنها هي التي تشتريها له بنفسها من 

ا 
ً
أغلى الماركات العالمية ، وهذه القطعة التي تراها محلية الصنع وتختلف اختلاف
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ــا فــي الشــكل واللــون ولــم ترهــا مــن قبــل ، فتذكــرت علــى الفــور اللــص الــذي كان  كليًّ

منــذ دقائــق أمــام عينيهــا يرجوهــا أن تدعــه يذهــب بســام والمــاء يتســاقط مــن شــعر 

رأســه وذقنــه المبلليــن ، فقامــت فزعــة مــن مكانهــا وأفرغــت كل مــا فــي البانيــو مــن 

مــاء ، ووضعــت زجاجــة شــامبو بأكملهــا علــى جســدها ، وظلــت لمــدة تدلــك جســدها 

بــه فاتحــة الــدش مــن فوقهــا لعلهــا تســتطيع مســاعدة نفســها فــي التخلــص مــن المــاء 

الذي تمدد بداخله اللص الذي حتمًا أعجبه الحمام فتنا�سى أمر السرقة وتذكر 

أمــر جســده الــذي لــم تــزره ميــاه الاســتحمام منــذ أمــدٍ بعيــد .

***

اصطــدم عــاء بوالــده وهــو يهــمّ بوضــع يــده علــى جــرس البــاب ، وســأله قبــل أن 

يبــادره والــده متعجبًــا :

• هو أنت كنت بايت برة يا علاء يا ابني ! 	

• هو أنت لسة مارحتش لشغلك يا حاج !.	

• يا ابني ردّ على سؤالي الأول إنت كنت فين ؟	

• كنــت ... كنــت ، هــو أنــا مــا قولتلكــش أصــل أنــا قضيــت الليلــة فــي عمــل جابهولــي 	
واحــد صاحبــي فــي فنــدق ثــاث نجــوم بــس أنــا خــاص قــررت إن ماروحهــوش 

تانــي.

• ليه يا ابني هو حد يطول يشتغل في فندق .	

• يا بابا ما تتغرش في الفنادق للدرجادي دي عاملة زي المثل اللي بيقول : من 	
برّة هالله هالله ومن جوة يعلم الله .

• والله براحتك يا ابني ، دي حياتك وانت حرّ فيها ولن أتدخل في شئونك بعد 	
الآن ، هيه الســام عليكم .
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• وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بابا .	

دلف علاء إلى حجرته قبل رؤية والدته له التي خالفت ظنه ورأته يغلق 
باب الحجرة وراءه فنادت عليه :

• مش هتفطر يا ابني .	

فردّ عليها من وراء الباب :

• ك أنا فطرت من بدري .	
ّ
 اقول

ّ
مش واكل يا ماما ماليش نفس ول

خلع ملابســه وأخفاها داخل شــنطة ســفر تعتلي الدولاب ، وبعد تبديلها ببيجامة 

نومــه وضــع الفوطــة علــى كتفــه وخــرج مــن الحجــرة متجهًــا إلــى الحمــام ، وخــال 

دقائــق كان حالقًــا لحيتــه وهــو يدعــو فــي كل مــرة تنــزل ماكينــة الحلاقــة علــى وجهــه 

ألا تتعــرف عليــه جيهــان فــي يــوم مــن الأيــام بعــد أن جثــم علــى صــدره إحســاس عــدم 

هــدوء بالهــا إلا بالعثــور عليــه مــن خــال البحــث عنــه ، وهــي الآن فــي ســبيلها لتقديــم 

بــاغ للشــرطة بمواصفاتــه بعــد اتهامهــا إيــاه باغتصابهــا ورؤيتــه وجهًــا لوجــه .

 يديها على خديه 
ً
رأته والدته بعد خروجه من الحمام فابتسمت في وجهه واضعة

الناعميــن وقالــت له :

• باسم الله ما شاء الله .	

ا من خلال قسمات وجهه : فبادرها علاء والحزن واضح جدًّ

- ليتك لم تلديني يا أمي .	

وتركهــا فــي حيرتهــا مــن جملتــه هــذه ، وأغلــق مــن ورائــه بــاب حجرتــه ، وراح فــي نوبــة 

بــكاء أعقبهــا الاســتغفار والنــدم علــى مــا بــدر منــه  .
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بــدأت الخلافــات تــدبّ بيــن مصطفــى ومنيــرة بعــد رؤيتهــا لــه وهــو يتحــدث مــع ثــاث 

مــن بنــات الجيــران ويتبــادل معهــن أرقــام التيفونــات ، وذلــك عندمــا اضطــرت 

لارتقــاء درجــات الســالم بعــد إخبــار البــواب لهــا بــأن الأسانســير معطــل ، نــادت 

عليــه بانفعــال : »مصطفــى« فارتبــك واســتأذن البنــات علــى وعــد باللقــاء ، وحيّاهــا 

عًــا بأنــه لقــاء عابــر لــم يكــن يقصــد فيــه اســتيقافهم والتحــدث معهــم ، لكــن  متصنِّ

منيرة لم تصدق تبريره هذا ، وهددته صراحة إن كرر فعلته هذه مرة أخرى فلن 

تتوانــى عــن مطالبتــه بمبلــغ المليــون جنيــه الــذي أخــذه منهــا علــى ســبيل الاســتدانة ، 

وذلــك عــن طريــق المحاكــم ، فمــا كان مــن مصطفــى إلا أن استشــاط غضبًــا وانهــال 

 علــى وجهــه .
ً

 وصفعًــا بعــد أخذهــا المبــادرة وصفعــه أول
ً

عليهــا ضربًــا وركل

وبعــد هــذه المشــاجرة العنيفــة التــي لــم يخــرج منهــا خاســرًا إلا منيــرة التــي وقفــت 

 أمــام خــروج مصطفــى مــن الشــقة ترجــوه ألا يتركهــا ويرحــل ، رغــم مــا أحدثــه 
ً

حائــا

بهــا مــن كدمــات ظهــرت ســريعًا علــى أنحــاء وجههــا وجســدها ، وأمــام إلحاحهــا هــذا 

وتوســلها لــه وهــي تبكــي رضــخ مصطفــى وتأســف لهــا هــو الآخــر ، وبذلــك عــادت الميــاه 

لمجاريها بين الزوجين خلال مدة تجاوزت الدقائق المعدودات هي وقت المشــاجرة 

بينهمــا ، وكأن شــيئًا لــم يحــدث ، لكــن ال�شــئ الوحيــد الــذي لــم يشــأ الاثنــان البــوح 

بــه لبعضهمــا هــو أن كلاهمــا خــرج ببعــض الــدروس المســتفادة مــن هــذه المشــاجرة 

يــرت بيــن أن تظــل 
ُ
ألا وهــي أن منيــرة التــي تمنــت لــو عــادت عجلــة الزمــن للخلــف وخ

وحيــدة بــدون زواج وبيــن اختيارهــا الــذي لــم يكــن موفقًــا لفضلــت أن تظــل حاملــة 
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لقــب آنســة حتــى مماتهــا ، أمــا مصطفــى فقــد تعلــم مــن خــال هــذه المشــاجرة أنــه 

مهمــا فعــل بمنيــرة مــن ضــرب وإهانــات وســباب ، حتــى إن وصــل الأمــر لخيانتهــا مــع 

غيرها في سرير نومهما ، فإنها لن تفكر في التخلي أو البعد عنه ، لسبب أنه الوحيد 

مــن أيقــظ رغبــة مدفونــة منــذ القــدم بداخلهــا تجاهلــت إشــباعها خــال معتــرك 

العمــل اليومــي .

وفي اليوم التالي للمشاجرة استدعت منيرة الحسيني لمكتبها وأعلمته أنها لم تبتّ 

فــي قــرار اســتقالة عــاء بعــد ، وأنهــا تعتبــره فــي إجــازة مرضيــة وإن كان لا يــزال لديــه 

رغبــة فــي عودتــه للعمــل فليعــد ، فدعــا الحســيني لهــا بالســتر وشــكرها علــى هــذه 

الخدمــة الجليلــة التــي لــم يكــن يتوقــع صدورهــا منهــا ، لكنــه كان لديــه إحســاس أن 

مــا اتخذتــه منيــرة مــن قــرار لعــودة عــاء للعمــل إنمــا لأنهــا تريــده بجانبهــا دومًــا لتشــكو 

لــه أفعــال صاحبــه تجاههــا ، وهــو مــا يظهــر واضحًــا يفضــح وجههــا مــن آثــار كدمــات 

كانــت منيــرة تبحــث عمــن تشــتكي لــه أفعــال زوجهــا التــي تغيــرت علــى النقيــض تمامًــا 

 ، كان خــال أيامــه الثلاثيــن نِعــم الــزوج الــذي تحلــم 
ً

بعــد شــهر عســل لــم يــدم طويــا

بــه أيــة ســيدة فــي عنفوانــه وقوتــه وحبــه وعشــقه وبحــره المتدفــق بالحيويــة ، والــذي 

أغرقهــا فيــه بــل وأســكرها مــن ملذاتــه التــي لطالمــا تمنتهــا وحلمــت بهــا فــي ليــالٍ كثيــرة ، 

عانــت خلالهــا مــن الوحــدة وعــدم وجــود الونــس الــذي يشــعرها بالــدفء فــي الليالــي 

الشــتوية ، وبالنســمة العليلــة فــي فصــل الصيــف .

جلســت أغلــب ليلتهــا تفكــر كيــف تحافــظ عليــه ولــم تهتــد إلا إلــى عــاء فهــو الوحيــد 

مــن وجهــة نظرهــا القــادر علــى ردّ صاحبــه وإعادتــه إلــى رشــده وصوابــه بعدمــا عرفت 

مــدى الاحتــرام الــذي يكنّــه مصطفــى لــه مــن خــال كلامــه الكثيــر عنــه أمامهــا.

 البشــرى والبِشــر علــى وجهــه ، قابــل زوجتــه التــي 
ً

عــاد الحســيني مــن عملــه حامــا

 البشرى والبشر على وجهها ، فكل منهما لديه خبرٌ سعيد 
ً
قابلته هي الأخرى حاملة
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 وأخبرها بما أسرّت به منيرة من عودة علاء 
ً

يريد إعلامه للآخر ، بدأ الحسيني أول

للعمــل ، فــكان هــذا الخبــر الــذي أثلــج صــدر عزيــزة وجعلهــا تن�ســى أو تتجاهــل إعــام 

الحســيني بأمــر لحيــة عــاء التــي حلقهــا بعــد عودتــه مــن الخــارج .

جلــس الاثنــان علــى مائــدة الطعــام ينتظــران خــروج عــاء عليهمــا ليتنــاول معهمــا 

طعام الغداء ، وليتمليا فيه بنظرهما وكأنه شخص كان محبوسًا داخل السجن 

وخــرج لتــوّه .

طــال انتظارهــم لخروجــه وهمــا مصمّمــان علــى عــدم امتــداد يديهمــا علــى الطعــام 

والتهام منه �شيء قبل تناوله هو منه ، نادت عليه عزيزة مرة واثنتين وثلاثة وأربعة 

وهكــذا ، ولــم تمــلّ مــن تكــرار المنــاداة حتــى اســتجاب لهــا عــاء ، وخــرج يتأســف لهمــا 

، وجلــس يتنــاول اللقيمــات التــي كانــت تنــزل بصعوبــة شــديدة إلــى معدتــه لدرجــة 

شعوره بالغثيان ، فقام من فوره وتوجه إلى الحمام ليستفرغ كل ما تناوله ، نظر 

الوالــدان لبعضهمــا بعدمــا انتابهمــا القلــق لخوفهمــا عليــه ، ولســان حالهمــا يقــول : 

» إحنــا حســدناه ولا إيــه«

                      ***

كان الوقــت مســاءً عندمــا نشــبت المشــاجرة الثانيــة بيــن منيــرة ومصطفــى إثــر 

ــا ســاخنًا  مكالمــة هاتفيــة تلقاهــا مصطفــى الــذي كان غائبًــا داخــل الحمّــام يأخــذ دشًّ

ا  اســتعدادًا لبــدء ليلــة ســاخنة اتفــق عليهــا الاثنــان فــي نهايــة جلســة عقداهــا ســويًّ

لإزالــة مــا علــق مــن شــوائب ألمــت بعلاقتهمــا .

ــا عندمــا فتحــت الهاتــف وردت علــى المتصلــة التــي وجدتهــا 
ً
استشــاطت منيــرة غيظ

نط ممكن أكلم مصطفى ، وإذا بالتليفون 
َ
تقول لها بكل بجاحة : لو سمحت يا ط

علــى إثــر هــذه الجملــة يطــرح أرضًــا بــكل قــوة مــن يــد منيــرة فيتهشــم تهشــيمًا .
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ا تمامًا لما اتفقا عليه ، لكنه وجد منيرة تقذف  خرج مصطفى من الحمام مستعدًّ

ناحيتــه بــكل مــا وقعــت عليــه عيناهــا ، فمــا كان منــه إلا أن اختبــأ وراء الجــدار 

القريب منه يحتمي به وهو يحاول معرفة ما جعلها على هذه الحالة من الشراسة 

والعدوانيــة تجاهــه ، وأول مــا بــدأ بــه مــن كلام :

• فــي إيــه يــا مجنونــة ، مــاذا حــدث ؟ دا احنــا لســه معملنــاش حاجــة مــن اللــي 	
اتفقنــا عليهــا .

• وحياة أمك ما أنت طايل مني أي �شيء لا جنس ولا أموال .	

• إيه دا يا منيرة هي وصلت الحكاية للأمّ ، طب فهميني الأول إيه اللي حصل .	

وفي أقرب فرصة وجد من خلالها يدها خالية تحاول البحث عن أي �شيء تقذفه 

به جرى نحوها وأخذها بين يديه وجعلها أسيرة حضنه الدافئ وهو ما يزال يسألها 

مــاذا حــدث ؟ وهــي تصــرّ علــى مناداتــه بالخائــن المخــادع ، وعندمــا وقعــت عينــاه على 

تليفونه المهشــم أرضًا أيقن أنها ما أقدمت على ما فعلته إلا من خلال شــخص ما 

أثــار حفيظتهــا وجعلهــا فــي هــذه الحالــة من الجنون .

ارتــدى ملابــس الخــروج ، وتركهــا بعدمــا أخبرهــا ألا تنتظــر مجيئــه لأنــه قــرر تمضيــة 

يوميــن أو ثــاث بجــوار والدتــه يســلي وحدتهــا بعــد أخذهــا منهــا فجــأة .

وفــي الصبــاح جلســت منيــرة تؤنــب نفســها علــى تهورهــا وعــدم تمهلهــا وســماع 

مصطفى وتبريراته ، »لعلها وقيعة من أولاد إخوتي بعدما تسرب اليهم خبر زواجي« 

، قالــت ذلــك وهــي تضــرب جبهتهــا ببطــن يدهــا ، ومــن أجــل ذلــك حولــت وجهتهــا مــن 

الذهاب إلى عملها إلى الذهاب إليه في منزل الأسرة، طيلة الطريق تلوم نفسها على 

عصبيتها الزائدة تجاهه ، تتحسر على الليلة التي قضتها لأول مرة منذ زواجها به 

بــدون أحضانــه الدافئــة والتــي وجــدت مــن خلالهــا أخيــرًا الإحســاس بالأمــان .
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رنــت جــرس البــاب وظنتــه ســيكون أول مســتقبليها لكنهــا وجــدت والدتــه تفتــح لهــا 

وتســألها مــن أنــت ؟ فــودت منيــرة القــول لهــا أنــا زوجــة ابنــك الغالــي لكنهــا تراجعــت 

عــن ذلــك وبادرتهــا قائلــة والابتســامة لا تفــارق شــفتيها :

• إنت مش فكراني يا حاجة أم مصطفى ؟	

تفحصتها كريمة وقالت لها :

•  بالســت منيــرة اتفضلــي مــش حضرتــك اللــي زرتِ مصطفــى مــن فتــرة 	
ً

 أهــا
ً

أهــا
وأتيــت لــه بعملــه الجديــد .

• مّال مصطفى فين هو لسه نايم ؟	
ُ
أيوه أنا يا ست أم مصطفى، أ

• مصطفى .... دا مصطفى مسافر ولسه ما رجعش .	

• إزاي يا حاجة دا قال لي امبارح إنه هيبات  هنا .	

• امبــارح وقالــك، ليــه هــو إنــت شــفتي مصطفــى فيــن ؟، وهــو جــه امتــي ومعقــول 	
ييجــي وميعديــش عليّــا ؟! .

• يــا حاجــة أقصــد أنــه اتصــل بــي بالأمــس وأخبرنــي أنــه ســيأتي اليــوم آخــر النهــار 	
وأوصانــي بالمــرور عليــك وإبلاغــك بهــذا .

• والله ما انا فاهمة حاجة، إزاي جاي النهاردة وهو اتصل بي بالأمس وأخبرني 	
أنه سيضطر للعودة بعد شهر لضغط الشغل عليه .

وقبــل أن تــزداد حيرتهــا أكثــر ســمعت جــرس البــاب يــرنّ فاســتأذنتها وقامــت لتفتــح 

البــاب، لتتنفــس منيــرة الصعــداء بعدمــا أصبحــت فــي موقــف لا تحســد عليــه ولــولا 

ســماعها لجــرس البــاب لكانــت اعترفــت لكريمــة بأمــر زواجهــا مــن مصطفــى وأراحــت 

واســتراحت ، وبينمــا هــي كذلــك تفكــر فــي مخــرج ممــا أوقعــت نفســها فيــه إذ تســمع 

كريمــة تقــول :

• مين .... مصطفى ابني حبيبي .	
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فقامــت منيــرة مــن مكانهــا والــدم يغلــي فــي عروقهــا وهــي تقــول : » جيــت يــا بــن الكلــب« 

لكنهــا عــادت لحالتهــا الطبيعيــة مــرة أخــرى عندمــا ســمعت كريمــة تقــول :

• مالــك يــا ابنــي مــش عــارف تصلــب طولــك ليــه، إف ســكران، يــوم مــا تيجــي 	
تزورنــي تجيلــي ســكران، روح الله يســامحك .

دخل مصطفى يترنح وهو يتأسف لوالدته :

• معلــش يــا مامــا غصــب عنــي، أصــل أنــا وقعــت نف�ســي فــي مشــكلة كبيــرة كبيــرة 	
قــوي وشــكلي كــده هدخــل الســجن قريــب، ميــن منيــرة، إنــت ورايــا ورايــا، حتــى 

اســألي منيــرة مــش كــدة يــا منيــرة هدخــل الســجن قريــب ولا لأ .

لم تحاول منيرة الدخول معه في نقاش سيؤدي حتمًا إلى مشاجرة جديدة بينهما، 

وخشــية افتضــاح أمــر زواجهــا منــه أمــام والدتــه التــي اســتأذنت فــي عمــل مشــروب 

للضيفــة التــي رأتــه علــى حالــه هكــذا .
تركته منيرة وأغلقت باب الشقة وراءها وهي تسمعه يناديها :

• منيرة استني يا منيرة حرام عليك يا قاسية متسجنينيش .	

وعلــى بُعــد خطــوات مــن مســكنه ســارت منيــرة علــى قدميهــا وهــي لا تعــرف إن كانــت 

هــذه الخطــوات طالــت أم قصــرت ذهبــت خلالهــا إلــى شــقة الحســيني تســأل عــن 

عــاء ، اســتقبلتها عزيــزة فعرفتهــا جيــدًا ورحبــت بهــا أيمــا ترحيــب وودت لــو انتظــرت 

لتجلــس معهــا لبعــض الوقــت بعــد إخبارهــا بــأن عــاء فــرح كثيــرًا بأمــر عودتــه للعمــل 

وهــو الآن هنــاك فــي عملــه برفقــة والــده .

لــم تكــذب منيــرة خبــرًا وعــادت نفــس الخطــوات لكنهــا كانــت خطــوات يغلــب عليهــا 

 طريقهــا إلــى مقــرّ عملهــا .        
ً
الســرعة، اســتقلت ســيارتها آخــذة
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اســتطاعت الشــرطة من خلال تحرياتها وبحثها العثور على الصبي شــوقي صاحب 

الملابــس التــي تركهــا بالحجــرة عنــد رؤيــة عبــده لــه ، اعتــرف بــكل �شــيء بعــد رؤيتــه 

ــق مــن قدميــه ويعــذب أمــام عينيــه ، وعندمــا واجهتــه النيابــة بعبــده لــم 
َّ
لوالــده يعل

ينكــر أيضًــا بــل أصــرّ علــى اعترافــه ، لكــن ال�شــئ الغريــب الــذي حيــر المحقــق أن عبــده 

أنكــر رؤيتــه لشــوقي وقــت وقــوع الجريمــة ، وأنــه لا يتذكــر وجــه الرجــل الــذي وجــد 

زوجتــه فــي أحضانــه ، وظــل يــردد علــى مســامع المحقــق أن الصبــي شــوقي بــريء ، 

فاضطــر المحقــق الإفــراج عــن شــوقي ووالــده ، لكــن عندمــا علــم أهــل المنطقــة بأمــر 

القبض على شوقي ووالده وتوجيه الاتهام إليه بأنه عشيق أسماء التي قتلت من 

أجلــه وأنهــا هامــت بــه وخانــت عبــده معــه أجمعــوا علــى أمــر طــرد الأســرة جميعهــا من 

المنطقــة بــل وإزالــة الكشــك الوحيــد الــذي لــو علــم مــن ســعوا لإقامتــه كمســاعدة 

لتلــك الأســرة ، التــي يطحنهــا الفقــر طحنًــا ، أنــه ســيجلب مــن ورائــه أول جريمــة قتــل 

فــي حيهــم الهــادئ - لمــا كانــوا أشــفقوا عليهــم ومــا حاولــوا مســاعدتهم .

وبعــد أيــام مــن رحيلهــم شــاع خبــر بينهــم لــم يعــرف مصــدره مفــاده أن الصبــي شــوقي 

 بالمنطقــة التــي رحــل مــع والديــه وإخوتــه إليهــا منــزوع العضــو الحســاس 
ً

وجــد ليــا

لديــه عــن طريــق قطعــه بســكين حــاد ، ولــم يســتدل بعــد علــى مــن أقبــل علــى فعــل 

هــذه الفعلــة الشــنعاء بــه . 
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فــي الجانــب الآخــر هنــاك فــي قريــة بلابيــش المســتجدة بــدار الســام تعمــد أولاد عبــده 

الأربعــة العمــل علــى إشــاعة نبــأ وصــول عســقلاني هــو وأولاده وزوجتــه للبلــدة 

للتغطيــة علــى فعلــة أســماء النكــراء وإلهــاء النــاس الذيــن حتمًــا ســيترقبون مــا 

ستســفر عنــه الأيــام القادمــة مــن مواجهــات داميــة ، وضــع الإخــوة الأربعــة أنفســهم 

بداخلهــا بإرادتهــم كمــا يظنــون ، ولــو كان أهــل البلــدة يعلمــون مــا يحيــق بــأولاد 

عبــده مــن وصمــة الخــزي والعــار لعفــوا عنهــم بــل وأشــفقوا عليهــم ومــن ضمنهــم مــن 

يريدون الثأر من عسقلاني لتجرؤه العودة مرة أخرى وهو الآخذ على نفسه عهدًا 

بالرحيــل بعيــدًا وعــدم العــودة مــرة أخــرى .

نــادى الإخــوة الأربعــة فــي النــاس وأكــدوا أن عســقلاني وأســرته فــي حمايتهــم ومــن 

يريــد بــه ســوءًا فقــد ناصبهــم العــداء لأنــه ضيــف عزيــز حــل بديارهــم ولجأ إليهم وهم 

رحبــوا بــه ومــا دامــوا رحبــوا بــه فقــد أصبــح واحــدًا منهــم .

وعلــى إثــر هــذا الخبــر الــذي يقينًــا رآه أهــل القريــة رؤيــا العيــن أصبــح لزامًــا عليهــم 

الترقب لسماع خبر ليس بسعيد سيحل عليهم عما قريب ، بعد هدوء دام لعشر 

ســنوات كانــوا ينعمــون بالأمــان والســكينة خلالهــا دون أي حــوادث جســام تذكــر ، 

وكذلــك أصبــح لزامًــا علــى مــن يريــد رؤيــة عســقلاني وأولاده وزوجتــه ، أن يســتأذن 

أصحاب الدار في السماح له بمقابلته سواء كانوا من أصدقاء عسقلاني القدامي 

ــا مــن أقاربــه غيــر الموجوديــن بالقريــة اللهــم إلا أولاد مــن قتلــوا ،  أو أهــل زوجتــه أو أيًّ

صغــارٌ هــم لــم يشــبّوا بالقــدر الــذي يســمح لهــم بحمــل الســاح ومواجهــة مــن يتمهــم 

ورمّــل أمهاتهــم ، ولــو رُفــض طلــب أيّ منهــم بنــاء علــى رغبــة عســقلاني فــي عــدم رؤيتــه 

... 
ّ

فليعــد مــن حيــث أتــى دون مناقشــة وإل

وجــرّاء تلــك الأحــداث المتلاحقــة والتــي جعلــت مــن القريــة شــبه ثكنــة عســكرية بيــن 

يوم وليلة ودون ســابق إنذار ، طلقات نارية كثيفة عشــوائية هوجاء تشــقّ صمت 
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الليل الكئيب بظلامه الموحش ، إنهم أولاد عبده من يفعلون ذلك ، أما أصحاب 

الدم فقد التزموا الصمت ولم يصدر منهم أي تعليق على ما حلّ عليهم كالصاعقة 

بــون أنفســهم أعــداءً لهــم  ، يبحثــون عــن الأســباب التــي جعلــت الإخــوة الأربعــة ينصِّ

فجــأة وهــم مــا يربطهــم بهــم علاقــات الــود والصداقــة والجِيــرة .

***

ا لــه مســبقًا بيــن عســقلاني والإخــوة الأربعــة خرجــوا مــن  وفــي يــوم محــدد كان معــدًّ

القريــة متخفيــن وزاروا عبــده فــي محبســه ، رأوه والدمــوع تفــرّ مــن عينيــه أمامهــم 

كالطفــل الصغيــر يطالبهــم بــأن يســامحوه علــى مــا بــدر منــه فــي حقهــم ، انســحب 

ا يضرب رأسه في الحائط الملاصق لظهره ويبكي  عسقلاني بهدوء وأخذ ركنًا قصيًّ

كمــا يبكــي عبــده ، رآه الإخــوة الأربعــة وظنــوه يبكــي لبــكاء والدهــم وحزنًــا عليــه ، 

لكنــه وحــده كان يعلــم ســبب بكائــه ، وفــي نهايــة الزيــارة وأثنــاء توديعــه لعبــده أخــذه 

بالأحضــان ، وقــال لــه : 

• سامحني يا عم عبده إن كنت يومًا بدر مني سوءًا بحقك .	

فتعجب عبده من كلامه وقال له : 

• إن كان من الأولى فلا بد أن يصدر مني هذا الكلام ولتسامحني أنت .	

وفي طريق العودة كان الإخوة الأربعة يحاولون ما في اســتطاعتهم حمل عســقلاني 

 
َّ
علــى كفــوف الراحــة مــن خــال توقفهــم فــي أكثــر مــن اســتراحة ووضــع أمامــه مــا لــذ

ا  وطــاب مــن الطعــام ، هــذا غيــر المشــروبات الســاخنة والبــاردة التــي شــربها مضطــرًّ

تحت ضغط من قسمهم وأيماناتهم ، لكن في كل مرة كانوا يفعلون هذا معه كان 

يزداد تأنيبًا لنفسه متمنيًا لو يُلقي بنفسه تحت عجلات أي سيارة قادمة من أي 
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ــا لمــا فعلــه مــن خيانــة 
ً

الاتجاهيــن ليســتريح مــن العــذاب الــذي ينهــش فــي ضميــره نهش

ا لهــا مســبقًا مــن قبــل أســماء . ــا ومعــدًّ
ً
لوالدهــم فــي لحظــة ضعــف كان مخطط

***

ــم بوحشــته علــى القريــة كمــا خرجــوا فجــرًا ظانيــن أن أحــدًا  وصلــوا والظــام قــد خيَّ

بالقريــة لــم يعــرف بأمــر خروجهــم أو دخولهــم منهــا ، لكــن مــا أفزعهــم أن كل واحــد 

منهــم وجــد رســالة مرســلة إليــه عــن طريــق لســان زوجتــه مفادهــا أنهــم دخلــوا حربًــا 

لا هــوادة فيهــا مــا دامــوا نصبــوا أنفســهم خصومًــا فــي معركــة كانــوا بعيديــن عنهــا كل 

البعــد ، وإن كانــوا يريــدون الســامة لأنفســهم ولأولادهــم فليســلموا عســقلاني لهــم 

ليقتصــوا منــه كمــا يريــدون ، وعلــى إثــر تلقيهــم هــذه الرســائل مــن زوجاتهــم اعتلــوا 

أســطح منازلهــم فــي آن واحــد مصمميــن أكثــر علــى حمايــة عســقلاني وبعــث رســالة 

للجميــع عــن طريــق بنادقهــم الآليــة أنهــم دخلــوا بالفعــل المعركــة وقبلــوا التحــدي 

وهــم علــى علــم تــامّ بمــا ســتدره عليهــم مــن خســائر فــي الأرواح وانطلقــت بنادقهــم 

تشــق صمــت الليــل الرهيــب لا تــكل ولا تمــل مــن الضــرب مــا دامــت تــزود بالمزيــد مــن 

الطلقــات كلمــا فرغــت خزناتهــا .
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)23(

ــب نفســها علــى مــا بــدر منهــا فــي حــق  ِ
ّ
ثلاثــة أيــام بلياليهــم قضتهــم منيــرة وحدهــا تؤن

مصطفــى ، لــم تفلــح كل محاولاتهــا معــه فــي الاتصــال بــه لعــدم رده عليهــا ، آلاف 

مــن الرســائل المحتويــة كلمــات الحــب والإطــراء والتبجيــل والتعظيــم فــي قــوة بنيانــه 

م على عدم  وشهامته وجدعنته ... إلخ ، مما لم يجدِ نفعًا مع مصطفى الذي صمَّ

الرجوع إليها وعدم الاهتمام بما ترسله إليه ما دام عرف طريقه أخيرًا إلى صالات 

الديســكو والســهر معظــم الليــل مــع بنــات يفــوق جمالهــن الظاهــري جمــال حبيبتــه 

ولــى شــربات ، حتــى صاحبــه عــاء عــاودت مطاردتــه كســابق عهدهــا لكــن هــذه 
ُ
الأ

المــرة طاردتــه وهددتــه مــن أجــل إقنــاع صديقــه بالرجــوع اليهــا ، تنتظــر بفــارغ الصبــر 

حتــى يهــلّ الصبــاح فتذهــب باكــرًا وتكــون أول مســتقبليه ، تختلــي بــه داخــل مكتبهــا 

وتســأله : مــاذا فعلــت مــع صديقــك يــا عــاء ؟ 

فيجيبهــا عــاء بأنــه لــم يعثــر عليــه فــي أي مــكان يظنــه متواجــد فيــه حتــى هاتفه يعطي 

رنات فقط دون مجيب ، وعندما أحس علاء بالإحراج من إلحاحها المستمر عليه 

وخوفــه مــن تقلباتهــا التــي لا يعــرف بمواعيدهــا إلا هــي فقــط فقــد صمــم فــي اليــوم 

الرابــع العثــور علــى مصطفــى ، وفــي قــرارة نفســه عــدم العــودة إلــى العمــل فــي صبــاح 

اليوم التالي إن لم يهتدِ إليه ويعيده إلى منيرة التي يظن من يراها أنها مقدمة على 

ارتــكاب حماقــة مــن حماقاتهــا الكثيــرة ومنهــا توقيــع جــزاءات وخصومــات بالجملــة 

علــى كل العامليــن فــي المؤسســة .
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ــا مــن 
ً
اضطــر عــاء لفعــل ذلــك ومســاعدة منيــرة فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا ؛ خوف

ولــى خطواتــه بفعلــة نكــراء 
ُ
العــودة إلــى طريــق الضيــاع الــذي كان قــد وضــع فيــه أ

ــا . تميتــه آلاف المــرات يوميًّ

جلــس علــى القهــوة يترقــب تفــوه كنكــة بســؤال يتمنــى ابتــاع الارض قبــل توجيهــه لــه 

: إيــه أخبــار موضــوع الســرقة معــاك ، لذلــك عمــل جاهــدًا علــى إقناعــه وهــو يقــدم 

لــه كــوب الشــاي بــأن جيوبــه مــا زالــت خاويــة ، وأن عليــه الصبــر لأول الشــهر ميعــاد 

قبض راتبه وقتها سيحاسبه على كل المشاريب وخلافه التي يحفظ كنكة أرقامها 

الماليــة عــن ظهــر قلــب .

كان الوقــت فجــرًا عندمــا هــلَّ مصطفــى ورآه عــاء علــى مقربــة منــه يترنــح يمينًــا 

 مــن كثــرة تناولــه للخمــور التــي أصبــح لا يســتغني عنهــا خــال أيامــه القليلــة 
ً

وشــمال

الماضيــة ، فمــا كان مــن عــاء إلا أن طلــب مــن كنكــة مناولتــه جــردل مــاء ، ففهــم 

كنكــة مقصــده ولــم يكــذب خبــرًا ، فمــا كان مــن مصطفــى الــذي كاد يفتــك بصديقــه 

اء فعلتــه هــذه ، فلــم يجــد أمامــه غيــر تعنيفــه فقــط ،  لــو كان شــخصًا آخــر جــرَّ

وبعــد تدخــل مــن كنكــة الــذي أصبــح حكمًــا بينهمــا وانحيــازه لعــاء فــي كل مــا يقولــه 

لصديقــه مــن إعــادة الميــاه لمجاريهــا وافــق مصطفــى علــى العــودة إلــى منــزل الزوجيــة 

ا مجيء منيرة بسيارتها لتصطحبه بها ، ولغلق فم كنكة الذي أصبح يعرف 
ً
مشترط

كثيــرًا مــن أســرارهما وعــدم بوحــه بمــا ســمعه لأي كائــن كان مــد مصطفــى يــده لمنيــرة 

وأمرهــا بإعطــاء كنكــة كل مــا معهــا مــن نقــود فلــم تبــدِ منيــرة أي اعتــراض ، وتمنــت 

فــي هــذه اللحظــة لــو أمرهــا مصطفــى الرقــص أمامــه فــي الشــارع شــريطة رجوعــه إليها 

لفعلت ، وبعد توديع علاء لهما انتظر حتى أغلق كنكة القهوة ، ورافقه حتى باب 

ــا علــى إقامــة ركعتيــه  يــا معًــا الفجــر حاضــر مــع قلــة قليلــة تواظــب يوميًّ
َّ
المســجد وصل

فــي وقتهمــا خلــف إمــام المســجد .
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وال�شــيء الــذي لاحظــه كنكــة علــى عــاء بــكاؤه الشــديد ، والــذي اضطــره إلــى البــكاء 

مثله لكن ليس بالدرجة التي وصل إليها علاء من النواح ومواساة المصلين له بعد 

فروغهــم مــن الصــاة وشــدهم علــى يــده بــأن يســتجيب الله دعــاءه الــذي يقينًــا كان 

خارجًــا مــن القلــب وبــكل صــدق .

***

علــى الجانــب الآخــر فــإن جيهــان المصابــة بالفاجعــة لمــا حــدث لهــا وهــي فــي مرحلــة 

الشــك الــذي هــو فــي طــور النمــو ولــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة اليقيــن لديهــا حبيســة 

الجــدران الأربعــة ، تعيــش حالــة مــن الفــزع والترقــب لمــا ســتحمله الأيــام القادمــة لهــا 

، يعتريهــا �شــيء مــن القلــق والحيــرة والتفكيــر الدائــم فيمــا هــو محتمــل حدوثــه ، فــكل 

مــا تخشــاه أن يكــون اللــص الــذي تجــرأ ودخــل مســكنها واســتخدم حمامهــا قــد أتــى 

ب�شــيء معيــن تجاههــا هــي تحــس بــه ، ولا تجــد غيــر قطهــا الأليــف لمناداتــه وإرغامــه 

 كررته على مســامعه آلاف المرات : » شــفت 
ً

على الجلوس بجوارها فتســأله ســؤال

الحرامي وهو داخل على هنا وأنا نايمة » وحتمًا لا تجد إجابة لسؤالها ، فتضطر 

لتعنيفــه والقســوة عليــه بشــد فــروة رأســه بــكل غيــظ وهــي تقــول لــه : » ردَّ عليّــا ، 

جــاوب علــى ســؤالي ، حــرام عليــك متخلنيــش فــي حيــرة وعــذاب أكثــر مــن كــده » .

 للنــوم بعــد إفراغهــا هــذا الموشــح 
ً
وبعــد هــذا العــذاب اليومــي تضطــر مستســلمة

اليومــي المتكــرر لأكثــر مــن مــرة فــي وجــه القــط الــذي مــلَّ مــن معاملتهــا الجافــة ووده 

 إلى فناء الفيلا المتحول 
ً

التحرر كقطط الشوارع التي ما إن يرى واحدًا منها متسلل

مــع مــرور الأيــام إلــى خرابــة تســكنها هــذه النوعيــة مــن الحيوانــات الضالــة - لعــدم 

وجــود شــخص يطردهــا شــر طــردة كمــا كان يفعــل عســقلاني - فين�ســى القــط كل مــا 

تفعله به جيهان متمسحًا في قدميها ، ولسان حاله يقول نار جنتك ولا جنة قطط 
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الشوارع الضالة ، لكنها تحت وطأة هذه الهواجس التي بدأت تتكون ل�شيء مادي 

وملمــوس تنتظــر بفــارغ الصبــر مــرور الأيــام اليــوم الــذي يليــه اليــوم لتتأكــد إن كان 

شــكها فــي محلــه أم لا ، ومــا يؤكــد لهــا ظنونهــا ويــكاد يجعلهــا حقيقــة دورتهــا الشــهرية 

التــي انقطعــت عــن ميعــاد مجيئهــا ، يومهــا الــذي يحســب بالأربعــة وعشــرين ســاعة 

تق�ضــي معظمــه داخــل الحمــام تغتســل وتنشــف جســدها ، وتعــاود الاغتســال 

وهكــذا دواليــك ، وهــي لا تفعــل ذلــك إلا لنــوع مــن القــرف أصابهــا يصــل إلــى حــد 

التقيــؤ .

ومــع مــرور الأيــام والارتفــاع فــي معــدل نســب صــدق هاجســها اختفــت عــن العالــم 

الخارجــي لا تريــد رؤيــة أحــد أو مقابلــة أي كائــن كان ، ولــولا تليفونهــا النائــم بجوارهــا 

لا يفارقهــا لظــن الكثيــرون ممــا يهتمــون لأمرهــا أنهــا ماتــت وتعفنــت جثتهــا داخــل 

مسكنها ، تطمئنهم فقط على صحتها لكنها تمتنع عن مقابلتهم أو رؤيتهم ، محاميها 

ا ليعلمها بمستجدات قضيتها المقامة ضد المحافظ ، وصاحبة دار  يتصل بها يوميًّ

ا من خلال اتصالها بها : وحشتينا يا  رعاية المسنين السيدة سندس تقول لها يوميًّ

ست جيهان ألن تأتي لزيارتنا اليوم ، فتتأسف لها جيهان وتخبرها أن مشغولياتها 

كثيرة ولن تستطيع المجيء مع وعد بالزيارة في أقرب فرصة ، وتزيدها - في محاولةٍ 

منها لإنهاء المكالمة - : ما دامت الست الوالدة بخير فلمَ حضوري وإزعاجكم .

أمــا بالنســبة لزوجهــا منصــور فتتمنــى حينًــا مجيئــه علــى وجــه الســرعة لترتمــي فــي 

أحضانه وتشتكي له وحدتها التي أوجدتها الظروف حولها وحينًا آخر تتمنى عدم 

عودتــه ، يظــل هنــاك بعيــدًا عنهــا آلاف الأميــال ينتظــر حتــى ينتقشــع الظــام ويخيــب 

ظنهــا بمــا يــؤرق مضجعهــا مــن أوهــام هــي كالجبــال الجاثمــة علــى كاهلهــا ، فــكل مــرة 

يتصل بها يخبرها بأن الزيارة قاربت على الانتهاء وأنه خلال أيام ســيكون بجوارها 

، تقطــع كلامــه وتســأله عــن المســتجدات الطارئــة علــى التحاليــل التــي يأمــره الأطبــاء 
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 ألا يعــود مــن رحلتــه هــذه 
ً
هنــاك بعملهــا فيخبرهــا بــألا جديــد ، فتستســمحه راجيــة

 أو عثــر علــى عــاج شــافٍ لحالتــه .
ًّ

إلا وقــد وجــد حــا

***

اســتأذن عــاء والديــه فــي الدخــول للنــوم بعــد تصنعــه التثــاؤب لعــدم تحملــه 

الجلــوس بينهمــا وهمــا يلحظــان عليــه الهــم والنكــد ؛ لذلــك فقــد حــاول الحســيني 

تفريــج تكشــيرته مــن خــال بحثــه فــي القنــوات عــن أي �شــيء فكاهــي يجعلــه يتقاســم 

معهمــا الضحــكات والابتســامات ، وبعثــوره علــى إحــدى المســرحيات ظــن أنــه 

سيجعل علاء يفرد صفحة وجهه ويبادلهما ما هما فيه من سعادة ، وجده يقول 

لــه :

• معلش يا يابا معلش يا ماما ، سامحوني لأني مضطر للنوم باكرًا الليلة .	

وبعد جهد جهيد استسلم جفناه للنوم ، وهو لا يدري أن ما سيصيبه من كابوس 

سيجثم عليه لدرجة عدم تمكنه من النطق والمناداة على أي من والديه لينتشله 

ممــا هــو فيــه ، وبعــد معاناتــه مــع الجاثــوم الــذي لــم يكــن ليتركــه إلا بعــد نيــل مــراده 

منه قام فزعًا يتخبط في خطواته حتى باب الحجرة يبحث عن شربة ماء يتجرعها 

لعــل أنفاســه المتلاحقــة تهــدأ وتريــح القلــب النابــض الــذي يــكاد يتوقــف عــن نبضــه.

تخطــى والديــه قاصــدًا بــاب الثلاجــة وهــو غيــر متعمــد عــدم رؤيتهمــا ، وتجــرع شــربة 

ا عليهمــا ، لكــن هــذه المــرة رآهمــا  مــاء كبيــرة هــدأت علــى إثرهــا نفســه ، وعــاد مــارًّ

وســألهما :

• هي الساعة كام دلوقتي ؟ 	

فأجابه والده :
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• لمَ تسأل عن الساعة وأنت لم تنم بعد ثلاث أرباعها ؟!	

 مــر عليــه وهــو نائــم ، فقــال لنفســه بعــد 
ً

 تعجــب عــاء وهــو الظــان بــأن دهــرًا كامــا

ــرًا فقــد تحتــم علــيّ الخــروج ، واســتأذنهما مــرة  ِ
ّ
اســتئذانهما : مــا دام الوقــت مبك

أخــرى بعــد تبديلــه ملابســه قاصــدًا الطريــق يشــقه بخطواتــه المتأنيــة شــارد الذهــن 

، لا يأبــه لمــن حولــه .

وكعادتــه فــي الآونــة الأخيــرة كانــت وجهتــه إلــى الكورنيــش ليعتلــي مــن خلالــه كوبــري 

قصــر النيــل قاصــدًا مقابلــة الفجيــع فــي ولــده والمنقــذ لــكل روح تلــحّ عليهــا فكــرة 

الانتحــار .

انتظــر مجيئــه والأحبــة مــن حولــه يتســربون إلــى الأســفل زوجًــا وراء زوج ، تاركينــه 

وحــده والليــل يم�ضــي متســحبًا علــى أطرافــه راســمًا خيــوط الفجــر ، ســاحبًا خلفــه 

القمر الذي لم يكتمل بدرًا بعد ، دبَّ القلق في نفس علاء ، ونادى في صفحة الماء 

بصــوت يــكاد يســمع :

• إن لم تأتِ أيها العجوز فسألقي بنف�سي في الماء ، وستكون أنت السبب .	

وبنفس درجة علوّ صوته سمع العجوز يناديه :

• أنــت جبــان ولــن تســتطيع فعــل ذلــك ، يــا ريتــك تقــدر أهــو تكفّــر عــن ذنبــك 	
وتروح تعترف بظلمك للي انت ظلمتهم ، إنت بتضحك على نفســك يا ولدي 
وخــاص مفيــش منــك رجــا ، يــا خســارة يــا نــاس ابنــي التانــي هيمــوت كافــر زي 

 إرمــي نفســك وريحنــي وريــح النــاس مــن شــرك .
ّ

أخــوه الأولانــي يــال

كان عــاء مثــل المجنــون وهــو يلــف حــول نفســه يبحــث عــن العجــوز فــي كل مــكان ، 

فنــاداه بعدمــا انتهــى مــن كلامــه :
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• إنت فين يا راجل يا عجوز ؟ إنت ليه مبتورنيش وشك ؟ حرام عليك كفاية 	
العذاب اللي أنا فيه ، كفاية كفاية .

ــا بالبــكاء ، ولمــا وجــد دوريــة الشــرطة قادمــة 
ً

وانســكبت دموعــه علــى خديــه جاهش

نحوه مسح دموعه متعمدًا إخفاء وجهه وأدار ظهره نحو الطريق ، وعندما وصل 

لنهايــة الكوبــري وعنــد الأســدين الرابضيــن فــي المدخــل ، وجــد العجــوز يضــع أولــى 

خطواتــه علــى مطلعــه فانكــب علــى يديــه وقبلهمــا مبــادرًا العجــوز وهــو يصعــد معــه 

 لــه :
ً

مــرة أخــرى لأعلــى الكوبــري قائــا

• يا راجل يا طيب إنت عايز تقتلني ليه ؟ 	

• أنا يا ابني لم أرك منذ أيام فلمَ تتهمني بقتلك ؟!	

• لقد جئتني في المنام وربطت كلتا يداي بحبل ، وظللت تسحبني إلى هنا .	

 وأشار بيده خلفه عند المطلع .

• حتــى وصلــت بــي إلــى الأعلــى ، ورفعتنــي عاليًــا بعــد لفّــك الحبــل حــول عنقــي ، 	
ورميــت بــي إلــى المــاء وأنــا مُدلــى والحبــل يخنقنــي ، والنــاس مــن حولــك يرجونــك 
أن تتركنــي لكنــك فــي كل مــرة تــرد علــى أحدهــم وتقــول لــه : ليــس لأحــد شــأن بمــا 

أفعــل إنــه ولــدي وأربيــه علــى طريقتــي .

وقف العجوز وأوقف معه خطوات علاء وأخذ يقول له :

• متزعلــش منــي يــا بنــي لــو قلــت لــك إنــك تســتاهل وأكثــر ممــا حكيتــه هتصدقنــي 	
لــو قولتلــك إنــي قبــل مــا ابنــي يمــوت - أقصــد ينتحــر - بأيــام رأيــت فــي منامــي كل 

مــا حكيتــه لــي يفعلــه معــي .

• مش فاهم يا والدي .	

•  مــا لــم أحكــه لــك أنــي ارتكبــت جرمًــا عظيمًــا ، خنــت أحــد أصحابــي مــن خــال 	
إقامــة علاقــة غيــر شــرعية مــع زوجتــه ، تماديــت فــي العلاقــة معهــا ولــم أراع 
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شــعوره وهــو يتعــذب فــي اليــوم ألــف مــرة بعــد اكتشــافه علاقتنــا ، أصلــه كان 
مغلــوب علــى أمــره بســبب ضعفــه الجن�ســي، كل مــا فعلــه أمــام شــخصية 
زوجتــه القويــة أنــه أقــدم علــى إلقــاء نفســه فــي هــذا المــاء ، أقــدم علــى الانتحــار 
ولم يستطع مواجهتي بما رآه من نومي في فراشه وأنا في أحضان زوجته التي 
جاءتنــي بعدهــا بأيــام تعــرض علــي الارتبــاط بهــا، ليتــه واجهنــي يــا ولــدي وقتلنــي ، 
علــى الأقــل كان ريحنــي مــن عــذاب الضميــر اللــي مــن ســاعتها مــش عايــز يســيبني 
فــي حالــي ، عرفــت ليــه دلوقتــي ابنــي انتحــر ليــه ، ربنــا عاقبنــي فــي الدنيــا مــن 
ــا إنــو يرحمنــي فــي الآخــرة مــن عذابــه إلا  خلالــه ومــا زال ، ومــع أنــي برجــوه يوميًّ
إنــي حاســس إنــي بســبب جرمــي فــي حــق صديقــي مــش هشــوف أبــدًا الجنــة ولا 

. نعيمهــا

بكــى العجــوز بعــد كلامــه هــذا ، وجلــس القرفصــاء لعــدم تحمــل قدميــه حمــل 

جســده المتعــب مــن كثــرة مشــيه عليهمــا ، جلــس عــاء مثلــه وقــال لــه - وهــو يناولــه 

ــا -:  ورقيًّ
ً

منديــا

• يــا ريتنــي مــا قابلتــك يــا راجــل يــا عجــوز ، دوســت ع الجــرح ، جرمــي زي جرمــك 	
وشــكل مصيــري هيبقــى نفــس ...

• إوعــي تكمــل يــا ابنــي ، إنــت لســه قدامــك فرصــة ، روح الحــق نفســك وكفّــر عــن 	
ذنبــك .

• أنا حيوان يا والدي حيوان ، واللي ارتكبته ما ينفعش معاه ...	

• اوعــى تكفــر ولا تيــأس ، ربنــا رحمتــه واســعة تســع جميــع خلقــه ، وإيــاك تقــارن 	
نفسك بيا ، إنت ممن تكون غلطت نفس غلطتي ، بس اللي متعرفوش إن أنا 
كنــت متمــادي فــي هــذا الغلــط وخيانتــي لصاحبــي مكنتــش أول غلطــة أرتكبهــا، 
بالعكــس دي كانــت آخــر غلطــة مــن آلاف الغلطــات والذنــوب والمعا�صــي التــي 

يهتــز عــرش الرحمــن غضبًــا مــن مرتكبهــا .

• بس أنا ...	
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• أنــا معــاك إن إنــت غلطــت ، بــس مــا تنســاش إن انــت مــش لوحــدك حيــوان 	
، البشــر جميعًــا يــا ابنــي فــي حــد ذاتهــم حيوانــات ، وعلــى حســب طبيعــة 
 إنســان بيحــط نفســه فــي موقــف 

ً
مصالحهــم ورغباتهــم ، خــد عنــدك مثــا

وبمزاجه تلاقيه حمار ينهق عشان شاف واحدة جميلة عجبته ، ومرة تانية 
يبقى قرد بيتنطط عشان برضوا نفس الوحدة الجميلة يجري وراها ويعمل 
المستحيل عشان يلفت نظرها إليه ، ومرة تالتة تلاقيه أسد يزئر ، ما هو في 
الوقــت دا بيحــس إنــو ملــك الغابــة ، وقعــت الغلبانــة فــي فخــه ونــال غرضــه منها 
، دا غير إنك في أحيان كتيرة بتلاقي نفس الإنسان دا يا ابني جاموسة بقرنين 
، كل همــه إنــو يتعلــف ، همّــه الأكل وبــس ، وف أحياييــن كتيــرة برضــه ممكــن 
تلاقيــه خنزيــر مــا بيحســش ، والنــوع دا يــا ابنــي ربنــا يحفظنــا منــه لأن عيشــته 
كلهــا ، أكلــه وشــربه ونومــه حتــى خلفتــه ، تلاقيهــا بيــن القــاذورات ، يجمــع ويلــم 
ويكــوش ويمــص فــي دم الغلابــة ويعمــل مــا بدالــه ، وطبعًــا محــدش يقــدر يقولــه 
إنــت بتعمــل إيــه ، ليــه ؟ عشــان الــكل عارفيــن لــو حــد منهــم فكــر بــس يقــرب مــن 
جنتــه - اللــي أنــا بســميها قــاذورات - هيتفــرم فــرم ، وســاعتها محــدش هيعــرف 

لــه طريــق جُــرّة .

ا مــن الإنســان نفســه ، حاجــة مخلوقــة 
ً
آه نســيت اقولــك ، فــي نــوع أخيــر أشــد فتــك

مــن ضلــع أعــوج ، إنهــا حــواء يــا ابنــي نســتعيذ بــالله مــن مكرهــا وكيدهــا وشــرها وقــت 

تحولهــا لأفعــي لا يمكــن لأي ســاح ردعهــا بــه .
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وصــل منصــور لأرض الوطــن قادمًــا مــن جولتــه الأوروبيــة التــي اســتمرت لشــهرين 

، لــم يتــرك خلالهمــا عيــادة طبيــب لعــاج العقــم والذكــورة إلا وزاره ، والنتيجــة فــي 

كل مــرة واحــدة لا تتغيــر الكروموزومــات عنــدي »إكــس. إكــس. واي« والحيوانــات 

المنويــة صفــر، وتســمى هــذه الحالــة »كلايــن فلتــر« ، وهــي حالــة وراثيــة تنتــج مــن 

ــي نفســه إســعاد جيهــان  وجــود كرومــوزوم أنثــوي زائــد فــي الرجــل ، كان منصــور يمنِّ

مــن خــال هــذه الجولــة ويفاجأهــا أثنــاء عودتــه بأنــه أخيــرًا عثــر علــى العــاج الشــافي 

لحالتــه ، لكــن كل أحلامــه تحطمــت علــى صــدر التقاريــر التــي أجمعــت علــى نتيجــة 

واحــدة لــم يكــن فــي مقــدوره إطــاع جيهــان عليهــا خصوصًــا تلــك الســطور التــي تخبــره 

بحملــه صفــات أنثويــة بجانــب صفاتــه الذكوريــة التــي ســماه الأهــل مــن خلالهــا 

باســمه الــذي يحملــه ، وبــه أيضًــا عــرف وتــزوج جيهــان زوجتــه حــب حياتــه ، وبــه 

أيضًــا كافــح ووصــل إلــى منصبــه.

لــم يكــن بعــد كل هــذا ليفكــر مجــرد التفكيــر فــي إجــراء عمليــة يتحــول مــن خلالهــا 

للجنــس الآخــر لمجــرد أنــه يحمــل بداخلــه صفــات منهــا.

• كلا وألف كلا ، أنا رجل ابن رجل ، ذكر ، ولدت هكذا وسأموت أيضًا هكذا.	

قــال ذلــك لنفســه وهــو فــي شــدة الانفعــال عندمــا أخــذ قــرار العــودة إلــى أرض الوطــن 

بعــد هــروب دام الشــهرين ، ظــل خلالهمــا يفكــر كيــف ســتكون المواجهــة بينــه وبيــن 

جيهــان عندمــا يطلعهــا علــى نتائــج التحليــات .
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 بعــض الهدايــا النفيســة لهــا ، والتــي يتمنــى أن 
ً

عــاد يجــرّ أذيــال الهزيمــة خلفــه حامــا

تنســيها ســؤالها الوحيــد لــه وهــي تقابلــه : »عملــت إيــه يــا منصــور ؟ » .

ظنهــا ســتكون أول مســتقبليه فــي المطــار ، وهــي العالمــة بميعــاد وصولــه منــذ يوميــن 

ا يســتحث ســائقه علــى الإســراع حتــى يلحــق بهــا ، وهــو مــن  مضيــا، اســتقل تاكســيًّ

وحشــته كلمــة أحبــك الصــادرة منهــا لــه ، تتبعهــا بعناقــه والارتمــاء بجســدها فــي 

أحضانــه التــي لا يجــد لهــا معنــى الآن ، ســوى أنهــا أحضــان تتبعهــا قبــات حــارة بيــن 

جســدين شــاذين مــن فصيلــة واحــدة هــي الأنثويــة .

وفــي الطريــق حــاول الاتصــال بهــا لكــن لا مجيــب علــى اتصالــه ، فأقنــع نفســه بــأن 

عــدم ردهــا عليــه إنمــا لانشــغالها ببعــض الأعمــال التــي تخــص برنامجهــا المتوقــف 

بأمــر منهــا: »ربمــا قــررت فجــأة الإطــال علــى جمهورهــا تحــت ضغــط مــن صاحــب 

القنــاة أو تحــت إلحــاح مــن عقلهــا الباطــن للخــروج مــن حالــة الاكتئــاب التــي لازمتهــا 

مــن كثــرة الجلــوس بــدون عمــل كل هــذه الفتــرة » .

برر لنفسه بهذا الكلام بعد محاولاته الفاشلة بالاتصال بها  .

***

وصــل مســكنه ، وصُــدم عندمــا وجــد البــاب الخارجــي مفتوحًــا علــى مصراعيــه ، 

وبعــض الحيوانــات الضالــة ، متمثلــة فــي مجموعــة مــن القطــط التــي تعــوي ، تمــأ 

الفنــاء الخارجــي ، وكذلــك المدخــل وأشــجار الزينــة التــي كانــت تعطــي منظــرًا جذابًــا 

لزائريــه أوراقهــا متســاقطة مــن فعــل عــدم ريهــا بالمــاء وعــدم الاهتمــام بهــا ، فانتابتــه 

حالــة مــن الصدمــة والفــزع والخــوف مــن أن يكــون حــدث مكــروه لجيهــان التــي بحث 

عنهــا فــي كل غــرف الفيــا .
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وبعــد إخفائــه لنتيجــة التحاليــل التــي لــن يُطلــع عليهــا جيهــان وإلا لتغيــر موقفهــا معــه 

إلى النقيض وعملت في أسرع وقت على الانفصال عنه بكل هدوء ، وإلا فضحته 

أمــام الــرأي العــام الــذي لــن يرحمــه ويرجمــه رجمًــا فــي كل خطــوة يخطوهــا أمامــه ، 

هــذا غيــر اللعنــات والســباب والبصــق فــي وجهــه ، بجانــب قــول كثيــر مــن التعليقــات 

البذيئــة هــو فــي غنــى عــن ســماعها مــن مجتمــع أمّــي جاهــل الثقافــة والاطــاع ، لــن 

يرحمــه ولــن يقتنــع أيضًــا بأنهــا إرادة الخالــق .

ــم علــى الاتصــال بهــا وعــدم تركهــا حتــى تــردّ عليــه ، خصوصًــا أنــه لــم يجــد أثــرًا  صمَّ

لعســقلاني أو لزوجتــه أو لأولاده ، بعدمــا وجــد حجرتهــم خاليــة منهــم ، لا يســكنها 

جــا وأنجبــا ، وهمــا حولــه يحــاولان الاقتــراب منــه فيهشــهما  إلا زوج مــن الفئــران تزوَّ

ليبتعــدا مضطريــن لللهــو مــع صغارهمــا ، وكأنهمــا يقــولان لهــم بــاءت محاولاتنــا معــه 

بالفشــل لإطعامنــا .

 للاطمئنان غير بعثه 
ً

خرج من الحجرة والحيرة تزيده قلقًا ، ولم يجد أمامه سبيل

لهــا برســائل فحواهــا : إن كانــت بخيــر فلتطمئنــه فقــط بكلمتيــن تــدلان علــى ذلــك ، 

وحسنًا ما فعل ، فلقد استجابت جيهان لطلبه بعد عناء منها من التردد والخوف 

من مواجهته ، اضطرت للرد عليه وإعلامه أنها في زيارة لوالدتها بدار الرعاية وأنها 

بعــد انتهائهــا مــن الزيــارة ســتضطر للذهــاب للطبيــب لشــعورها ببعــض المتاعــب فــي 

معدتهــا.

حاول أن يعرف منها ماذا حدث بالفيلا من خراب واضح أمامه ، سألها : 

• وأين عسقلاني وعائلته ؟ 	

• تحــلَّ بالصبــر يــا منصــور؛ أنتظــرك منــذ شــهرين وأنــت لا تريــد انتظــاري لبضــع 	
ســاعات ، كل مــا تبحــث لــه عــن إجابــة ســأزودك بهــا عندمــا آتــي إليــك.

o b e i k a n d l . c o m 



264

قالت له جيهان ذلك وأنهت المكالمة وهي باكية .

***

سألتها والدتها الجالسة بجوارها :

• إنتِ بتبكي ليه يا بنتي ؟	

• ببكي وخلاص ياماما .	

• ماما ...... ماما مين ؟	

• إنتِ يا ماما .	

• أنا مش مامة حدّ .	

• يوه يا ماما إنتِ رجعتِ تاني ، أنا آسفة يا ماما ، نسيت إن عندك زهايمر .	

• وهو إيه زهايمر دا يا بنتي .	

• مش لازم تعرفي يا ماما ، المهم أنا لازم أستأذن عشان ألحق ميعاد الدكتور .	

• دكتور .... هو انتِ عيانة يا بنتي ؟	

• أيوه يا ماما أنا عيانة .	

• هو انت اتعديتي مني يا بنتي ؟	

• لأ يــا ســت الــكل أنــا حامــل ، المصيبــة إن أنــا حامــل ومــش عارفــة أعمــل إيــه ... 	
دبّرينــي .

• أدبّرك .... واللي خالقنا راح فين .	

• ونعم بالله يا ماما .	

• روحي يا بنتي لجوزك ، إنتو مالكوش غير بعض .	

• مــا أنــا عارفــة إن احنــا ملنــاش غيــر بعــض لكــن ..... لكــن ، والله مــا انــت فاهمــة 	
حاجــة يــا مامــا ، عــن إذنــك أنــا لازم أم�شــي دلوقتــي ؛ لأن بصراحــة عايــزة حــدّ 
ــي أعمــل إيــه فــي المصيبــة اللــي وقعــت على را�ســي فجأة 

ّ
يفهمنــي ، عايــزة حــد يقول
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وبــدون ســابق إنــذار .

• ريهــا بأنــي 	
ّ
طــب يــا بنتــي مــع الســامة ، لكــن أرجــوك لمــا تقابلــي بنتــي جيهــان ذك

زعلانــة منهــا لعــدم زيارتهــا لــي .

• يووه يا ماما ، حاضر ... حاضر مع السلامة .	

***

عــت جيهــان والدتهــا وفضلــت المكــوث أكثــر مــن ســاعة فــي عيــادة الطبيــب تنتظــر  ودَّ

قدومــه بفــارغ الصبــر، ولــم يســلّ وحدتهــا إلا الممرضــة التــي كانــت تواليهــا بــكل 

احتياجاتهــا مــن المشــروبات والعصائــر ، وعندمــا أتــى الطبيــب كان لــم يمــض علــى 

مكوثهــا أكثــر مــن نصــف الســاعة ، خرجــت بعدهــا مــن العيــادة وقــد زادهــا تأكيــدًا 

أنهــا حامــل فــي شــهرين ، وأن الدكتــور الــذي زارت عيادتــه بالأمــس لــم يكــن بــكاذب .

ونظــرًا للمســتوي الاجتماعــي الــذي تعيــش فــي نمطــه ولطبيعــة عملهــا الــذي قابلــت 

من خلاله مئات الحالات المعقدة والمتشابكة والتي يصعب حل مشاكلها بسهولة 

لــت الدخــول فــي مواجهــة مــع منصــور واعترافهــا لــه بخبــر حملهــا ، فلــم يكن  فقــد فضَّ

يهمهــا ردة فعلــه أكثــر مــن اهتمامهــا بالعثورعلــى اللــص الــذي تجــرأ واغتصبهــا وهــي 

نائمة ، لذلك فقد ظلت طوال الطريق تحاول تذكر ملامحه ، ولولا ثقتها بنفسها 

 لاضطرت 
ً

وإيمانها القوي بأن خالقها سيقف بجانبها ولن يتركها في معاناتها طويل

للإصغــاء لــكلام قرينهــا الشــيطاني وفعلــت بنفســها ســوءًا .

وصلــت للفيــا واســتقبلت منصــور بفتــور لــم يكــن يتوقعــه منهــا، وقبــل أخــذه 

المبــادرة وســؤالها عــن كل مــا يــدور بمخيلتــه ويريــد إجابــات شــافية عليــه، بادرتــه 

هــي بقولهــا لــه:
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• ي إيه يا منصور ...	
ّ
 ، وعارف قال

ً
أنا لسة جاية من عند الدكتور حال

صمتــت برهــة كانــت بينهمــا كأنهــا العمــر الــذي قضيــاه معًــا يمــرّ أمــام عينيهــا ، قــال 

لهــا منصــور :

• يا ريت تسكتي ومتتكلميش إلا لما تعرفي بالمصيبة التي حلت عليّ ، ولا أعرف 	
لمَ أنا تحديدًا ابتلاني الله بها .

فقالت:

• إنهــا مشــيئة الله ، »قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا« وقطعــت الصمــت 	
لتكمــل كلامهــا :

• الدكتور قال لي أنا حامل .	

صُعــق منصــور عندمــا خرجــت كلمــة حامــل مــن فمهــا ، وشــخط فيهــا وهــو لا يــدري 

مــاذا يفعــل بهــا غيــر قولــه فقــط يســألها والدهشــة تتملكــه :

• يعني إيه حامل يا هانم ؟!	

• ا منها غير السكون الذي شملهما لثوانٍ، أكمل يقول :	 ولما لم يجد ردًّ

• خنتيني مع مين ردي ؟	

• أرجــوك يــا منصــور لا تتهمنــي ظلمًــا وافتــراءًا ، فلــو حكيــت لــك مــا حــدث فلــن 	
تصدقنــي .

• ها انت قولتيها أني لن أصدقك ، تودين القول بأن حملك هذا مني .	

• لا لن أقول هذا ، فحملي ليس منك .	

• يا بجاحتك ؛ بتقوليها في وجهي ولا تخشين ردة فعلي .	

• وماذا ستفعل أكثر مما أنا فيه ، فمنذ علمي بما يتحرك في أحشائي وأنا أود 	
قتل نف�سي ولا الدخول معك في هذه المواجهة ، ارحمني أرجوك ارحمني فأنا 
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ليــس لــي ذنــب فيمــا حــدث ، أنــا ضحيــة لــصّ جبــان خســيس دخــل حجرتــي فــي 
منتصــف الليــل واغتصبنــي وأنــا نائمــة وعندمــا اســتيقظت ...

• وعندما استيقظتِ رحبتِ به وجعلتيه يغتصبك مرة أخرى ، وهكذا تكررت 	
اللقــاءات بينكمــا ، وظللــت تنصحينــي بعــدم العــودة إلا بعــد زيــارة أكبــر عــدد 
مــن الأطبــاء لعــل أحدهــم يخبرنــي بمــا تتمنينــه بأنــي معافــى وقــادر علــى الإنجــاب 
، لكــن خــاب ظنّــك ، وعندمــا علمــت بذلــك منــي أمرتــي عشــيقك بالرحيــل حتــى 

لا أفتــك بــه ، أيــن هــو يــا خائنــة ؟

• ا ...	 هو مين يا منصور ؟ لقد قلت لك الحقيقة بأن لصًّ

• والله لــو ظللــت تحلفيــن لــي بمــا تدّعينــه فلــن أصدقــك ، قولِــي لــي عســقلاني راح 	
فيــن يــا جيهــان ؟ 

• عسقلاني ....... ومال عسقلاني بالموضوع .	

• كل حاجــة كانــت واضحــة وضــوح الشــمس يــا هانــم وقعــت فــي حــب البــواب 	
الحقيــر وحملــتِ منــه . 

• إنت مجنون يا منصور ..... إنت مجنون ... مجنون ... مجنون .	

• اخر�سي يا وقحة .	

وصفعهــا علــى وجههــا صفعــة قويــة ألجمــت لســانها، لا تــدري بعدهــا مــاذا تقــول لــه، 

فقــط ظلــت ناظــرة لــه تنتظــر ردة فعلــه التاليــة بــأن كان ســينهال عليهــا ضربًــا ليريحها 

مــن عذابهــا ، وودت لــو قتلهــا ، لكنــه لــم يســتخدم هــذه المــرة غيــر لســانه يقــول لهــا : 

• لو تظنين أني سأضع يدي على خدي وأسكت لا ، لن يهدأ لي بال حتى عثوري 	
علــى عســقلاني وتقطيعــه إربًــا أمــام عينيــكِ ، وبعدهــا ســيكون حســابي معــك 

الــذي لــم يبــدأ بعــد ، والآن تفضلــي اخرجــي بــرة بيتــي يــا ملعونــة .

• صدقني يا منصور عسقلاني ليس له ذنب .	
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وإذ بها تجد الصفعة الثانية على خدها من يده وهو يكرر على مسمعها .

• ة .	 ة ... برَّ برَّ

وكردّ فعل إزاء ما بدر منه تجاهها أعلنت تحديها له بقولها :

• هــذا بيتــي ولــن أخــرج منــه ، اتفضــل انــت أخــرج منــه ، أنــا بكرهــك .. بكرهــك ... 	
بكرهــك ... بكرهــك .

لم يتمالك منصور نفسه وهو يرضخ لأمرها بعد تذكره أن الفيلا ملك لها بالفعل 

وقــال لهــا :

• لن تمر فعلتك مرور الكرام .	

استوقفته جيهان بقولها له :

• قبل ما تم�شي في حاجة بينا لازم تنتهي .	

• هي إيه ؟	

• تطلقني .	

• بــس كــده إنــت طالــق .. طالــق ... طالــق، وقبــل مــا ام�شــي لازم تعرفــي إنــي بعــد 	
نيلــي مــن الخايــن عســقلاني ســيكون الدورعليــكِ، ووقتهــا قولــي علــى نفســك يــا 

رحمــن يــا رحيــم .

***

لــم يجــد منصــور غيــر مكتبــه لقضــاء ســاعات الليــل هنــاك ، وأول �شــيء فعلــه لــدى 

وصوله أصدار قرارًا بتغيير المانشيت الرئي�سي للصفحة الأولى بوضع صورة جيهان 

مكانه وكتابة بالبنط العريض تحتها : » ترقبوا فضيحة الإعلامية الكبيرة جيهان » 

ــا  بــل أنــه تمــادى ونبــه علــى مــن أصــدر إليــه هــذا القــرار بــأن يكــون هــذا المانشــيت يوميًّ

ا بتغييره. حتــى يصــدر قــرار منــه شــخصيًّ
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داخــل بيــت الثــري العجــوز فــي بلــده الخليجــي بيتــت شــربات النيــة وعزمــت علــى 

الهــروب مهمــا كلفهــا الأمــر ، ولــو وصــل إلــى حــد عودتهــا إلــى بلدهــا جثــة هامــدة ، 

ــا مــن أهــوال وعــذاب مــن ضراتهــا الثــاث  صممــت علــى نيتهــا أمــام مــا تــراه يوميًّ

وأولادهــم الذيــن يفــوق عددهــم العشــرون ولــدًا وبنتًــا .

منــذ وصولهــا برفقــة زوجهــا واكتشــافها أنــه مــا تزوجهــا إلا لتكــون خادمــة لأهــل بيتــه 

وهــي تركــع تحــت قدميــه وترجــوه أن يعيدهــا لأهلهــا مــا دام الأمــر لا يتعــدى كونهــا 

مجــرد خادمــة لزوجاتــه وأولاده ، فــا تجــد منــه غيــر رد وحيــد علــى توســاتها هــذه : 

• لن تعودي لأهلك قبل تنفيذ ما أطلبه .	

فترد عليه :

• أنا رهن إشارتك ، قل لي الآن ماذا تريد ؟	

فيرد عليها بعد أن يلكزها بقدميه فيصطدم رأسها أرضًا :

• بعدين بعدين ياحلوتي .	

وعندمــا حانــت اللحظــة التــي وجــدت مــن خلالهــا الفرصــة لهروبهــا ، وذلــك عنــد 

ذهــاب الجميــع للتنــزه فــي أحــد الحدائــق وتركهــا بمفردهــا لملمــت ملابســها وأوقفــت 
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ً

ا وطلبــت مــن الســائق الذهــاب بهــا إلــى المطــار ، وهنــاك أحســت بــأن جبــا تاكســيًّ

كان جاثمًــا فــوق صدرهــا وانــزاح مــن تــوّه ، لكــن فرحتهــا لــم تــدم عندمــا وجــدت 

زوجهــا خلفهــا يقــول لهــا : »علــى فيــن ياحلوتــي » هــوت أرضًــا وكاد يغمــى عليهــا ، لكنهــا 

تذكرت إن غابت عن الوعي ستجد نفسها حبيسة منزله بعد إفاقتها ، فتماسكت 

وانكبــت علــى قدميــه أمــام جميــع المســافرين ترجــوه أن يتركهــا ترحــل ، فمــا كان منــه 

إلا رضــخ لطلبهــا تحــت وطــأة الإحــراج الــذي وضعتــه فيــه ، أخــرج تليفونــه وكلــم 

إحــدى زوجاتــه يعلمهــا أنــه مضطــر للســفر لإنهــاء بعــض المصالــح الهامــة هنــاك فــي 

بلــد زوجتــه شــربات .               

***

 
ً

وما يفصل بين العصر والعشاء كانت شربات تطأ أرض الوطن تخرج زفيرًا طويل

، وودت لو علقت يديها برقبة زوجها وقتله خنقًا أمام الجميع ، لكنه سبقها بأن 

أحــاط بهمــا مجموعــة مــن رجالــه المنتظريــن وصولــه ، ففهمــت شــربات بأنهــم بــا 

أدنــي شــك يعملــون لديــه ، لــم يعطهــا هــؤلاء الرجــال فرصــة للتنفيــس عــن غضبهــا 

وأدخلوهــا الســيارة عنــوة .

وداخــل جنــاح خــاص بــه داخــل أحــد الفنــادق الكبــرى ســمعته يقــول لهــا : ســتلزمين 

داخــل هــذا الجنــاح يــا حلوتــي إلــى أن يحيــن موعــد لقائــك بوالديــك .

ولــم تمــضِ الليلــة إلــى منتصفهــا حتــى وجدتــه يدخــل عليهــا وهــي نائمــة ، يوقظهــا 

ويطلــب منهــا ارتــداء قميــص نــوم وضعــه برفــق علــى جســدها الممــدد ، فاســتجابت 

لطلبــه ظانــة أن ليلــة دخلتهــا الحقيقيــة حــان موعدهــا ، وأن مــا كان يمنعــه عنهــا 

إنمــا لخوفــه مــن زوجاتــه الثــاث وأولاده مــن أن يمســوه بســوء ، ولهــذا الســبب 

 لأن تكــون خادمــة لهــم فهــذا أفضــل لــه مــن موتــه ، أمــا الآن فهمــا 
ً
اســتجاب طواعيــة
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سويًا فقط ، وعليها عمل ما في استطاعتها للتأثير عليه لإيجاد مسكن مناسب لها 

وعــدم تفكيــره فــي عودتهــا معــه مــرة أخــرى إلــى بلــده ؛ لأنــه إن اتخــذ ذلــك القــرار فلــن 

توافــق عليــه .

»كفــى مــا لقيتــه مــن عــذاب علــى يــد ضراتــي الثــاث » كانــت تقــول ذلــك وهــي خارجــة 

مــن الحجــرة تبحــث عنــه لعلهــا تجــده بانتظارهــا أمــام شاشــة التلفــاز المســتمعة 

لصوتــه العالــي تظنــه منتبهًــا ومركــزًا بصــره أمــام مــا يعــرض مــن فقــرة رقــص شــرقي 

ســتحاول تقليــد تلــك الفنانــة الاســتعراضية فيمــا تأتيــه بجســدها مــن رقصــات 

فقط لإرضائه ، لكن ما أفزعها وجعلها ترتد مسرعة إلى داخل الحجرة اكتشافها 

أنــه ليــس بمفــرده بــل برفقتــه أربعــة عواجيــز يماثلونــه عمــرًا رأوهــا شــبه عاريــة ، 

ورأتهــم ينهشــونها بأعينهــم ، خافــت أن ينهرهــا وهــو مقبــل نحوهــا لخروجهــا عليهــم 

دون اســتئذانه ، فتأســفت لــه لعلــه يغفــر لهــا، لكنهــا وجدتــه يقــول لهــا : » تعالــي 

ياحلوتــي » ويمســك يدهــا يســحبها خلفــه ولــم يتركهــا إلا فــي الصالــة أمــام العواجيــز 

الأربعة ويقول لهم : » إيش رأيكم ، من منكم يريد أن يبدأ معها ، فردوا جميعًا في 

صوت واحد : أنا » ، وصمتوا ينهشونها مرة أخرى بأعينهم ، وألسنتهم خارجة من 

أماكنها يلهثون مثل الكلاب الجائعة ، وهي واقفة مصدومة تنظر لزوجها لا تدري 

مــاذا تفعــل حيــال مــا يحــدث أمامهــا .

ولمــا وجدتــه لا يفعــل شــيئًا حيــال مــا يقولــون ، بــل هــو مــن شــجعهم علــى تماديهــم 

فيمــا يفعلــون ، مــن خــال ســماعها مــا ألقــاه علــى مســامعها ، ســألته لتتأكــد إن 

ا أم أنها تهيؤات رسمها عقلها الباطن الذي لا تسعه  كانت سمعت منه ما قال حقًّ

الفرحــة لتحررهــا أخيــرًا مــن حالــة العبوديــة التــي عاشــتها ولــم تكــن تصــدق أنهــا 

ســتتحرر منهــا وتعــود لوطنهــا ويســكنها هــذا الجنــاح الفخــم فــي ذلــك الفنــدق الكبيــر 

ذي النجــوم الخمســة ، ســألته :
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• ماذا يريدون مني يا شيخ ؟	

 فصدمها برده :

• ألا تعرفيــن ياحلوتــي مــاذا يريــدون بعــد ؟ إنهــم يريدونــك أنــت، هيــا اختــاري مــن 	
بينهــم مــن يق�ضــي باقــي الليلــة معــك، هيــا يــا حلوتــي إنهــم أربــع ليالــي ستعيشــين 

فيهــم أحلــى أيــام عمــرك مــع أصحابــي هــادول .

ولمــا ســمعت منــه هــذا الــكلام صعقــت، وبــدأت فــي التقهقــر للخلــف قاصــدة الحجرة 

وهــي تحــاول ســتر مــا يبــرز مــن مفاتنهــا ، وإذ بهــا تجــده يتمــادي ويقــول لهــا 

• مكسوفة يا حلوتي ؛ إذن سأختار لك بنف�سي واحدًا منهم .	

فــي الصبــاح وجدتــه يدخــل عليهــا وهــي متكومــة علــى نفســها بأحــد أركان الحجــرة 

ويقــول لهــا :-  ســامحيني يــا حلوتــي، لقــد كنــا نلعــب قمــارًا وخســرت كل نقــودي، 
وداينونــي هــا الملاعيــن دول بمبلــغ كبيــر لــم يكــن باســتطاعتي تســديده لهــم فعرضــوا 
علــيّ قضــاء كل منهــم ليلــة معــك مقابــل تخليهــم عــن مطالبتهــم لــي بالنقــود، فلــم يكن 
أمامــي خيــار آخــر غيــر اســتجابتي لمطلبهــم وإلا تعرضــت للإفــاس ودخــول الســجن ، 
أيرضيكــي يــا حلوتــي أن يدخــل زوجــك الســجن، اغفــري لــي زوجتــي مــا بــدر منهــم إنهــم 
جميعًــا عجائــز مثلــي، وكنــت أظــن عندمــا تكالبــوا عليــك أنهــم لــن يســتطيعوا النيــل 
منــك عندمــا قاومتــي أول واحــد منهــم وهــو يســتنجد بالثلاثــة الآخريــن ، ثــم مــا حــدث 

قــد حــدث، ان�ســي وعي�شــي حياتــك .

• هتروح فين من ربك يا ظالم .	

• إخر�سي انت يا كلبة تشتمي زوجك.	

• وانهال على وجهها صفعًا وهو يكمل :	

• والله لن تري نور الشمس مرة أخرى ، أنت عبدتي ، سمعتيني ، أنت عبدتي، 	
وعلى العبدة إطاعة سيدها، استعدي من الليلة وكل ليلة لاستقبال أمثال 

من ضاجعوك بليلة الأمس .      
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اســتدعت منيــرة عــاء ووالــده الحســيني إلــى مكتبهــا ، وبنبــرة يغلــب عليهــا التهديــد 

والوعيــد وجهــت كلامهــا لعــاء إن لــم يقنــع صديقــه مصطفــى بالرجــوع عمــا يفعلــه 

مــن ســكر وعربــدة ومرافقــة الفتيــات الصغيــرات حتــى الصبــح وإنــه رأى بــأمّ عينــه 

مــا يفعلــه عندمــا اصطحبتــه معهــا لشــقتها ذات يــوم بعــد انتهــاء العمــل لتشــهده 

علــى تصرفــات صاحبــه التــي أصبحــت طائشــة ولا يمكــن الســكوت عنهــا ، فأحــس 

عــاء بالحــرج والشــعور بالمهانــة أيضًــا خصوصًــا أن والــده واقــف بجــواره ، فواجــه 

 لهــا :
ً

تهديدهــا ووعيدهــا هــذا بانفعــال ممــزوج بــكل حــرف يخــرج مــن فمــه قائــا

• نكــر ذلــك ، 	
ُ
ومــا شــأني أنــا ووالــدي بحياتــك الخاصــة ، مصطفــى صديقــي لا أ

لكــن عليــك حــل مشــاكلكما مــع بعضكمــا هنــاك داخــل مســكنكما ، وإيــاك 
إنــي أحــذرك أن تكلمينــي بهــذه النبــرة مــرة أخــرى ، وإلا أقســم بــالله العظيــم 
ســأجعل حياتــك جحيمًــا أكثــر ممــا هــي الآن ، يــا يــا بابــا الظاهــر إنهــا اتجننــت .

ربت الحسيني على كتفه وهو خارج من الباب وقال له :

• اهدى يا ابني واستعيذ بالله من الشيطان .	

واستدار ناحية منيرة يحاول امتصاص غضبها يقول لها :

• ســامحيه وســامحيني يــا ســت منيــرة ، ودعــي لــي هــذه المهمــة ، وإن شــاء الله لــن 	
يمــر اليــوم إلا وقابلــت مصطفــى وعقلتــه ، وإيــه رأيــك كمــان ســأجعله يبــوس 
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إيــدك وش وظهــر .

وتركهــا وحيــدة بيــن جــدران مكتبهــا الأربعــة بعــد رؤيتــه لدموعهــا المنهمرة دون إرادتها 

، وم�ضــى يبحــث فــي كل ركــن مــن أركان مقــر العمــل عــن عــاء فلــم يجــد لــه أثــرًا، ولــم 

يجــده إلا داخــل حجرتــه بعــد أن تــرك خبــرًا مــع أحــد زملائــه بأنــه ســيضطر للمغــادرة 

، وعليــه إبــاغ والــده بذلــك إن رآه ، ولــم تفلــح محــاولات الحســيني معــه فــي إخراجــه 

مــن حجرتــه بعــد إخبــاره مــن وراء البــاب أنــه لــن يذهــب مــرة أخــرى للعمــل مــا دامــت 

هــذه المــرأة رئيســته .

ــا منــه أنــه  وفــي المســاء ودع الحســيني زوجتــه آخــدًا وجهتــه إلــى شــقة مصطفــى ظانًّ

ســيجده حتمًــا ، وهنــاك جلــس مــع والدتــه بعــد ترحيبهــا بــه وإصرارهــا علــى عــدم 

ذهابــه إلا بعــد إراحــة قدميــه مــن طلــوع الســالم ، وتطــور الأمــر إلــى تقديمهــا فنجانًــا 

من القهوة ، دخلت المطبخ وجهزته له سريعًا ، وكان لزامًا على الحسيني التحدث 

قطعًــا لحالــة الصمــت الجاثمــة علــى المــكان حولهمــا، وخــال تحدثــه عرفــت كريمــة 

منــه الســرّ الــذي لــم يشــأ مصطفــى إعلامهــا بــه ، فــي بــادئ الــكلام قالــت للحســيني :

• نعــم أعرفهــا جيــدًا ، إنهــا الســت منيــرة والتــي أتــت لمصطفــى بالعمــل الــذي 	
يمتهنــه الآن ، ربنــا يعليهــا كمــان وكمــان .

• دعت لها لأنها السبب الرئي�سي في توديع مصطفى للبطالة التي كانت تلازمه 	
في الفترة الأخيرة ، تعجب الحسيني من كلامها وقال لها :

• شــغل إيــه وعمــل إيــه يــا ســت أم مصطفــى !! أنــا لا أقصــد هــذا إنمــا قصــدي 	
المشــاكل التــي تــدبّ بينهمــا مــن حيــن لآخــر ، وبســببها تهددنــي أنــا وولــدي عــاء 
بطردنا من العمل ، أرجوك يا ست كريمة أرجوك أفهمي مصطفى أن يُفهم 

ــا فيهــا .
ً
زوجتــه ، ويؤكــد عليهــا أن مشــاكلهما الزوجيــة لســنا طرف

o b e i k a n d l . c o m 



275

لــم تفهــم كريمــة أي �شــيء يقصــد عــن مشــاكلهما الزوجيــة وأرادت توضيحًــا منــه 

 لــه :
ً
قائلــة

• ح لي أكثر يا حاج الحسيني ، أنا مش فاهمة حاجة .	 أرجوك وضِّ

ومــن هــذا المنطلــق ســرد لهــا الحســيني مطارداتهــا لعــاء بــادئ الأمــر للــزواج منــه ، 

ولمــا يئســت منــه وجدهــا تعــود مــن إجــازة طويلــة بخبــر زواجهــا مــن مصطفــى ، ولمــا 

انتهــى الحســينيئ مــن تفريــغ مــا لديــه مــن أســرار اتصلــت كريمــة بمصطفــى وادعــت 

أن مصيبــة قــد حلــت بهــا ولا بــد مــن مــروره عليهــا اليــوم قبــل الغــد .

ولمــا رأى الحســيني انفعالهــا وردة فعلهــا أحــسَّ أنــه لــم يكــن مــن المفتــرض عليــه 

ه إليها ، ولزامًا عليه فقد استأذنها مطأطأ الرأس حتى جلوسه  إعلامها بكل ما أسرَّ

أمــام عــاء يخبــره بمــا حــدث ، فمــا كان مــن عــاء إلا أن عاتبــه علــى إفشــائه ســر 

صاحبــه الــذي كان مصطفــى حريصًــا كل الحــرص علــى عــدم إطــاع والدتــه عليــه 

حتــى يجــد الحــل الأنســب فــي طلاقــه منهــا . 

مــن جهتهــا جلســت كريمــة منتظــرة بفــارغ الصبــر وصــول مصطفــى لتعنفــه وتقــول 

لــه : » أنــت لســت بابنــي إن لــم تطلــق هــذه المــرأة » ، وليــس هــذا فقــط بــل التنبيــه 

عليــه عــدم دخولــه مســكنها مــرة أخــرى إن لــم ينفــذ مــا تمليــه عليــه ، وقــد فعلــت مــا 

أراده عقلهــا وطــردت مصطفــى شــرّ طــردة وهــو يحــاول تهدئتهــا بعــد تصميمــه علــى 

الاســتمرار فــي هــذه الزيجــة التــي ســيحقق كل أحلامــه مــن خلالهــا علــى حــد قولــه ، 

وبــدوره استشــاط مصطفــى غضبًــا وعــاد مــن فــوره إلــى منيــرة ليعاتبهــا علــى إفشــائها 

الســر الــذي تعاهــدا علــى عــدم إطــاع والدتــه عليــه مهمــا حــدث بينهمــا مــن شــقاق 

، لكنــه لــم يكتــف بالذهــاب وحيــدًا بــل أصــر علــى مصاحبــة فتاتيــن ممــن تعــرف 

عليهمــا ، وتمــادى فــي الاعتــداء عليهــا أمامهمــا عندمــا حاولــت الاعتــراض علــى أفعالــه 
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وتهديدها له إن لم يقم بطردهما فســتضطر لرفع دعوى قضائية عليه لاســترداد 

الأمــوال التــي اســتدانها منهــا ، وتطــور الأمــر بينهمــا إلــى حــد أنــه هــم بطردهــا لتماديهــا 

في تهديدها ووعيدها له أمام الفتاتين ، فما كان منها إلا أن احتمت داخل إحدى 

ا من بطشه تاركة له باقي الشقة يفعل ما يحلو له فيها مع الفتاتين 
ً
الحجرات خوف

.
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أمــر منصــور موظــف الأرشــيف بالبحــث عــن موضــوع صحفــي حققــه أحــد صحفيي 

الجورنــال مــع مجموعــة مــن قطــاع الطــرق القاطنيــن أحــد جبــال البحــر الأحمــر 

ا حتى حدود محافظة سوهاج ، وعندما أراد عامل الأرشيف معرفة 
ً
الممتدة شرق

الســبب كجــزء مــن عملــه ليســجله لديــه فــي الدفتــر المكلــف بتدويــن كل ورقــة تخــرج 

مــن الأرشــيف ، قــال لــه منصــور :

• بعديــن بعديــن هتعــرف كل حاجــة المهــم أن تأتــي لــي بهــذا التحقيــق علــى وجــه 	
الســرعة .

 ولــم تمــر الســاعة إلا وكان العامــل واضعًــا أمامــه التحقيــق واســم المحــرر ، وبعــد 

قــراءة منصــور للتحقيــق الــذي كان يعايــش وقــت ذاك أحــداث قريــة الكشــح 

الشــهيرة وكتابتــه لأســماء قطــاع الطــرق الذيــن احتمــى بهــم بعــض الجنــاة فــي ذلــك 

الوقــت فــي ورقــة صغيــرة احتفــظ بهــا فــي جيبــه ، ذهــب للصحفــي فــي مكتبــه ووضــع 

أمامــه التحقيــق وقــال لــه :

• أخبرني كيف أذهب إلى هؤلاء الناس وكيف أتعامل معهم .	
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كان الوقــت عصــرًا عندمــا اهتــدى منصــور لجبــال وادي قصــب التــي يقطنهــا قطــاع 

الطــرق ، توقــف بســيارته وتعمــد إطــاق العنــان لســارينتها التــي تصــدر أصواتًــا 

مزعجــة يرتــدّ صداهــا بيــن الجبــال المتراميــة الأطــراف مــن حولــه ، تصــور بادئ الأمر 

أنــه ســيقابل بالأســلحة مــن خــال عــدة أشــخاص يحملونهــا يقفــون أمــام ســيارته 

يأمرونــه بالنــزول ويســألونه عمــا يريــد ومــن دلــه علــى مكانهــم ، لكنــه لــم يجــد كل مــا 

ا نفســه للإجابــة عليــه . كان يظنــه وكان مهيئًــا ومعــدًّ

وجــد المــكان خاليًــا ، ولا أحــد يســتجيب لصــوت ســارينة ســيارته ، فشــمله الخــوف 

من أن يكون قطع كل تلك المسافة دون الوصول إلى مبتغاه وقبل أن يهمّ بدخوله 

ســيارته للعودة من حيث أتى ، حدثته نفســه بالصعود لأعلى الجبل عند الكهف 

يَ العَيْــن لعلــه يجــد أحــدًا بداخلــه ، أخــذ يعتلــي الســالم المنحوتــة فــي 
ْ
الــذي يُــرى رَأ

 ونــادى ثانيــة : 
ً

الصخــر حتــى وصولــه أمــام البــاب ، صفــق بيديــه أول

• هل يوجد أحد بالداخل ؟ 	

فسمع من يناديه :

•  تفضل أيها الزائر الغريب .	

 دلــف إلــى الداخــل يتلفــت حواليــه ، فلاحــظ وجــود كاميــرات مراقبــة مثبتــة أعلــى 

الصخــور فوقــة وفــي الجوانــب ، فظــن بــادئ الأمــر أنهــا عبــارة عــن قطــع من الصخور 

لكــن عنــد رؤيتــه للأســاك الكهربائيــة الموصلــة بهــا تأكــد أنهــا بالفعــل كاميــرات 

مراقبــة .

وأثنــاء تفقــده للكاميــرات فوجــئ بشــخص يحمــل ســاحًا ويوجهــه إلــى رأســه مــن 

الخلــف ويقــول لــه :
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• ام�شي جدامي ، قولي إنت بيه ولا باشا ولا أستاذ ولا دكتور ولا باش مهندس 	
ولا ، فقاطعه منصور بقوله :

• أنا منصور ، أنا منصور وبس .	

• وأنا واحد من المطاريد ، جاي في إيه يا منصور .	

• أقابل الكبير .	

• محدش هنا كبير ، كلنا زي بعض ، ها ... قتل ولا سرقة ولا خطف ولا حاجة 	
تانيــة .

• قتل .	

• اتفضل جدامي .	

بأحــدث  مجهــزة  حجــرة  داخــل  نفســه  ليجــد  منصــور  مشــاها  خطــوات  بضــع 

الديكــورات ، نجفــة فــي الســقف ، وورق حائــط علــى الجــدران يخفــي نتــوءات 

الصخــور خلفــه ، وقنالتكــس أرضيــات أســفل قدميــه ، وبعــض اللوحــات المــزورة 

لأعمــال كبــار الرســامين العالمييــن تزيــن الحوائــط كذلــك شــفاط ، ومروحــة مثبتــة 

باستاند أر�ضي ، وما أذهله أن الأشخاص الجالسين من حوله في الحجرة والبالغ 

عددهــم عشــرة أفــراد لــم يكونــوا فــي حالــة تســمح لهــم باســتقباله ، فهــم مشــغولون 

بمــا أمامهــم ، كل اثنيــن واضعيــن أمامهمــا لاب تــوب وغيــر مهتميــن لأمــره بالمــرة ، حتــى 

مــن اصطحبــه للداخــل تركــه وعــاد مكانــه بجــوار صديقــه المنتظــر قدومــه ، وســمعه 

يقــول : وقعــت يــا حلــو هــذا دوري ، فعلــم منصــور أنهمــا يلعبــان أتــاري، حــاول لفــت 

نظــر أيّ منهمــا إليــه فلــم يجــد اســتجابة ، وأثنــاء حيرتــه هــذه ســمع مــن يناديــه خلفــه 

ويقــول لــه : 

• تفضل يا أستاذ منصور تعالى ورايا .	

وداخــل حجــرة أقــل مســاحة مــن الحجــرة التــي كان يقــف بداخلهــا جلــس علــى أحــد 
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كرا�ســي المنضدة التي تتوســط الحجرة في مواجهة الشــخص الذي عرفه بنفســه :

• أنا الكبير هنا ، طلباتك .	

• قتل .	

• رجل أم امرأة أم طفل صغير أم ...	

• وما الفارق ؟	

• الفرق عندينا أننا نحدد لكل من هؤلاء تسعيرة .	

• رجل .	

• وأي وسيلة تريدنا قتله بها ، وكله له تسعيرة زي ما جولتلك .	

• مش المهم طريقة قتله المهم أسمع خبر قتله في أقرب وقت .	

• ما تشيلش هم .	

• طلباتك .	

• مليون جنيه .	

• مش كتير .	

• ضحك الرجل بصوت مسموع وقال :	

تعرف تقرأ يا أستاذ منصور ؟

وناوله لستة بالأسعار ، قرأها منصور بصوت مسموع :

• طفل صغير 01 مليون جنيه .	

فقاطعه الرجل موضحًا :

• عشان كده مبنقتلش أطفال ، ولو جاءنا شخص وأصرَّ في طلبه وطاوعنا في 	
دفــع مــا نطلبــه لأخذنــا منــه الأمــوال وجتلنــاه وهــو جالــس فــي مكانــه قبــل أن يهم 
بتوديعنــا ، عــارف ليــه ؟ لأن لدينــا أطفــال ، دا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة تانيــة 
همــا مالهومــش ذنــب فــي أي صراعــات بيــن الكبــار ، أمــا لــو كانــت امــرأة ونــادرًا 
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ً

مــن يأتــي لتكليفنــا بهــذ المهمــة فالثمــن يكــون خمســة مليــون ، أمــا لــو كان رجــا
فالمبلــغ المدفــوع فيــه يــا دوب يكفــي رجالتــي أســبوع دا غيــر تعرضنــا للإصابــات 

والقتــل أحيانًــا ، ويكفينــا الشــر القبــض علــى أحدنــا ودخولــه الســجن .

• عندك حقّ ، الله يعينكم على ما أنتم فيه .	

وأخرج من جيبه صورة عسقلاني يناولها له وهو يقول :

• وهــذا هــو الشــخص المطلــوب قتلــه ، ودا شــيك بنصــف المبلــغ المتفــق عليــه 	
وبعــد انتهــاء المهمــة ابعــث لــي أحــد رجالــك وأعطيــه النصــف المتبقــي .

 له :
ً

تفحص الرجل صورة عسقلاني جيدًا ، ونظر لمنصور قائل

• إنت متأكد أنه الشخص المطلوب جتله .	

• أيوه متأكد وهو مش بعيد عنك ، نصف ساعة بالسيارة تكون داخل قريته.	

وعلامــات التعجــب تأخــذ انتبــاه الرجــل وهــو ينظــر لصــورة عســقلاني ، ويقــول لمــن 

حولــه مــن زملائــه المطاريــد :

• وهه وهه يا ولاد ، تعرفوا مين المقصود جتله ؟	

• مين يا خوي ؟	

•  عسقلاني الصوالحي .	

وأدار وجهه ناحية منصور يوجه باقي كلامه إليه :

• بــس اللــي اعرفــه عــن عســقلاني أنــه هــج مــن البلابيــش وقاعــد فــي مصــر بجالــه 	
عشــر ســنين .

• وانت إش عرفك بيه .	

• دا بلدياتــي يــا أســتاذ وبالأمــارة مرتــه اســمها ناصــرة ، جولــي هــو عمــل إيــه 	
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. يســتحق عليــه الجتــل 

• اغتصــب مراتــي فــي غيبتــي ومتمــرش فيــه عشــر ســنين آويــه فيهــم هــو واولاده 	
ومراتــه .

بصق الرجل في صورة عسقلاني .

• اســفكس عليــك يــا عســقلاني وعلــى اللــي جابــوك ، هــو انــت هتشــتريه مــا هــي 	
دي عــادة فــي عيلتهــم يــا أســتاذ ، حضرتــك تعــرف هــو كان هاجــج وتــارك أهلــه 

وناســه ليــه .

• ليه ؟	

• يــوم فرحــه ابــن عمــه اغتصــب بنــت صغيــرة ومــا اكتفــاش بكــده وبــس دا جتلهــا 	
ــة مســكتوش جتلــوا اللــي  بعــد مــا عمــل عملتــه الســودة ، بــس للحــق أهــل البنيَّ
عمــل كــده واخواتــه الاتنيــن كمــان ، كانــوا ناوييــن يجتلــوا عســقلاني كمــان ، 
ولمــا لاجــوه راكــع تحــت رجليهــم يتوســل إليهــم إنــو مالــوش دعــوة بــأولاد عمــه ولا 
باللــي حُصــل أرغمــوه علــى تــرك حالــه ومحتالــه ويرحــل بهدمتــه وبمرتــه وبــس .

• الكلب قاعد عندي المدة دي كلها ومعرفش عنه كل ده .	

• بس أنا مش هقدر أقوم بالمهمة دي من أساسه .	

• ليه مش عاجبك المبلغ ، لوعايزني أزيدك بمليون آخر فلا مانع عندي .	

• ابــن 	 إنــت بتقــول إن عســقلاني المحــروق  إنــت حضرتــك مــش فاهمنــي ، 
المحــروق هــو فــي القريــة دلوقيــت وأنــا لــو اتجــرأت وقتلتــه يبقــى أخــذت حــق 
لني في مشاكل  غيرك ، خصومه أولي بيه وهو كده كده مجتول ، فبلاش تدخَّ

أنــا مــش قدهــا ، خصومــه شــداد وإيديهــم طايلــة وفــي أي وقــت يجيبونــي .

• ني ياركبير المطاريد إنهم يقتلوه ، فمن الممكن أن تتوسط عائلة 	 وأنا إش ضمَّ
عســقلاني وتبعــث مــن يقيــم صلحًــا بينهــم وينتهــي الموضــوع ببقــاء عســقلاني 

ــا , وأنــا افضــل آكل فــي نف�ســي طــول عمــري ، يرضيــك يــا كبيــر . حيًّ
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• ميرضنيش يا منصور بيه .	

• طب إيه رأيك تن�سي أمر عسقلاني خالص ونتفق من جديد.	

• على إيه ؟	

• إنك تقتل امرأة ، والخمسة مليون جاهزين وتحت أمرك في أي وقت .	

• وأنا موافق ... إيدك على صورة المرأة التي سأقتلها .	

• صورتها ما زالت بيدك .	

نظــر كبيــر المطاريــد لصــورة عســقلاني ، وصــدرت مــن فمــه ضحكــة كالتــي ضحكهــا 

منــذ قليــل ، وأخــذ يــردد علــى مســمع منصــور وهــو يشــير للصــورة :

• مرة ... عسقلاني مرة .. هاء هاء هاء ........	

وبعد انتهائه من نوبة الضحك قال لمنصور بنبرة لا تخلو من الجد :

• وأنا موافق .	

• وآدي الشيك يا كبير ، ادفعوا لأمر ...	

• ممكن اتشرف بمعرفة اسم كبير المطاريد لجل كتابة الشيك باسمه .	

• رحيم .	
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فحصــت منيــرة أوراق مــا يقــارب الألفــي شــاب تنطبــق عليهــم شــروط الالتحــاق 

بوظيفــة عــاء التــي خلــت باســتقالته لتختــار مــن بينهــم الأفضــل ، أصــر عــاء علــى 

اســتقالته بــل أنــه تمــادى فــي تهديــده لهــا إن اقتربــت مــن والــده ونفــذت مــا وعــدت بــه 

بإقصائــه مــن وظيفتــه فســيكون لــه شــأن آخــر معهــا ، وكان اختيــار منيــرة لشــخص 

بعينــه ليــس لأنــه يســتحق هــذه الوظيفــة إنمــا جــاء اختيارهــا لــه لفكــرة اهتــدت اليهــا 

لعــل مصطفــى مــن خلالهــا يتراجــع عمــا يفعلــه ويراعــي مشــاعرها كزوجــة قدمــت لــه 

الغالــي والنفيــس ومــا زالــت لإرضائــه .

تفحصت صورة الشاب الذي رأته من خلال الصورة الأسوإ بين المتقدمين ، ولما 

طلبــت رؤيتــه مــن خــال اتصالهــا بــه وجدتــه كمــا أرادت مــن حيــث طريقــة ارتدائــه 

لملابسه : »قميص بكمّ من ذراع ، ونصف كمّ من الذراع الآخر ، والبنطال يمتلئ 

بثقــوب وتراقيــع« ، فلمــا ســألته عــن ذلــك ، وهــي لا تمســك نفســها مــن الضحــك 

ــة شــعره : نصــف شــعر الــرأس  صَّ
َ
فأخبرهــا أنهــا الموضــة ، وعندمــا ســألته عــن ق

محلــوق بالطــول والنصــف الآخــر متــروك كمــا هــو ؟ ردّ عليهــا نفــس الــرد :

• الموضة يا ست هانم .	
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وعندمــا ســألته عــن اللبانــة التــي لا تتوقــف حركــة فمــه عــن الصمــت بســببها مــن 

طرقعة للبانة وغيرها من الحركات التي تتصف بها المرأة ، تفعل نفس حركاته في 

أوقــات معينــة لغــرض مــا فــي نفســها كانــت تتمنــى أن تنالــه فــي وقــت معيــن لكنــه تأخــر 

ولــم يحــدث، فــا تجــد غيــر هــذه اللبانــة تلوكهــا بطريقتهــا الشــهوانية ؛ لتعبــر بهــا لــكل 

مــن حولهــا ، والحــدق يفهــم ، فلــم يجــد غيــر إجابــة :

• إنها الموضة أيضًا .	

لكنه قال لها :

• ــا قبــل انصرافــي ، ألا وهــو أننــي رجــل لا ينقصنــي �شــيء مــن 	 نســيت شــيئًا هامًّ
صفات الرجولة غير أني أحاول التمرد فقط على طريقة المجتمع في التعامل 
معنا من ناحية الشكل والمظهر والمأكل وخلافه ، ون�سي هذا المجتمع أننا لنا 

حــق مغتصــب أغفلــه ، ويــا ليتــه يعمــل جاهــدًا علــى توفيــره لنــا .

سألته منيرة : 

• وما هو ؟ 	

رد عليها بعد إيقافه لحركة اللبانة التي يتشدق بها :

• إنه العمل .	

قالت له منيرة :

• ى عن كل ما تفعله بنفسك عمدًا ؟	
َّ
وإن توفر هل ستتخل

قبل رده عليها بصق بقطعة اللبان في يده ، فقالت له منيرة :

• أرجوك أعدها إلى فمك مرة أخرى وأنت تكمل باقي حديثك . 	
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ا فوق الأخرى :
ً
رجع ظهرها للخلف وتضع ساق

ُ
ففعل ، قالت له منيرة وهي ت

•  الآن أكمل باقي كلامك .	

فقال :

•  بالمعنــى الــذي يحــاول فرضــه علينــا 	
ً

ســيجدني المجتمــع وقتهــا إنســانًا ، بــل رجــا
فرضًــا دون تحقيقــه ، أو جعلنــا نحــاول مجــرد المحاولــة لتحقيــق أحلامنــا التــي 
وجدناهــا مســتحيلة التحقيــق بعــد تخرجنــا واصطدامنــا بصخــور الواقــع 

الصــادم لــكل آمالنــا وأمانينــا.

• وماذا لو طلبت منك أن تظل هكذا كما أنت بعد استلامك لوظيفتك .	

 وهــو يحــاول وأد دهشــته التــي لــم يكــن يتوقــع مــن خلالهــا أن 
ً

تــردد الشــاب قليــا

 دون غيــره ممــا تقدمــوا لنيــل هــذه الوظيفــة التــي يعلــم جيــدًا 
ً

يكــون قــد اختيــر فعــا

أنهــا لــن تأتــي لشــابّ مثلــه إلا إذا كان لديــه واســطة تؤهلــه لنيلهــا ، لذلــك تعمــد 

وهــو خــارج مــن بيتــه عندمــا أتــاه اتصــال منيــرة بتحديــد ميعــاد المقابلــة معــه ارتــداء 

تلــك الملابــس وقــصّ شــعره بالطريقــة الغريبــة التــي يبــدو عليهــا وأخــذ يلــوك اللبانــة 

بالطريقــة النســائية التــي يلوكهــا بهــا ، ناهيــك عــن جرأتــه فــي حديثــه الــذي أظهــر مــن 

ا كان  خلاله تمرده على ما هو تقليدي في المجتمع ما دام المجتمع نفسه يسلبه حقًّ

ــا كانــت ، ســواء  يــود تقديمــه لــه علــى طبــق مــن ذهــب فــور تخرجــه ونيلــه شــهادته أيًّ

ــا أو دبلومًــا أو فرضــت عليــه الظــروف ألا يكمــل تعليمــه ، ومــا  جامعيــة أو معهــدًا فنيًّ

أكثرهــا هــي هــذه الظــروف التــي تتمثــل فــي عراقيــل تمنــع هــؤلاء الأشــخاص مــن نيــل 

أبســط حقوقهــم فــي الحيــاة مــن أن يتعلمــوا .

ولما وجدت منيرة مفاجأتها له تمنعه عن الحديث والرد عليها قالت له :

• ــا كطريقــة ملبســك وقصــة شــعرك وطريقتــك الشــهوانية فــي نهمــك 	 كــن واقعيًّ
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لقطعــة اللبانــة وأيضًــا جرأتــك وشــجاعتك فــي الــكلام ، لقــد اختــرك بالفعــل 
لنيــل هــذه الوظيفــة ، لكــن بشــرط .

عاد الشاب كسابق عهده قبل مفاجأته بفوزه بالوظيفة وقال لها :

• أأمري ما دام هذا الشرط في سبيل نيل الوظيفة .	

ودعتــه منيــرة بعــد اتفاقهــا معــه علــى مقابلتــه فــي مــكان حددتــه بنفســها لمناقشــته فــي 

هذا الشرط الذي تتمنى موافقته عليه ، وقالت له مؤكدة عليه عدم التأخر عن 

الميعــاد :

• لا تتأخر يا وليد ؛ سأكون بانتظارك .	

***

 وطــاب مــن 
َّ
جلــس الاثنــان فــي مواجهــة بعضهمــا ، أمامهمــا منضــدة عليهــا مــا لــذ

المأكــولات البحريــة فــي مركــب ســياحي علــى النيــل ، وفهــم وليــد مــا شــرحته لــه منيــرة 

لفعلــه ، وقــال لهــا يطمئنهــا :

• أوعدك هو أسبوع واحد وستجدين بعدها زوجك خاتم في أصبعك .	

أمرته منيرة بالصمت ، وقالت له :

• مــا اتفقنــا عليــه لليلــة واحــدة فقــط ، لا أريــد للموضــوع أن يتعقــد أكثــر ممــا 	
هــو متنيــل .

حــل عليهمــا الليــل وهمــا مــا زالا جالســين مكانهمــا ، قــدم لهمــا الطعــام مرتيــن رغبــة 

مــن وليــد فــي هــذا ، غيــر المشــروبات التــي اســتاءت منيــرة مــن كثرتهــا .
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وعندمــا حانــت ســاعة تنفيــذ المهمــة المتفــق عليهــا اضطــرت منيــرة لاســتخدام الفيــزا 

كارت لدفــع الحســاب الــذي لــم تكــن تتوقــع قيمتــه الماليــة الكبيــرة ، وقالــت لوليــد :

• ما دفعته يساوي مرتب سيادتك عامين كاملين فلا تخذلني أرجوك .	

هزَّ وليد رأسه ولسان حاله يقول لها :

• كان مالــي ومــال مشــاكلك ، شــكله يــوم أســود مــن أولــه ، لكــن أســتاهل أنــا كل 	
اللــي هيجرالــي .

***

وكمــا توقعــت منيــرة وجــدت مصطفــى بداخــل الشــقة جالسًــا أمــام شاشــة التلفــاز 

يشــاهد إحــدى أغانــي الفيديــو كليــب يحت�ســي الخمــر ، وبجــواره أربــع شــابات تعمــد 

أن يكــنَّ مرافقــات لــه ، متعمــدًا بذلــك رؤيــة منيــرة لهــنَّ ؛ لجعلهــا تتخلــى عــن كل 

تهديداتهــا بســجنه إن فكــر فــي تطليقهــا .

ألقــت عليــه الســام وهــي تتصنــع عــدم المبــالاة بمــا يفعلــه فــي شــقتها ، وتجرئــه 

ووقاحتــه عليهــا ، ولمــا رآهــا مصطفــى علــى حالتهــا الطبيعيــة وهــو المتمنــي قولهــا لــه 

: طلقنــي وســأقطع كل وصــولات الأمانــة التــي جعلتــك تم�ضــي عليهــا فــي لحظــة ســكر 

ــا قــد أحبتــه ولا يمكــن لهــا  كالتــي أنــت فيهــا الآن ، ولــم يــدرِ مصطفــى أن منيــرة حقًّ

التفريــط فيــه بالســهولة التــي يظنهــا ، ولمــا رآهــا مصطفــى علــى حالتهــا الطبيعيــة لا 

تحــاول افتعــال المشــاجرات معــه ، استشــاط غضبًــا وطــرح مــا فــي يــده مــن الخمــر 

أرضًــا وقــال لهــا :

• لو مش عاجبك أطلقك ، بس قبل ما اطلقك تتنازلي عن كل حقوقك لي. 	

تصنعت منيرة عدم سماعه ، ونادت بأعلى صوتها :
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• ادخل يا وليد يا حبيبي .	

دخــل الشــاب وليــد بمجــرد ســماعه اســمه ، وكمــا المتفــق عليــه بينهمــا بــدأ بتنفيــذه 

علــى الفــور رمــى بنظــره تجــاه مصطفــى وقــال لهــا :

• أهذا هو زوجك يا حبيبتي يا منيرة ، إنتِ بتعرفي الأشكال دي منين يا حبيبتي 	
، يلا روحي ندخل أوضة نومك نعمل اللي احنا عايزينه جواها .

وســار خلــف منيــرة يتصنعــان الذهــاب إلــى الحجــرة ينتظــران ردة فعــل مصطفــى 

الــذي أطــاح بــكل زجاجــات الخمــر الفارغــة والمملــوءة أرضًــا ، فتهشــم منهــا مــا تهشــم 

 قاصــدًا عنــق وليــد الــذي احتمــى خلــف منيــرة التــي قالــت لــه بنبــرة لا 
ً

، وقــام منفعــا

ا  تخلــو مــن الحــدة والخشــونة ، كأنهــا رجــل يقــف أمــام رجــل مــن جنســه مســتعدًّ

للدفــاع عمــا وراءه بــكل مــا أوتــي مــن قــوة ، وقالــت لــه تتوعــده :

• إياك أن تمسه بسوء ، أنت تفعل ما يحلو لك ، وأنا كذلك سأفعل ما يحلو 	
. 

ً
لي إلى أن يق�ضي الله أمرًا كان مفعول

رنــت جملتهــا الأخيــرة فــي أذن مصطفــى الــذي بــدأ يفيــق مــن ســكره ومــد يــده تجــاه 

عنقهــا وقــال لهــا :

• لن أنتظر أن يق�ضي الله ، سأق�ضي عليك وعليه بنف�سي .	

وكالثــور الهائــج اندفــع وهــي كذلــك اندفعــت نحــوه ، اصطدمــا ، أمســك بعنقهــا 

وأمســكت بعنقــه ، غرســت أظافرهــا فــي رقبتــه ، فمــا كان مــن مصطفــى إلا أن أبعــد 

ت قدماه وسقط أرضًا ، 
َّ
يديه عن رقبتها مركزًا كل هدفه في التقهقر للخلف ، فزل

ومنيــرة تتبعــه فــي ســقطته لا تفكــر فــي تــرك رقبتــه وكأن مخالبهــا التصقــت بعنقــه ولا 

تريد تركها ، اندفعت البنات الأربع وراء بعضهن متخذات وجهتن لخارج الشقة ، 
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ولسان حالهن يقول : إنها الفرصة المناسبة للفرار من هنا ، وكذلك فعل الشاب 

لــف بــه علــى أكمــل وجــه ، ومــا يــدور بيــن 
ُ
وليــد مثلهــن بعــد إحساســه أنــه فعــل مــا ك

الزوجيــن ليــس لأحــد التدخــل بينهمــا .

ظلــت منيــرة جاثمــة فــوق جســد مصطفــى متشــبثة بعنقــه تنتظــر تدخــل وليــد 

للتفريق بينهما أو أيّ من البنات الأربع اللائي ظللن واقفات بجوار الباب يتفرجن 

متأهبات للفرار عند حدوث الفاجعة ، لكن مع طول الانتظار فقدت منيرة الأمل 

واستسلمت لقوة مصطفى التي بدأت تزداد في كل لحظة تمرّ وهي متشبثة بعنقه 

، وفي غمضة عين وجدت نفسها أرضًا وجسد مصطفى فوقها ويديه حول عنقها 

يضغــط عليــه بــكل قوتــه ، فحاولــت المقاومــة وزادت مــن نهشــها لعنقــه ، فمــا كان 

مــن مصطفــى إلا أن بــدأت قــواه تخــور مــرة أخــرى ، وبــدأ يشــعر بالإختنــاق ، فــراح 

يبحــث عــن �شــيء يتشــبث بــه أو يخلصــه مــن اللبــؤة المفترســة القابعــة تحــت جســده 

، رأت عينــاه شِــبه المغمضتيــن زجاجــات الخمــر المهشــمة علــى مقربــة منــه ، فمــد 

ه إليهــا ، وبصعوبــة بالغــة اســتطاع إمســاك واحــدة منهــا، وغــرس حوافهــا فــي عنــق  يــدَّ

منيرة التي أرخت يديها وأبعدتهما عن رقبته المنسالة منها الدماء هي الأخرى بفعل 

أظافرهــا التــي اســتطاعت الغــوص داخــل رقبتــه .

وقــف مصطفــى غيــر مبــالٍ بمــا فعلــه ولا بتوســات منيــرة بــأن يســرع فــي إنقاذهــا ، 

كان كل همــه البحــث عــن منديــل ورقــي يكتــم بــه الدمــاء المتســاقطة مــن رقبتــه ، 

 تذكــر صنبــور الميــاه ، فأســرع نحــوه وألقــى برأســه تحتــه ، وعنــد 
ً

ولمــا لــم يجــد منديــا

اســتعادته كامــل وعيــه جلــس علــى مقربــة مــن جثــة منيــرة ، ووضــع قدميــه علــى 

صدرهــا بعــد تشــغيله للتلفــاز يحــاول تصنــع الهــدوء ، لكــن عينيــه خانتــاه وأصبحتــا 

كالشــال المتدفــق انهمــارًا بميــاه لا محاولــة لهــا مــن الهــروب مــن الانــزلاق لأســفل 

خديــه .
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تهــم 
ّ
ــوا بِطل

ُّ
مــرَّ وقــت عليــه وهــو فــي حالتــه هــذه مستســلم لرجــال الشــرطة عندمــا هل

البهيــة ، غيــر عابــئ لمقدمهــم علــى وجــه الســرعة هكــذا أو بمعرفــة مــن قــام بإبلاغهــم 

ا بالكلابــش الحديــدي ، وســار 
ً
بفعلتــه هــذه ، مــدَّ يــده لأحدهــم عندمــا رآه ماســك

ــا بأنــه قاتــل منيــرة ؛ لأنهــا شــرعت فــي خيانتــه .
ً
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لــم تفلــح محــاولات شــربات فــي الهــروب مــن الحجــرة التــي ســجنها فيهــا زوجهــا داخــل 

الفنــدق بســبب الحراســة المشــددة علــى الجنــاح الموجــودة بداخلــه والــذي بــدأ 

ــا بالجملــة يعــرض زوجهــا عليهــم قضــاء الليــل معهــا مقابــل 
ً
يســتقبل كل ليلــة ضيوف

المــال الــذي يخســره فــي لعــب القمــار ، القمــار الــذي اتضــح لشــربات مــع توالــي الليالــي 

أنــه إدمــان يجــري فــي دمــه ، مســتعد فــي ســبيله التضحيــة بــأي �شــيء مقابــل الجلــوس 

ــا علــى موائــده ولعبــه ، وتمــادى فــي غيــه عندمــا اســتهوته لعبــة وضــع اســمها كل  يوميًّ

ليلــة علــى ترابيــزة القمــار فــي ورقــة ومــن يريدهــا عليــه تثميــن البضاعــة فــي مــزاد علنــي 

تســمع أحيانًــا كثيــرة أرقــام المبالــغ التــي يزايــدون بهــا حتــى يفــوز بهــا مــن يظــل يزايــد 

ويصــل لأعلــى رقــم.

لــم يعــد يعنــي شــربات مــا يحــدث لهــا كل ليلــة مــن هتــك لعرضهــا عنــوة وقهــرًا بالقــوة 

إن أصــرت علــى صــد مــن فــاز بهــا فــي المــزاد أو تجــرأت بمــدّ يدهــا عليــه وضربــه ، ودت 

فقــط قتــل نفســها ، بــل تمزيــق جســدها بالســكين الــذي احتفظــت بــه بيــن طيــات 

ملابســها أخفتــه خلســة مــن الحــارس ســالم المكلــف بحراســتها ، والمراقــب لــكل 

تحركاتها داخل الجناح الفندقي ، لفت نظرها وجود السكين ملقى على الأرض في 

طريــق خروجهــا مــن الحمــام .
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كانت تلقي نظرة على غرف الجناح الفندقي لعلها تجد فرصة تغافل فيها الحارس 

سالم وتهرب من باب الجناح الخلفي الذي يؤدي حتمًا إلى سلالم خلفية للفندق 

تســتخدم عنــد الضــرورة كاشــتعال حريــق أو مــا شــابه ، لمحــت الســكين فتصنعــت 

انــزلاق قدمهــا ، جلســت وتناولتــه ، فاندفــع ســالم نحوهــا لتشــجعه بعــد ذلــك علــى 

معاونتها حتى الوصول إلى حجرتها ، ولما فعل سالم ذلك مدت يدها وهي تلقي بكل 

جســدها فــي أحضانــه ، وهــي مضطــرة لذلــك ، ولمــا وصلــت لمرادهــا بصقــت فــي وجهــه 

وهــي تغلــق بــاب الحجــرة بــكل عنــف .

 مــرت ليلتهــا دون اســتعمال الســكين مــع الشــخص الــذي لازمهــا فــي الحجــرة حتــى 

الصبــاح متــرددة فــي قتلــه بعــد استســامها لــه ، وتــرك جســدها لشــهوته الحيوانيــة 

ــا علــى زوجهــا  تشــملها حالــة مــن اللامبــالاة بمــا يفعلــه بهــا ، كان كل اهتمامهــا منصبًّ

تنتظر دخوله عليها في أية لحظة فتندفع نحوه وتمزقه إربًا ، لكنه لم يفعل كعادته 

طيلة الليالي السابقة بالمرورعليها ليطمئن على الشخص المرافق لها خشية مسها 

لــه بســوء ، لــم يزرجفناهــا النــوم ، فلــم يكــن بالأمــر الهيــن عليهــا الاستســام لــه .

كرهــت كل �شــيء حولهــا ، نفــرت امتعضــت امتقعــت حتــى جســدها الــذي يحمــل 

رأسها عن طريق العنق ودت لو تطرده شر طردة ، طاردة لكل توسلاته بتركه يحيا 

ويعيــش مبــررًا ذلــك بأنــه ليــس لــه ذنــب فيمــا يحــدث لهــا .

سألت سالم وهي يناولها طعام الإفطار :

• أين زوجي ؟ 	

فلــم يجبهــا، فعــاودت تكــرار الســؤال عليــه مــرة أخــرى ، وكررتــه ثــاث مــرات حتــى 

أجابهــا بــردّ لــم تكــن تتصــور مــن خلالــه أنــه علــى علــم بمــا ســتفعله ، فســألته كيــف 

عرفــت ؟ فأجابهــا بأنــه مــن تعمــد وضــع الســكين فــي طريقهــا ، وظــل منتظــرًا طــوال 
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الليــل ســماع نبــإ مــوت الضيــف الــذي كان معهــا فــي الحجــرة ، وأكمــل يعتــرف لهــا :

• ــا ، وأنــا أراه أمامــي لكنــي 	  وددت قتــل زوجــك فــي كل دقيقــة تمــرّ عليــه يوميًّ
للأسف - سامحيني - لا أستطيع ، فلن يجد أولادي من يطعمهم إن أقدمت 
علــى فعــل ذلــك، سيشــردون ويموتــون جوعــي ، ســيحدث لهــم كل هــذا - بــل 

وأكثــر  - فــي هــذا الزمــن الــذي لا يعــرف فيــه الأخ أخــاه .

فرحــت شــربات لوجــود شــخص بجانبهــا يؤازرهــا فيمــا ســتفعله ، بــل وشــاهد علــى 

كل مــا يحــدث لهــا ، وودت لــو قالــت لــه : ســاعدني علــى الهــروب ، لكنهــا تذكــرت 

كلامــه لهــا عــن أولاده ، هــذا غيــر أنهــا قالــت لنفســها تتســاءل : إلــى أيــن أذهــب إن 

هربت وعدت إلى أهلي ؟ فلن يصدقوني إن أسررت لهم بما فعل بي اللعين زوجي 

 بهدايا يضحك 
ً

خصوصًا أبي الذي سيعيدني إليه دون تردد ، وهو يزورهم محمل

بهــا عليهــم .

صمتــت برهــة تفكــر فــي حــل آخــر لكــن ســالم لــم يمهلهــا وهــو يهــم بالذهــاب من أمامها 

، فقالــت لــه :

• أرجوك سامحني على ما بدر مني تجاهك عندما أوصلتني إلى حجرتي هذه .	

هز سالم كتفيه بعدم اللامبالاة ، وقال لها :

• والآن سأذهب لإيقاظه تحت مبرر أنك مريضة أو أنك تريدنه في أمر ها.	

ودعتــه شــربات بســعادة غامــرة ؛ لأنهــا فهمــت مــن مغــزى كلامــه أنهــا الفرصــة التــي 

لــن تحظــى بهــا مــرة أخــرى لتنفيــذ مــا يمليــه عليهــا ضميرهــا ويلــح بــكل قــوة لأن تفعلــه 

، وشــعرت بمــرارة أيضًــا مــن أن يكــون ســالم يخدعهــا ومــا هــي إلا محاولــة مــن زوجهــا 

لجسّ نبضها ومعرفة إن كانت تضمر له سوءًا وهو من بعث بسالم ليبوح له بكل 

ذلــك ، لكنهــا طــردت تلــك الهواجــس ودلفــت للحجــرة متناولــة الســكين مــن مخبئــه 

o b e i k a n d l . c o m 



296

عندمــا وجــدت زوجهــا خارجًــا مــن حجرتــه قادمًــا فــي اتجاههــا .

سعت إليه وهو يتجشأ ويتأوه ويتثاءب ، فظنها قادمة نحوه ، عادة ألفها تكررها 

ا ، تركع تحت قدميه ترجوه بتركها تذهب لأهلها ، فظهرت في عينيه الشماتة  يوميًّ

 ويستقر 
ً

ا سيبقر بطنه أول في لحظة ركبه الغرور فيها ، ولم يكن يتصور أن سكينًّ

 ويتأكدوا 
ً

في رقبته بارزًا من قفاه ثانيًا حتى مجيئ شرطة الفندق ، ليجدوه مقتول

 للقبــض 
ً

مــن صــدق قــول شــربات لهــم فــي التليفــون أنهــا أجهــزت عليــه وليأتــوا حــال

عليهــا . 
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اضطر رحيم كبير المطاريد ترك مغارته لزيارة منصور في مكتبه ؛ لإعلامه بصعوبة 

 
ً

قتل عسقلاني مبررًا ذلك بأنه لو قتله فإن الخراب سيعمّ على أهل بلدته متعلل

بــأن عســقلاني حــي يــرزق فــي حمايــة أربعــة إخــوة ينتمــون لأقــوى العائــات ، وحتمًــا 

ــا حــرب لا هــوادة فيهــا بيــن ثــاث عائــات وربمــا  ــذ فيــه القتــل ، فســتقوم مبدئيًّ إن نفَّ

يزيــد عددهــم عــن ذلــك ، وبنــاءً علــى ذلــك ســيموت أبريــاء كثيــرون لا ذنــب لهــم فيمــا 

يحــدث وحتمًــا ولا بــد ســتتم ملاحقتــه وقتلــه هــو وأعوانــه .

تأسف له من عدم قدرته القيام بهذه المهمة وهم بالذهاب ، لكن منصور جعله 

ينتظــر حتــى انتهائــه مــن كــوب الشــاي المنتظــر قدومــه مــن عامــل البوفيــه ، وخــال 

هــذه الدقائــق التــي أخــذ خلالهــا رحيــم يرتشــف كــوب الشــاي ألحــت علــى منصــور 

فكــرة لــم يتأخــر فــي إخبــار رحيــم بهــا ، وهــي الســعي مــن أجــل الصلــح بيــن عســقلاني 

وخصومه وأثناء الصلح تكون نهاية عسقلاني بطلقة غادرة لن يعرف من أطلقها 

، وبهــذا يتبــرأ الإخــوة الأربعــة مــن دمائــه ، فقــال لــه رحيــم وهــو يهــم بالاســتئذان فــي 

الرحيــل :

• دعني أفكر وأستشير رفقائي .	

وجلــس منصــور بعــد توديعــه لرحيــم يفكــر فــي كيفيــة تنفيــذ الفكــرة التــي طــرأت على 
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بالــه منــذ قليــل بنفســه ، هــذا إن اســتمر رحيــم فــي رفضــه قتــل عســقلاني ، وأخــذ 

خفــي معالمــه ، وبيــده 
ُ
يتصــور نفســه مرتديًــا جلبابًــا وواضعًــا كمامــة علــى وجهــه ت

ســاح يطلــق أعيرتــه الناريــة تجــاه عســقلاني الــذي يشــق بتقدمــه صمــت الحضــور 

الجالســين علــى الجانيبــن يشــهدون توقيــع الصلــح ، تخيــل رؤيتــه لعســقلاني يهــوي 

ــا عليــه . أرضًــا مقضيًّ

وبينمــا هــو كذلــك إذ بأحــد المحرريــن الصحفييــن يدخــل عليــه بعــد أخــذه الإذن 

ــا يقــول لــه : 
ً

بالدخــول فرحًــا بشوش

• مبروك يا منصور بيه مدام جيهان كسبت القضية .	

 فانزعــج منصــور بشــدة بعــد ســماعه اســمها ، وهــو يحــاول إخفــاء غضبــه وحنقــه 

ســأله بعــد انقباضــة ألمــت بصــدره :

• قضية إيه اللي كسبتها الهانم ؟ 	

ردَّ عليه المحرر الصحفي :

• قضيتهــا أمــام المحافــظ ، لقــد حكــم القا�ضــي بحبــس المحافــظ ســنة مــع 	
الشــغل وتغريمــه مبلــغ 1001 جنيــه علــى ســبيل التعويــض .

فقاطعه منصور بغضب :

• أكنت حاضرًا جلسة النطق بالحكم اليوم ؟ 	

• لا ؛ إنما بعث به مراسلنا في المحكمة منذ قليل .	

• إذن تأكــد بنفســك مــن صحــة الخبــر حتــى لا تعطــي مبــررًا لأحــد للهجــوم علينــا 	
، واجعلــه فــي ســطرين لا بــل فــي ســطر واحــد فــي العــدد الورقــي الصــادر غــدًا ، 
 اقولــك ؛ خبــر مثــل هــذا ليــس لــه أهميــة لــدى الغلابــة المطحونيــن ، هنــاك 

َّ
ول
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 منه .على الجانب الآخر لم تكن 
ً

أخبار كثيرة لها أهمية تستحق النشر بدل
جيهان سعيدة بما أسرَّ به إليها محاميها عندما هاتفها وأخبرها بمنطوق 
الحكــم ، حاولــت رســم الابتســامة مــن خــال شــفتيها لكــن فمهــا أبــى ؛ 
لحالــة الحــزن الملازمــة لهــا عندمــا علمــت بأمــر حملهــا ، وصدمتهــا بــردة 
ــا ولامســتها 

ً
فعــل منصــور وطلاقهــا منــه، نظــرت لبطنهــا المنتفخــة حديث

بإحــدى يديهــا ، ومســحت باليــد الأخــرى دموعًــا انســابت مــن عينيهــا دون 
إرادتهــا .

 كانــت تقــاوم فيــه هــذا الحــزن ، اتصلــت بصاحــب القنــاة 
ً

وبعــد فتــرة لــم تــدم طويــا

واســتأذنته فــي إفــراغ مســاحة زمنيــة لهــا علــى الشاشــة لأنهــا قــررت الإطــال علــى 

جمهورهــا الليلــة بشــأن أمــر هــام تريــد إعلامــه للمجتمــع ، فرحــب صاحــب القنــاة 

وقــال لهــا :

• لو أردت مساحة القناة الزمنية كلها فلا مانع عندي .	

ولــم يكــذب خبــرًا بعــد إنهائــه المكالمــة معهــا ، وأمــر علــى الفــور مــلء مســاحة الشاشــة 

بإعلانــات مكثفــة تنبــه جمهورهــا بشــأن ظهورهــا الليلــة .

ومــن ناحيــة جيهــان انهالــت عليهــا المكالمــات مــن كل صــوب وحــدب اضطــرت لكثرتهــا 

لإغــاق هاتفهــا ، وبــدأت فــي تهيئــة نفســها اســتعدادًا للخــروج علــى جمهورهــا الليلــة 

، كمــا اتفقــت مــع صاحــب القنــاة ، فــي نفــس ميعــاد إذاعــة برنامجهــا ، أخرجــت 

كل ملابــس خروجهــا وبــدأت فــي اختيــار أيهمــا يناســب الحلقــة ، وبعــد جهــد وعنــاء 

استقرت على ردائين أسودين تحيرت بينهما ، فما كان منها إلا أن فتحت تليفونها 

مــرة أخــرى واتصلــت بمــدام ســندس واســتأذنتها فــي مكالمــة والدتهــا التــي قالــت لهــا :

• رغــم إحسا�ســي بأنــك حزينــة فتقبلــي اختيــاري بصــدر رحــب وارتــدي الرداء ذي 	
اللــون الأحمــر أنــتِ تبديــن رائعــة فيــه ، وأرجــوك يــا ابنتــي لا تفكــري فــي ارتــداء 
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ــا منهمــا ، إنها  أيّ مــن الردائيــن الأســودين حتــى لــو جــاءك نبــأ موتــي فــا ترتــدي أيًّ
وصيــة أوصيكــي بهــا .

 علــى رغبــة والدتهــا أعــادت 
ً

قاومــت جيهــان دموعهــا وهــي تنهــي المكالمــة ، ونــزول

الردائين الأسودين مكانهما ، وبدأت في ارتداء ما اختارته لها ، وقبل ميعاد إطلالها 

علــى الجمهــور بســاعتين ذهبــت لمقــرّ القنــاة ، وداخــل الأســتوديو بــدأت العمــل بجــد 

مّــع فريــق العمــل لخــروج الحلقــة كمــا تتمناهــا ومــا يتمنــى رؤيتــه جمهورهــا المنتظــر 

بشــغف انتهــاء الفقــرة الإعلانيــة الطويلــة والتــي لــن تنتهــي إلا بموعــد ظهورهــا .

***

وفــي ظــل الحالــة النفســية الشــديدة التــي لازمــت عــاء حزنًــا علــى صاحبــه مصطفــى 

والتزامــه داخــل حجرتــه وإطــاق العنــان للحيتــه مــرة أخــرى ، ســمع صوتًــا صــادرًا 

من شاشــة التلفاز بأن جيهان ســتظهر بعد خمس دقائق من الآن ، خرج علاء من 

الحجــرة وجلــس بجــوار والديــه ينتظــر بشــغف ظهورهــا ، وبينمــا هــو كذلــك إذ تذكــر 

الليلــة المؤســفة فأحــس بتأنيــب الضميــر وهــو يســتعيد أحداثهــا .

***

حانــت اللحظــة وشــد الجميــع أحزمــة الأمــان علــى بطونهــم منتظريــن مــاذا ســتقول 

وأي القضايــا تطرحهــا الليلــة للمناقشــة لإيجــاد الحلــول الســريعة لمعالجتهــا ، وإن 

كان يغلب على الأغلبية منهم معرفتهم لأي القضايا التي ستكون مطروحة للنقاش 

من جانبها ظانين أنها ستعاود الهجوم على المحافظ الذي بسبب تعنته غير المبرر 

في الهجوم عليها أوقفت حلقات برنامجها مصرّة على توقفه حتى يفصل القضاء 

فــي القضيــة التــي أقامتهــا ضــده .
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أطلت عليهم بوجهها ، وقالت :

• مــع أنــي فرحــة بعــودة برنامجــي مــرة أخــرى وجلــوس الملاييــن حــول شاشــات 	
التلفــاز الآن ينتظــرون مــا ســأطرحه للمناقشــة ، وإن كان الأغلبيــة منكــم 
يتوقعــون منــي التحــدث فيمــا حــدث بينــي وبيــن المحافــظ ، وآخريــن يظنــون 
أنــي سأتشــفى فيــه ، ويتوقعــون أيضًــا أن أصــب جــام غضبــي علــى الحكومــة 
والكبريــاء والصلــف الــذي لازمهــم وعــدم إقرارهــم بالخطــأ الــذي وقعــوا فيــه 
وإنصــاف القضــاء الشــريف لــي، لا ؛ فلســت حزينــة علــى حــال حكومتنــا ومــا 
يــؤول إليهــا حالهــا وبالتبعيــة يصــب كل هــذا علــى حــال المواطــن البســيط الذي 
بالــكاد يجــد قــوت يومــه ، صدقونــي أحــس بــكل مــا تعانونــه وتقاســونه ، لكــن 
ا ، وبسببه كنت سأضطر  اعذروني سأضطر لطرح موضوع يخصني شخصيًّ
ــا علــى الشاشــة بــل وإلغــاء هــذا البرنامــج ، لكــن لأنــي أحــب  لعــدم الظهــور نهائيًّ
المواجهة ومعالجة الأمور مهما كانت درجة أهميتها بالنسبة لكم فقد وقفت 
أمــام نف�ســي الأمــارة بالســوء ، وحســمت موقفــي بــأن أطــرح عليكــم مشــكلتي ، 
 لهــا ، أرجوكــم قبــل ســماعكم لمــا ســأقوله لكــم 

ًّ
أضعهــا أمامكــم لتجــدوا لــي حــا

أن تتقبلــوا اعتــذاري وتتفهمــوا أنــي فــي مشــكلة حقيقيــة .

وإذ بالدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا وتتوقــف عــن الــكلام لبرهــة مــن الوقــت كانــت تحــاول 

خلاله إخراج منديل ورقي من حقيبتها لتمسح به دموعها ، سمعت صوت المخرج 

يســتأذنها مــن خــال ســماعة الأذن فــي مــلء الشاشــة بالإعلانــات حتــى تهــدأ ، ولمــا 

: 
ً

وجدهــا لا تعطــي أي اشــارة لتنفيــذ مــا يريــده قــال لهــا متوســا

• أرجــوك اتكلمــي يــا مــدام جيهــان لا تن�ســي أننــا علــى الهــواء مباشــرة والملاييــن 	
. يشــاهدونك 

فاســتحابت جيهــان لتوســاته ، وبــدأت فــي ســرد مــا حــدث لهــا دون خجــل أو خــوف 

مــن ردود الأفعــال تجــاه مــا تقولــه ، فــكل مــا كان يعنيهــا ردة فعــل زوجهــا تجاههــا 

وعدم تفهمه للموقف الذي فرض عليها فرضًا ولم يكن لها أي ذنب فيما حدث .
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• لــم أكــن أتخيــل فــي يــوم مــن الأيــام أن قضايــا دائــرة الاغتصــاب التــي تمــس 	
ا ، أرجوكــم ســامحوني وأنــا أقــول  قطاعًــا عريضًــا منكــم ستمســني أنــا شــخصيًّ
لكــم أنــي عندمــا قدمــت أولــى حلقــات هــذا البرنامــج ركبنــي الغــرور وقلــت فــي 
نف�ســي : أنــا والحمــد لله ميســورة الحــال فلــن أتعــرض لمثــل هــذه القضايــا التــي 
تمســكم ، صــدق المثــل اللــي قــال : »طبــاخ الســم لازم يدوقــه« ، وأنــا دوقــت 
الســم دا غصــب عنــي ، والمشــكلة معرفــش لحــد الآن ميــن اللــي ســقاني الســم 
دا ، عارفيــن ليــه؟ مكنتــش متخيلــة إنــي أدوق ممــا كنــت أطبخــه فــي كل حلقــة 
مــن حلقــات برنامجــي؛ لأنــي تخيلــت عــدم تعر�ضــي لمشــاكلكم بســبب تعليمــي 
والمنطقــة الســكنية الراقيــة التــي أعيــش فيهــا ، وكذلــك زوجــي المتفهــم لطبيعــة 
عملــي ، هــذا غيــر راتبــي الــذي يكفينــي ، بــل واشــتريت منــه فيــا وســيارة ولبــس 
شــيك وأرصــدة بالبنــوك ، والله وحــده يعلــم كــم أنفــق مــن هــذا الــذي يزيــد 
ويفيــض علــى مشــاريع الخيــر والجمعيــات الأهليــة وغيرهــا ، واللــي ميعرفــوش 
الكثيــر منكــم أيضًــا أنــي كنــت بعمــل دا كلــه ومــا زلــت - أقصــد طبعًــا فعــل الخير 
- لأن فــي حاجــة واحــدة بــس كانــت نقصانــي ربنــا إداهــا لنــاس كتيــر منكــم ، ومــع 
إن فــي كتيــر منكــم برضــك بيرفســوا النعمــة اللــي ربنــا ادهالهــم ، عارفيــن هــي إيــه 
؟ نعمــة الخلفــة ، أيــوه نعمــة الخلفــة ، وطبعًــا اللــي ربنــا مــا رزقهومــش بالنعمــة 
دي يعرفوا أد إيه العذاب والألم اللي كنت باكتوي بيهم وأنا باشوف طفل أو 
طفلة بيطبعوا قبلة على وجوه آبائهم ، كنت بادعي ليل ونهار إن ربنا يرزقني 
بالنعمــة دي وأنــا عارفــة ومتأكــدة أن ربنــا عمــره مــا هيحققلــي مــرادي ، مــش 
عشــان معنديــش ثقــة فــي ربنــا ، لأ ؛ بــس عشــان كنــت عارفــة إن العيــب مــش 
عنــدي ، التحاليــل أكــدت إنــي ســليمة وممكــن أخلــف فــي أي وقــت ، لكــن حبــي 
لجــوزي اللــي عمــري مــا تخيلــت إننــا ننفصــل ونســيب بعــض عشــان النعمــة 
د، والشــهادة لله يامــا اتحايــل عليّــا إننــا نســيب بعــض ، لكــن أنــا رفضــت 
ــكُ 

ْ
ــهِ مُل

َّ
رفــض قاطــع ، ورضيــت بقضــاء ربنــا اللــي قــال فــي كتابــه الحكيــم : ﴿لِل

ورَ 
ُ
ك

ُّ
اء الذ

َ
ن يَش

َ
ا وَيَهَبُ لِ

ً
اث

َ
اء إِن

َ
نْ يَش

َ
اء يَهَبُ لِ

َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ْ
رْضِ يَخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال السَّ

دِيــرٌ﴾ .
َ
ــهُ عَلِيــمٌ ق ــاء عَقِيمًــا إِنَّ

َ
ــا وَيَجْعَــلُ مَــن يَش

ً
اث

َ
رَانًــا وَإِن

ْ
ك

ُ
جُهُــمْ ذ وْ يُزَوِّ

َ
* أ

• ســامعة نــاس دلوقتــي بتقــول : واحنــا مالنــا ومــال مشــكلتك ســبينا باللــي احنــا 	
فيــه كفايــة علينــا همومنــا ، أقولهــم : أرجوكــم لازم تنتظــروا وتســمعوا باقــي 
فــي إيصــال همومكــم ومشــاكلكم  حكايتــي وتســاعدوني زي مــا ســاعدتكم 

o b e i k a n d l . c o m 



303

للمســئولين ، ومــن غيــر لــتّ وعجــن مــن جانبــي هادخــل فــي الموضــوع علــى طــول :

• أنــا قلــت أول مــا ابتديــت الحلقــة إنــي دخلــت جــوة دايرتكــم وكمــا اغتصبتــم 	
اغتصبــت أنــا الأخــرى .

وبعــد انتهائهــا مــن الســرد بعثــت بنــداء ممــزوج بالدمــوع ترجــو فيــه مــن فعــل بهــا هــذا 

الجــرم أن تتحــرك فيــه النخــوة والرجولــة ويعتــرف بمــا فعلــه كــي تبــرأ ســاحتها أمــام 

زوجها الذي لا يعنيها أحد سواه ، وزادت بأنها لا تخ�شى أحدًا ، ولا تخاف من ردة 

الفعــل التــي ســتطلقها الحناجــر المســمومة التــي تنتظــر هفــوة صغيــرة منهــا .

***

ا لا يســمح لأحــد بايقافــه  انتابــت عــاء حالــة مــن البــكاء الــذي تزايــد ليكــون هســتيريًّ

، وإذا به يعلن لوالديه وهما يســألانه - وحالة من الخوف والذعر تشــملهما - عما 

يجعلــه يبكــي هكــذا ، فقــال لهمــا بصــوت جهــوري :

• أنا مرتكب هذه الفعلة النكراء بحق مدام جيهان .	

عا عدم الفهم ، وبدأ والده يستفسر منه : نظر والداه لبعضهما ، وتصنَّ

• إنت تقصد مين يا ابني ؟ وفعلة إيه دي التي ارتكبتها ؟	

وزادت عزيزة عليه :

• يا ساتر استر يا رب .	

وبانفعــال متزايــد اعتــرف لهــم بمــا فعلــه بجيهــان ، لطمــت عزيــزة خديهــا وكاد يغ�شــى 

عليها لولا كلمات الاستغفار وبعض الآيات القرآنية التي صدرت من فم الحسيني 

، والتــي لــم تبــرح لســانه يصبــر بهــا نفســه ، وكذلــك زوجتــه .
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فتــرة مــن الزمــن لــم تــدم إلا لدقائــق معــدودات كانــت غمغمــات الحســيني هــي ســيدة 

 ، وســأل والــده :
ً

الموقــف بعدهــا أخــذ عــاء مبــادرة الــكلام بعــد هدوئــه قليــا

• أشر عليَّ يا والدي ماذا أفعل الآن ؟ 	

زادت غمغمــات الحســيني ولــم يــرد عليــه ، بــل ألقــى برأســه بيــن كتفيــه ، وكذلــك 

فعلــت والدتــه، وبينمــا هــو كذلــك فــي حيــرة مــن أمــره ، نظراتــه حائــرة بيــن والديــه ، إذ 

 منه الكهل الذي أنقذه مرات عديدة 
ً

به يجد والده يختفي من مكانه ويحل بديل

مــن الغــرق ويقــول لــه :

• عــارف دلوقتــي إنــك بيــن نــارَيْ والديــك الخائفيــن عليــك ، وحتمًــا ســيتغلب 	
عليهمــا شــيطانهما ويأمرانــك بالصمــت ، ونفســك الأمــارة بالســوء بتقولــك : 
عيــش حياتــك عــادي واكفــي علــى الخبــر ماجــور، لكــن قــل لــي : مــا الفائــدة التــي 
ــا ؟  نجنيهــا ونحــن نــرى الشــر ينتصــر علــى الخيــر ؟ هــل ســيعود علينــا بالنفــع حقًّ
ا ، نجلــس  لا يــا ابنــي صدقنــي الدنيــا التــي نحياهــا ليســت إلا فيلمًــا ســينيمائيًّ
أمــام الشاشــة نــرى نتفــرج نشــاهد نســمع نبتســم نضحــك نبكــي ، لكــن ليــس 
بأيدينــا أن نغيــر شــيئًا ممــا يــدور أمامنــا مــن مشــاهد ، حتــى لــو كانــت هــذه 
المشــاهد تخصنــا أو أننــا جلســنا مــرة بعــد مــرة وقــد عرفنــا مســبقًا مــا يحتويــه 
المشــهد القــادم ، فلــن نســتطيع أيضًــا أن نغيــر شــيئًا ، فــكل مــا نســتطيع فعلــه 
هو الفرجة فقط ، ولن يعجز الفيلم �شيء إذا أبدينا غضبنا لأن النهاية كانت 
بانتصــار الشــر علــى الخيــر أو إذا أبدينــا ســرورنا ونحــن نــرى النهايــة الســعيدة 
التي نتمناها دائمًا بانتصار الخير على الشر ، لكننا إذا عُدنا إلى الحقيقة التي 
نحياهــا وأســألك مــرة أخــرى مــاذا ســنجني أم مــاذا ســيعود علينــا بالنفــع إذا 
رأينــا الشــر ينتصرعلــى الخيــر ؟ صدقنــي لــن نجنــي شــيئًا أبــدًا إنهــا فقــط جــولات 

ســريعًا مــا تنتهــي لتبــدأ الجولــة التــي بعدهــا ، وكأننــا فــي مبــاراة ملاكمــة .

• هــي حياتنــا كذلــك تتكــون مــن ثــاث جــولات تحــدد مَــنِ الغالــب ومــن المغلــوب 	
ممكن تكسب بالضربة القاضية من أول جولة ودا �شيء في حد ذاته عظيم 
برات ، وممكن يحصل العكس وتلاقي نفسك 

ُ
تلاقي نفسك وقتها فوق من الك
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فــي ســابع أرض عايــش كأنــك حشــرة ، نكــرة ولا حــد ســائل فيــك ، وممكــن 
تكســب جولــة وتخســر جولــة وفــي الجولــة التالتــة يتعــادل الخيــر والشــر ككفتــي 
الميــزان ، ســاعتها نبقــي فــي حيــرة ونفضــل نفكــر يــا تــرى ميــن اللــي هيتحســبله 
الجولــة دي والحكــم يرفــع إيــده معلنًــا فــوزه بالمبــاراة ....بــص يــا بنــي مــن الآخــر 
كده الدنيا دي من ساعة ما آدم انكتب له إنو ينزل من الجنة هو وأمنا حوا 
ومعروف إن فيه خير وشر لحد ما تقوم الساعة اللي ميعرفش بأوانها غير ربنا 
ســبحانه وتعالــى ، عشــان كــده لــو قعــدت قــدام التاريــخ وقرأتــه كويــس هتلاقــي 
 

ً
إن الخير والشر في جولات كل منهما مرة كسبان ومرة خسران والضحية أول

وأخيــرًا البنــي آدم اللــي وضــع القوانيــن وطبقهــا علــى نفســه ، وقــت الجــد ينــدم 
أشد الندم وبيلعن اليوم اللي فكر فيه يضع تلك القوانين التي حتمًا تنصر 
الخير على الشر، معلش يا ابني إن كنت طولت عليك حبتين قوم روح سلم 
نفســك اعتــرف بفعلتــك دون تــردد أو خــوف ، ســلم أمــرك لله ولا تخ�شــى مــن 
عقــاب الدنيــا فعقــاب الله أشــد فــي الآخــرة ، مــع الســامة يــا بنــي مــع الســامة .

أشــار عــاء لــه بيــده بــأن ينتظــر ، ســار خلفــه لا يســمع لتوســات والديــه بــأن ينتظــر 

ليعلمهــا إلــى أيــن هــو ذاهــب .                   

ظنه ضابط القسم من مجانين الشهرة فهزأ منه وقال له :

• إنت عارف ياض جريمة مثل التي تدعي أنك ارتكبتها من الممكن أن توصلك 	
لحبــل المشــنقة ، وأمــر أحــد مســاعديه مــن أمنــاء الشــرطة بإلقائــه فــي الحبــس 

حتــى الصبــاح لعلــه يفيــق ويعــود لرشــده .

                 ***

اضطــر منصــور لمشــاهدة حلقــة جيهــان كالملاييــن غيــره ممــن تســتهويهم مشــاهدة 

برنامجهــا حتــى ولــو كانــت تولــدت لديهــم حالــة عدائيــة مــن موقــف مــا حــدث بينهــم 

وبيــن جيهــان فإنهــم رغــم ذلــك لا يتصــورون مــرور حلقتهــا دون رؤيتهــا ، وأثنــاء 

ــا وحنقًــا 
ً
اعترافــات جيهــان بمــا حــدث لهــا استشــاط غضبًــا ، وامتــأت نفســه غيظ
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، وود وقوفهــا أمامــه أثنــاء لحظــات اعترافاتهــا هــذه ليندفــع نحوهــا ويرديهــا قتيلــة 

، وأخــذ يعاتــب نفســه لأنــه لــم يفعــل بهــا ذلــك عندمــا دخلــت عليــه واعترفــت لــه 

بجريمتهــا التــي يعــرف مرتكبهــا جيــدًا ، وأنهــا تمثيليــة أطلــت بهــا علــى الــرأي العــام فــي 

محاولــة منهــا لاســتمالته فــي صفهــا عندمــا ينكشــف أمــر خيانتهــا لــه كمــا يظــن ، ولــم 

يجــد شــيئًا يُفــرغ فيــه غضبــه هــذا ســوى تهشــيمه كل مــا وقعــت عليــه عينــاه مــن 

فازات وأكواب زجاجية داخل الشقة المفروشة التي اتخذها مسكنًا له ، فأصبح 

كل �شيء حوله محطمًا ما عدا هاتفه الذي لم يفكر لحظة واحدة في تهشيمه لأنه 

أصبــح الوســيلة الوحيــدة أمامــه التــي بهــا ســينتقم شــرَّ انتقــام ممــن يظــن أنــه خانــه 

وغــدر بــه بعــد عشــر ســنوات مــن العطــف عليــه وعلــى أولاده وعلــى زوجتــه ، اتصــل 

برحيــم وقــال لــه : 

• إن لــم تنفــذ فــي الغــد مــا اتفقنــا عليــه فســأضطر بتوكيــل المهمــة لغيــرك 	
. هــا لتنفيذ

رد عليه رحيم يتعلل له :

• إنها أثقل مهمة وكلت لي واعذرني لأني لن أستطيع تنفيذها .	

وزاد يقول :

• وإذا أردت استرداد مالك في أي وقت ستجده مصونًا لم تمسسه يد .	

ورمى إليه بمعلومة لعله يفهم من خلالها أن الوقت لن يسعفه لإيجاد الشخص 

المناســب لتنفيــذ مــا تصبــو إليــه نفســه مــن أن مؤتمــر الصلــح ســيقام فــي الغــد 

وســيحمل عســقلاني كفنــه بيــن يديــه ، وهــو ونصيبــه ، يــا إمــا يذبــح وإمــا ذبــح الشــاه 

النائمــة بجــواره .
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ثــارت ثائــرة منصــور وتخطــت الحــدود وود تحطيــم الأبــواب والشــبابيك والحوائــط 

ولــو لــزم الأمــر هــدم العمــارة التــي توجــد فيهــا الشــقة علــى ســكانها لتبــرد نــاره وبعــد كل 

ذلــك فلــن تهــدأ .

تذكــر منصبــه ومــا يمكــن أن يفعلــه مــن تكذيــب لــكل مــا قالتــه ، واتصــل بالجريــدة 

آمــرًا المســئول عــن النشــر بكتابــة مــا ســيمليه عليــه ونشــره فــي صــدر الصفحــة الأولــى 

بالبنــط العريــض ، وأخــذ يمليــه مــا سينشــر :

» الإعلاميــة جيهــان كاذبــة ؛ إنهــا تدعــي ذلــك لاســتعطاف الــرأي العــام وأخــذه فــي 

صفها ضد زوجها الذي حاولت إقناعه بأن ما تحمله بين إحشــائها هو من صلبه 

، تتصنــع أو ناســية أنــه عقيــم ... عقيــم ... عقيــم » .

اســتفزته تلــك الكلمــة الأخيــرة والصــادرة مــن فمــه أثنــاء لحظــة انفعالــه ، فلــم يجــد 

 مــن تهشــيم الهاتــف بدفعــة قويــة مــن يــده تجــاه الحائــط .
ً

ســبيل
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ظــن مصطفــى عندمــا رأى بــاب الحبــس يفتــح علــى مصراعيــه ، وصاحبــه عــاء 

يدلف إلى داخله يتلفت يمنة ويسرة ، وأنه ما جاء إنما يبحث عنه ليطمئن عليه 

 لــه :
ً

، فنهــض مــن مكانــه واحتضنــه قائــا

• تكلــف نفســك كل هــذا العنــاء يــا صاحبــي، كان مــن الأولــى عليــك الانتظــار حتــى 	
الصبــاح ، أم أن مــن ســعيت إليــه ليجعلــك تزورنــي أخبــرك أن هــذا أنســب 
وقــت لنكــون فيــه معًــا نتكلــم علــى راحتنــا ، اطمئــن يــا عــاء وحــط بطيخــة 
صيفي في بطنك ، لقد اعترفت وبصمت بأصابعي العشرة بقتلي لمنيرة وليس 
من المجدي أن تقنعني بتغيير أقوالي ، باكر ســأعرض على النيابة وســأضطر 

لقــول الحقيقــة مجــددًا ولا �شــيء غيــر الحقيقــة .

ولما وجده علاء يتكلم بدون توقف كما عهده ، ولم تؤثر فيه الجريمة التي ارتكبها 

: 
ً

ألجمه عندما قاطعه قائل

• شربات قتلت جوزها الثري .	

وكمــا أراد ، صَمَــتَ مصطفــى الــذي لــم يجــد غيــر أن يمــدّ جســده أرضًــا ويغمــض 

عينيه ، ولسان حاله يقول لعلاء : يلا قوم ام�شي من هنا يا ريتك ما أطلعتني على 

هــذا الخبــر الــذي زلــزل كيانــي .
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ســاعات مــرت خــال الليــل ظنهــا مصطفــى عنــد نهوضــه مــن نومــه كأنهــا دقائــق 

معــدودات ، وحســبها عــاء كأنهــا الدهــر ، كان الفــارق بيــن الصاحبيــن شاســعًا مــن 

جهة الحالة النفسية ، علاء كما هو لم تتغير حالته السيئة وإن كانت في ازديادها 

، أمــا مصطفــى فهــو مــن النــوع ســريع النســيان وكأن شــيئًا لــم يحــدث أو كأنــه لــم 

يسمع شيئًا من علاء ، تنا�سى أمر شربات لقتلها زوجها بنفس الدرجة التي تنا�سى 

 
ً

بهــا ســريعًا أمــر قتلــه لمنيــرة ، نهــض يفــرك عينيــه متعجبًــا مــن نــوم عــاء بجــواره قائــا

ا-: لــه - وهــو يهــزه هــزًّ

• علاء ؛ علاء يا صاحبي إيه يا ابني إنت كسلت تروّح ليلة امبارح عندما جئت 	
لزيارتي أم أنك أحببت السجن فوددت البقاء بداخله كحب استطلاع .

نهض علاء وقال له :

• ــا ، هــذا إن 	 ــا وداخليًّ رافقــك خارجيًّ
ُ
لا يــا صاحبــي شــكلي ســأظل هنــا إلــى الأبــد أ

لــم يفــرق بيننــا حكــم الإعــدام الــذي ينتظــر كل منــا علــى فعلتــه .

• لا دا كلام كبيــر قــوي وكلــه فوازيــر ، فهمنــي يــا صاحبــي وبشــويش علــيّ ، مــا انــت 	
ي . عــارف إن فهمــي علــى أدِّ

• شوف يا سيدي .	

وأخــذ يحكــي لــه حكايتــه التــي لــم يصدقهــا مصطفــى المســتمر فــي نوبــة مــن هــز الــرأس 

 لــه :
ً

 قائــا
ً

يمينًــا وشــمال

• لتها .	
ُ
والله ما أنا مصدق ولا كلمة مما ق

دقائــق ونــودي علــى عــاء الــذي وقــف أمــام مأمــور القســم ، واعتــرف لــه بــكل �شــيء ، 

فمــا كان مــن المأمــور إلا أن كلــف أحــد الضبــاط بالذهــاب فــورًا إلــى مســكن جيهــان 

وعــدم المجــيء إلا وهــي برفقتــه ، وطيلــة طريــق عــودة الضابــط برفقتهــا تعجــب مــن 
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تصرفاتها وهي ماسكة بتليفونها ترنّ على زوجها فتجده مغلقًا ، فتعاود الكرة ولم 

يســلم تليفــون مكتبــه كذلــك مــن هــذه المحــاولات ، وكل مــرة تجــد الــردّ الوحيــد مــن 

مديــر مكتبــه بأنــه لــم يــأتِ بعــد .

***

مــرت لحظــات عصيبــة علــى جيهــان وهــي جالســة فــي مكتــب مأمــور القســم تنتظــر 

رؤيــة مــن دمــر حياتهــا وقلبهــا رأسًــا علــى عقــب ، وأثنــاء ذلــك كان عــاء يتقــدم ببــطء 

برفقة الضابط المكلف بالإتيان به من الحبس غير آبه من ردة فعل جيهان ، فكل 

ما يستطيع فعله هو التأسف لها والإقرار بالندم على ما فعله بها وهذا ما فعله ، 

كان متصــورًا نهــوض جيهــان مــن مكانهــا تجاهــه تنقــضّ عليــه لتنهشــه بأظافرهــا كمــا 

يــرى فــي الأفــام والمسلســات ، لكنــه وجدهــا قويــة شــامخة ، رأســها لا يــزال مكانــه 

يأبــى الانكفــاء أرضًــا وهــي تقــول لــه :

• حــرام عليــك لمــاذا اخترتنــي أنــا بالــذات ؟ ألــم تكــن تعرفنــي وأنــت مقــدم علــى 	
فعلتــك الدنيئــة هــذه .

وإذا بخبط على الباب من أحد الضباط بالخارج يقطع كلامها ؛ إذ سمعته يقول 

للمأمــور :

• رجال الصحافة والإعلام يقفون بالخارج يملئون الشارع والطرقات المؤدية 	
إلــى هنــا .

فــي هــذه اللحظــة أحســت جيهــان بالرعــب لأول مــرة مــن هــذه المهنــة التــي تعمــل بهــا 

منذ ســنوات طويلة ، أحســت أن جســدها ســيغتصب مرة أخرى إن خرجت إليهم 

ووقفــت أمــام كاميراتهــم ينهشــونها مــن خــال الصــور الكثيــرة التــي ســيتفنّنون حتمًــا 

فــي أخذهــا لهــا ، وحتمًــا هنــاك جالســون فــي المقــرات الصحفيــة المحرريــن المنتظريــن 

o b e i k a n d l . c o m 



312

علــى أحــرّ مــن الجمــر مجــيء هــذه الصــور علــى مكاتبهــم ليبنــون ويؤلفــون ألــف حكايــة 

وحكايــة عــن كل صــورة أخــذت لهيئتهــا ، فقالــت للمأمــور وهــي تتــودد إليــه :

•  لو سمحت سيادتك سأضطر للانتظار هنا حتى يذهبوا بعيدًا .	

فردَّ عليها المأمور :

• أنت تعرفين أصحاب مهنتك ، لن يذهبوا ولو بعد عشر سنوات من الآن.	

وإذ به يقول لها :

• عندي فكرة سأعمل على تنفيذها من الآن .	

وأشار بيده لعلاء :

مًا على اعترافك يا علاء بأنك الفاعل ؟ أما زلت مصمِّ

رد علاء :

• أنا الفاعل ولن أتراجع عما اعترفت به .	

أمــر مأمــور القســم الضابــط الواقــف أمامــه بعمــل المحضــر الــازم وتحويــل عــاء 

ل بصــره ناحيــة جيهــان وقــال لهــا : للنيابــة فــورًا ، وحــوَّ

• ســتضطرين للانتظــار فــي مكتبــي إلــى أن ينســحب كل زملائــك وراء المتهــم إلــى 	
النيابــة .

شــكرت جيهــان المأمــور علــى نجــاح حيلتــه وتخليصهــا مــن آلات التصويــر وعدســاتها 

التــي حتمًــا لــم تكــن لتتركهــا فــي حالهــا ؛ نظــرًا لاضطــرار الكثيريــن مــن زمــاء مهنتهــا 

مرافقــة عــاء وهــو خــارج مــن بــاب القســم إلــى مقــر النيابــة .
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لــم يكــن مصطفــى يتصــور أن الجــرم الــذي ارتكبــه عــاء ســيفوق مــا ارتكبــه لمــا رأى 

المصوريــن يهرولــون وراءه لالتقــاط الصــور لــه ، وســتجعله محــط أنظــار الجميــع 

بيــن ليلــة وضحاهــا ، وقــال لــه :

• حســبت نف�ســي أنقذتــك مــن شــر منيــرة لأجــدك تقــع فــي شــر أكبــر ، ربنــا معــاك 	
ومعايــا . 

كذلــك لــم يكــن مصطفــى يصــدق نفســه وهــو يــرى شــربات مــرة أخــرى ، بــل ويجلــس 

بجوارهــا ، جســداهما يتلامســان ، شــفاههما علــى وشــك الاقتــراب لحــد الالتحــام 

ببعضهما ، فلم يكن بوسعهما فعل �شيء أمام هذا الجيش الفياض من المشاعر 

ســوى التشــابك بالأيــدي ، غيــر آبهيــن لنظــرات مــن حولهمــا مــن الأهــل والأقــارب 

الذيــن جــاءوا والدمــوع تســبقهما ، فلــم يعــد يعنيهمــا أمــر عبدالــرؤوف الواقــف 

ــر وعانــد وكابــر ليصــل الأمــر بــه إلــى حــد الجلــوس  أمامهمــا والــذي صــال وجــال وتجبَّ

متكومًــا كالخرقــة الباليــة لا يقــوى علــى فعــل أي �شــيء جــراء الصدمــة التــي كانــت 

أقــوى مــن كل مــا كان يوصــف بــه ، يــرى ســهام شــربات ومصطفــى الناريــة مصوبــة 

إليــه يقــولان لــه : »أنــت الســبب ، يــا ريتــك تختفــي مــن أمــام أعيننــا كــي ننعــم بالراحــة 

والهــدوء فــي هــذه اللحظــات التــي لــن نــرى بعدهــا بعضنــا مــرة أخــرى » متمنيــن كســر 

 المكان من حولهما من خلال العالم الآخر 
ّ

حاجز الصمت الذي يشعران أنه يلف

الــذي هيئــا نفســيهما للدخــول وحدهمــا إلــى داخلــه ، عالــم لا يعرفــه إلا مــن أحــب 

بصدق وذاق من خلال الوصول إلى الطرف الذي يحبه حروبًا وآلامًا وانتكاسات 

كثيــرة كانــت تعجــل بهزمــه .

عــل بالحبيبيــن الجالســين متجاوريــن مستســلمين مــن أول جولــة ، وقــد نــالا 
ُ
وقــد ف

ي بالدخــول إلــى الجولــة الثانيــة مــن خــال  عقابهمــا بســبب عــدم إعلانهمــا التحــدِّ

حــرب لا هــوادة فيهــا بيــن كــرٍّ وفــرٍّ تســتخدم فيهــا جميــع الأســلحة حتــى يكلــل حبهمــا 
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بالانتصــار، فالجولــة الثالثــة والحاســمة والتــي كانــت حتمًــا ســتقف فــي صفهمــا 

تعلنهما زوجين، إنهما الآن خارج حدود الدنيا بين الحياة والموت ليس بمقدورهما 

تقديــم طلــب بالرجــوع لبدايــة الجولــة الأولــى عندمــا التقــت عيناهمــا فتدافعــت 

ســهام الحــب إلــى قلبيهمــا ، ووحــده القا�ضــي الموضوعــة أمامــه جميــع القوانيــن 

فقــط ، هــو مــن يقــرر بحكمــه عليهمــا بــأن يعــودا للبدايــة أو يجبرهمــا علــى الدخــول 

مباشــرة للجولــة الثانيــة أم أنــه ســينبئهم بنهايــة الجــولات الثــاث مــن خــال حكــم 

ا لحياتهما بالإعدام شنقًا  قاسٍ يعلمون أنه لا محالة سيصدره عليهم واضعًا حدًّ

، وأن تلــك الجلســات التــي ســيحضرانها إنمــا هــي مجــرد تحصيــل حاصــل ليخــرج 

الشــرّ مرفــوع الــرأس يعلــن بــكل ثقــة كســبه جولــة مــن الجــولات الكثيــرة التــي أق�صــى 

فيهــا الجانــب المســمى بالخيــر بالضربــة القاضيــة .

ولــم يعــد مصطفــى وشــربات مــن عالمهمــا الآخــر إلــى حالــة الغوغائيــة التــي يتصــف 

بهــا المــكان مــن حولهمــا ســوى ازديــاد تلــك الغوغائيــة نفســها التــي لازمهــا الهــرج 

والمــرج بســبب الاندفــاع الشــديد للصحفييــن وكاميــرات القنــوات التليفزيونيــة 

المتعــددة التــي تركــت أغلــب الأحــداث علــى الســاحة منتظريــن بشــغف اســتقبال 

 للنــداء الموجــه إليهــا مــن رئيــس النيابــة لأخــذ أقوالهــا 
ً
جيهــان المضطــرة للمجــيء ملبيــة

ومواجهتهــا بعــاء المعتــرف بجرمــه دون أيــة ضغــوط أو تعذيــب .

 أمامهــا يصــرّ علــى اعترافــه بجرمــه وأتبعــه باعتــذار لهــا لمــا 
ٌ

وللمــرة الثانيــة عــاء واقــف

ارتكبــه فــي حقهــا ، فمــا كان مــن جيهــان إلا أن ردت عليــه وحالــة مــن البــرود تســيطر 

ا متعلمًــا مخــارج الألفــاظ لديــه ســليمة  علــى مشــاعرها ؛ لمــا وجــدت فــي شــخصه شــابًّ

لبقًــا مقنعًــا إلــى حــد كبيــر ، يجعــل مــن يقــف أمامــه يكــنّ لــه كل الاحتــرام .

تغلبــت علــى مشــاعرها المليئــة بالغضــب تجاهــه وطــردت كل مــا كانــت تكنــه مــن 

عداء لشخصه المغتصب لجسدها دون أن تشعر أو تحس إلا بعد فوات الأوان ، 
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فقــط هــي كلماتهــا جعلتهــا تخــرج مــن فمهــا كالحــراب المســمومة تجرحــه كمــا جرحهــا 

 كما تعذبت ، ويتألم كما تألمت لترد عليه:
ً

فتجعله يموت موتًا بطيئًا ، يتعذب أول

• صدقنــي لــن أقبــل أســفك حتــى لــو ظللــت ترجونــي إلــى يــوم الديــن ، فــكل أملــي 	
الآن هــو رؤيتــك وأنــت معلــق وحبــل المشــنقة حــول رقبتــك .

وبســرعة البديهــة أحــسَّ رئيــس النيابــة أن بقــاء جيهــان أكثــر مــن ذلــك ســيولد لديهــا 

حالــة مــن الانفعــال لــم تصــل لديهــا إلــى ذروتهــا بعــد ، فشــكرها علــى مجيئهــا وأمرهــا 

تب فيه كل �شيء من اعترافات علاء .
ُ
حضر الذي ك

َ
بوضع إمضاءتها آخر ورقة الم

لتخــرج جيهــان مرفوعــة الــرأس شــامخة ، غيــر عابئــة بنظــرات مــن حولهــا ، فقــط لا 

يعنيها سوى �شيء واحد تريد تحقيقه ؛ ألا وهو مصالحة زوجها ، فلم يكن يعنيها 

أي �شــيء آخــر ، حتــى عندمــا وقفــت مضطــرة أمــام زمــاء مهنتهــا طــردت بــكل قــوة كل 

مــا كانــت تخشــاه مــن صــور كاميراتهــم ، وقالــت لهــم :

• كل أســئلتكم التــي تــودون إجابتــي عليهــا ســأوجزها لكــم فــي جملــة واحــدة ألا 	
وهي : » زوجي العزيز الذي ما زلتُ أؤكد له من خلال كاميراتكم وأقلامكم أني 
ليــس لــي يــد فيمــا حــدث ، ودليــل صدقــي موجــود بالداخــل عنــد رئيــس النيابــة«.

أرادت إيصــال هــذه الرســالة لمنصــور الــذي تحــاول جاهــدة العثــور عليــه بعــد 

إغلاقــه لتليفونــه واختفائــه المفاجــئ ، لا تعلــم بعــد أنــه مــا زال مصممًــا علــى النيــل 

أ  مــن عســقلاني الــذي اتهمــه ظلمًــا وبهتانًــا مــن أنــه الشــخص الوحيــد الــذي تجــرَّ

وأقــدم علــى مــا فعلــه بهــا بــل إنــه زاد فــي تشــكيكه واتهاماتــه بــأن مــا فعلــه إنمــا كان 

 فــي الحمــل والــولادة اللذيــن تحلــم بهمــا مثــل ســائر كل النســاء .
ً
بمســاعدة منهــا رغبــة
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ا عندمــا وصــل منصــور بســيارته لجبــل المطاريــد ، يظــن أنــه  كان الوقــت باكــرًا جــدًّ

لن يجد أحدًا في استقباله كالمرة السابقة لكنه احتمى بسيارته بمجرد نزوله منها 

ــا مــن أن تنالــه رصاصــة غــادرة مــن البنــادق المنهالــة طلقاتهــا صوبــه بشــكل 
ً
؛ خوف

هيســتيري ، فأتــاه إحســاس بأنــه هالــك لا محالــة ، متصــورًا أن تحالفًــا تــم بيــن 

المطاريد وعسقلاني للخلاص منه بمجرد تفكيره في المجيء إلى مخبئهم مرة أخرى ، 

ذنه بعد انقطاع الهجوم عليه يطمئنه بأن رجاله شربوا 
ُ
 في أ

لكن صوت رحيم رنَّ

حتــى الثمالــة فزاغــت أبصارهــم وتخيلــوه رجــل شــرطة أتــى للقبــض عليهــم ، نحاهــم 

جانبًــا بإشــارة مــن يــده واســتقبل منصــور مرحبًــا بــه ومتأســفًا لــه عمــا بــدر منهــم .

• ــا عــدم رغبتنــا 	 شــكلك بيقــول إنــك مصمــم علــى أن ننفــذ مهمتــك التــي أعلنَّ
القيــام بهــا .

• نص كلامك صح ونصه الآخر ليس فيه �شيء من الدقة .	

• نوّرني يا سعادة البيه الصحفي الكبير .	

•  علــى قتــل عســقلاني لكــن أنــا بنف�ســي مــن ســيقتله ودورك 	
ً

أنــا مصمــم فعــا
فقــط أنــت ورجالــك العمــل علــى مســاعدتي مــن خــال اســتعارتي لبعــض 
ملابســك بجانــب قطعــة ســاح وإرســال رجــل أو اثنيــن معــي لتعريفــي بمــكان 

. عســقلاني 

• ما دمت ستنفذ بنفسك فلا مانع عندي في مساعدتك ، وكل طلباتك أوامر .	

لــم يضيــع منصــور وقتًــا، اســتقلَّ ســيارته برفقتــه رجليــن مــن المطاريــد بعــد نزعــه 

لوحــات أرقامهــا وإغمــار هيــكل الســيارة الخارجــي بالطيــن ، مبــررًا ذلــك بــأن الشــرطة 

ســتطوِّق المــكان ، وحتمًــا ســتكون مطــاردة مثيــرة بينــه وبينهــم بعــد تنفيــذه لمهمتــه ، 

وبمجرد وصوله للبلابيش ترك السيارة جانبًا بجوار الزراعات عند مدخل القرية 

، وشــق طريقــه خلــف الرجليــن اللذيــن يبحثــان عــن أنســب مــكان ينفــذ منصــور 

مهمتــه منــه.
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ا آمنًــا لهــا هربًــا مــن زمــاء مهنتهــا الذيــن لــم يكونــوا 
ً
اتخــذت جيهــان دار الرعايــة مــاذ

ليتركوهــا ترحــل بــكل ســهولة مــن أمامهــم ، فقــد صممــوا علــى ملازمتهــا فــي كل مــكان 

تذهــب إليــه بكاميراتهــم وميكروفاناتهــم ، لذلــك لــم يكــن أمامهــا أمــام مطاردتهــم لهــا 

ســوى اضطرارها لتكملة بقية ســاعات اليوم بجوار والدتها ، وهناك داخل الدار 

وبمجرد وصولها لاحظت الفتور والاســتياء في وجوه العاملين تجاهها ، فتحاملت 

ا غيــر   منهــم بأســمائهم تســلم عليهــم ، فلــم تجــد منهــم ردًّ
ًّ

علــى نفســها ، ونــادت كل

ــا ، لكنهــا تمالكــت وصممــت علــى 
ً
 » بفتــور واضــح ، فزادهــا ذلــك ألـــ

ً
قــول كلمــة » أهــا

مواجهتهــم جميعًــا لإيضــاح مــا يخفــى عليهــم مــن حقائــق ، اتجهــت لحجــرة ســندس 

مندفعة إلى داخلها بدون اســتئذان ، فما كان من ســندس إلا أن اغتاظت عندما 

تأكــدت مــن شــخصيتها ، وبــدا ذلــك واضحًــا مــن خــال تعابيــر وجههــا ، وفــي كل كلمــة 

تخــرج مــن فمهــا وهــي تقــول:

•  لأقــرر إذا كان 	
ً

أليــس مــن الــذوق يــا ســيادة الإعلاميــة الكبيــرة أن تســتأذني أول
وقتــي يســمح لمقابلتــك أم لا ؟!!

وشوحت بيدها تجاه الباب وهي تكمل :

• اتفضلي اخر.....	

قاطعتها جيهان :

• اوعي تكملي لاحســن وديني أنا في حالة لا تســمح لي بالدخول معك في معركة 	
أقل �شــيء ســأفعله هو إلقاؤك من الشــباك .

حاولت سندس التكلم فقالت لها جيهان :

• تهتهــي أو تمأمــأي مثــل المعيــز مــا ســأقوله لا بــد مــن 	
ُ
دعينــي أكمــل كلامــي ولا ت

تنفيــده فــورًا ؛ ســمعاني ؟!!

• حاضر ... حاضر .	
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•  وفي التوّ واللحظة اجمعي كل العاملين في الدار هنا يلا بسرعة 	
ً

دلوقتي وحال
وإلا وديني سأرتكب جناية ، ولعلمك بمجرد خروجي من هنا سأسعى جاهدة 
لإغلاق الدار وانت عارفاني كويس لما أقول هاعمل يبقى هاعمل سمعاني؟!!

•  سمعاكِ .	

• يلا قومي فزِّي ونفذي اللي قولتلك عليه .	

وبمجــرد خــروج ســندس مــن الحجــرة جلســت جيهــان مكانهــا ، وبحثــت فــي أدراج 

المكتــب عــن ورقــة وقلــم وأخــذت تكتــب وتكتــب حتــى امتــأت الورقــة ، فتوقفــت 

ا فــوق الأخــرى منتظــرة دخــول ســندس عليهــا ، ووراءهــا 
ً
لأجــل ذلــك ووضعــت ســاق

كل العامليــن كمــا أمرتهــا ، خمــس دقائــق هــي المــدة التــي تحدثــت فيهــا جيهــان إليهــم 

أوضحــت لهــم كل �شــيء يظنونــه خافيًــا عليهــم ، كانــت المــرارة ممزوجــة بــكل كلمــة 

تخــرج مــن فمهــا وقبــل ســماحها لهــم بالذهــاب كل إلــى عملــه قالــت لهــم :

• أنتــم تعرفوننــي جيــدًا ، عِشــرة بينــي وبينكــم ، كبيركــم وكبيرتكــم صغيركــم 	
وصغيرتكــم أو مــن هــم أو هــي مــن تماثلنــي فــي العمــر، بــالله عليكــم أعهدتــم علــيّ 

الكــذب مــن قبــل؟ 

فأومأ أغلبهم ولسان حالهم يقول » لا » ، وبعد انصرافهم خرجت وراءهم ونبهت 

ســندس بأنهــا تركــت ورقــة مكتوبــة بخــط يدهــا علــى مكتبهــا أحســن لهــا أن تمزقهــا 

لأنهــا تحتــوي كثيــرًا مــن التجــاوزات التــي لــو عــرف بهــا المســئولون لأغلقــوا الــدار علــى 

ا إلــى الســجن ، جلســت أمــام  الفــور ووضعــوا فــي يديهــا الكلابشــات وجرّوهــا جــرًّ

والدتها وشكت لها تغير قسمات الوجوه التي لم تبخل عليهم يومًا ب�شيء ، فقالت 

لهــا والدتهــا :

• أ فلا يضرنك �شيء مما يرمونك به إثمًا وبهتانًا .	
ً
ما دمتِ لم تفعلي خط

• دبريني يا ماما بعد طلاق منصور لي ظهرت الحقيقة ، أنت تعلمين أني أحبه 	
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رغم ظنه السيئ بي ، وأظنه علم بها الآن ، فهل أتغا�ضى عما فعله واروح له 
واقــول لــه ســامحتك واترجــاه ليعيدنــي إلــى عصمتــه ؟ أم أنتظــر حتــى يأتــي إلــيّ 

راكعًــا ويقــول لــي : اغفــري لــي إســاءتي إليــك .

• لا هــذا ولا ذاك يــا بنتــي ، الأحــق بــك والــد الطفــل الــذي تحملينــه الآن بيــن 	
. أحشــائك 

• إنت بتقولي إيه يا ماما ! ... دا إنسان خسيس ... خسيس يا ماما .	

• الله أعلم يا بنتي ... الله أعلم .	
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اســتعد عســقلاني لحمــل كفنــه لمســافة الـــ150 متــر، خلــع نعليــه وأصبــح حافــي 

القدمين، ولم ينس أن تكون ملابسه بيضاء مثلما المتبع في حالات الصلح، اطمأن 

من أن أفراد لجنة الصلح على الجانبين واقفين متأهبين لدخوله السرادق الذي 

يوجــد بــه عائــات القريــة وعــدد مــن رؤســاء الأجهــزة التنفيذيــة وبعــض المســئولين، 

يترقــب وصــول صاحــب الــدم » والــد الفتــاة » ليقــول لــه بعــد وقوفــه أمامــه : » أقــدم 

كفنــي لــك » ، فيــرد عليــه صاحــب الــدم : » عفــوتُ عنــك » ، وتتــم المصافحــة بينهــم 

علــى إنهــاء الخصومــة بقســم اليميــن علــى التســامح والتآلــف وعــدم العــودة مــرة 

أخرى لمثل هذا العمل الذي يفرِّق ولا يجمع ، وسط تكبيرات الحاضرين ، وتعانق 

عسقلاني بخصمه لتنتهي بذلك الخصومة ، وقد حانت اللحظة المرتقبة ، خرج 

مطمئنًــا فــور ســماعه نبــأ مجــيء صاحــب الــدم يتبعــه أفــراد كثيــرون مــن عائلتــه ، 

رأى قيــادات أمنيــة مكلفــة بالحضــور مــن قبــل مديريــة الأمــن ورجــال شــرطة يلفّــون 

المكان متأهبين للتصدي لأي تجاوز من كلا الجانبين ، ســواء من أقاربه أو أقارب 

الخصم ، ناصرة واقفة بجوار نساء الإخوة الأربعة جالسة يحيطها أولادها الستة 

واضعة يدها على قلبها ، لســانها لا يذكر ســوى » اســتر يا ربّ » مع التكرار المســتمر 

، مــن حيــن لحيــن تطــل برأســها ناحيــة الكبــش الــذي اختيــر بعنايــة للتمــدد بجــوار 

زوجهــا ، تتأكــد إن كان مــا يــزال واقفًــا بمكانــه أم أن أحــدًا مــن أصحــاب الــدم ذهــب 
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بــه بعيــدًا عــن هــذا المشــهد الــذي يترقــب حدوثــه الجميــع ، عســقلاني قــارب علــى 

الوصول لنقطة النهاية يتفحص بأطراف عينيه الحاضرين يود مصافحتهم فردًا 

فردًا ، ومعانقة معظمهم لما بذلوه من جهد في السعي إلى هذا الصلح ، منصور في 

المكان المناسب الذي اختير بعناية فائقة من قبل مرافقيه عليه فقط التصويب 

وبدقــة إلــى قلــب عســقلاني الــذي يــراه يقتــرب أمامــه ، بضــع خطــوات وينتهــي هــذا 

المشــهد كمــا يتمنــاه الجميــع ، إلا منصــور المنتظــر بشــغف كلمــة : »اضــرب« ، قلبــه 

يدق بشدة مع كل خطوة تطؤها قدما عسقلاني ، سبع خطوات .. ست خمس .. 

أربــع .. ثــاث .. اثنــان .. واحــد .. اضــرب ، ســمعتها أذنــاه فنفــذ علــى الفــور وانطلقــت 

الرصاصــة إلــى صــدر عســقلاني مــع تقدمــه للخطــوة الأخيــرة فهــوى ليســقط بجــوار 

الكبــش الــذي مــا يــزال واقفًــا ينتظــر أي الواقفيــن بجــواره يطرحــه أرضًــا ، وهــل 

ســتنحر رقبتــه أم رقبــة عســقلاني.

تمنــى منصــور الانتظــار حتــى يتأكــد مــن مــوت عســقلاني لكــن الرجليــن لــم يمهــاه 

ا مــن جلبابــه ليكــون فــي مقدمتهمــا ودفعــاه  اه شــدًّ الانتظــار للتأكــد مــن ذلــك ، شــدَّ

دفعًــا عندمــا أحســا أنــه يعمــل علــى تثبيــت قدميــه مكانهمــا لا يرغــب فــي تحريكهمــا 

والســير معهمــا :

• بســرعة يــا منصــور بيــه تحــرك لوعثــروا علينــا وســط هــذه الزراعــات التــي 	
ــا خــال لحظــات بــل واقتــاع زراعاتهــا مــن جذورهــا  ــا ذاتيًّ

ً
ســتفتش تفتيش

وتســويتها أرضًــا ســتقتلع رؤوســنا مــن مكانهــا هيــا .

فانطلق منصور يعدو مثلهما ، انطلق بسيارته لا يأبه لمقتل طائر أو حيوان تحت 

عجلاتها وعند أقرب مكان أحسَّ أنه بعيد عن الشرطة ومطارداتها أوقف السيارة 

ونزل يساعد الرجلين في تنظيفها من الوحل المغطي جوانبها وسطحها ، ولم ينس 

عًــا رحيم ورجاله، غير  إعــادة لوحتيهــا المعدنتيــن إلــى مكانهمــا، وأوصــل الرجليــن مودِّ
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قابــل لفكــرة قضائــه الليــل فــي مغارتهــم حتــى الصبــاح ، فقــد كان لديــه هــدف يأمــل 

في تحقيقه نفذ منه تسعون بالمائة ولم يبق إلا عشرة بالمائة ، عليه الإسراع قبل 

حلول الليل الذي لم يتبق منه إلا القليل لتحقيق تلك العشرة بالمائة كي يستقبل 

اليــوم الجديــد دون همــوم جاثمــة فــوق صــدره ، ســار بســيارته يقصــد فــي وجهتــه 

مســكنه القديــم فيــا جيهــان، وتصــور أنــه بمــد يــده للمــزلاج ســيفتح البــاب بســهولة 

 كبيرًا معلقًا فنادى بأعلى صوته كعادته في الســابق عندما 
ً

لكن يده لامســت قفل

كان يعود في مثل هذه الســاعة المتأخرة من الليل : » يا عســقلاني«، ضرب جبهته 

تْــه الحيــرة وهــو يحــاول طــرد  ببطــن يــده وقــال : »عســقلاني وســنينه الســودة » لفَّ

فكــرة أنــه غريــب عــن المــكان ، وضــع يــده فــي جيوبــه يبحــث عــن تليفونــه ليهاتــف 

جيهــان ويعلمهــا أنــه يقــف خارجًــا جــاء لإعــادة الميــاه لمجاريهــا يردّهــا إلــى عصمتــه بعــد 

قتله من اعتدى عليها ، لكنه تذكر أنه هشمه في مطلع اليوم ، فما كان منه إلا أن 

استســلم لفكــرة أنــه أصبــح غريبًــا عــن هــذا المــكان الــذي شــهد أحلــى أيــام حياتــه مــع 

جيهــان التــي لــم يجــد غيــر المنــاداة عليهــا بأعلــى صوتــه : »يــا جيهــان يــا إعلاميــة يــا كبيــرة 

أنــا منصــور ردّي علــى زوجــك حبيبــك أتيــت لمصالحتــك« لمــح بــاب الحجــرة التــي كان 

عســقلاني يســكنها هــو وأولاوده وزوجتــه فــي الما�ضــي يخــرج منهــا رجــل فــي نفــس هيئــة 

عســقلاني ويشــبهه إلــى حــد كبيــر ويقــول بصــوت يغلــب عليــه النعــاس :

• مين ... مين عايز ست جيهان ؟ 	

تقهقر منصور للخلف خطوتين أو ثلاث وهو يقول :

• أنا ... أنا .	

• إنت مين انت ؟	

• أنا زوج الست هانم .	

• مين الست هانم، قصدك الست جيهان هانم، بس الست هانم مطلقة .	
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• يبقــى أنــا طليقهــا ، تســمح تــروح تصحيهــا وتقــول لهــا : البيــه منصــور أمــام 	
البــاب ينتظــر ســماحك لــه بالدخــول .

• حاضر ... حاضر .	

• تسمح يا ... إنت ... يا بواب .	

• نعم يا سعادة البيه .	

• هو انت تقرب لعسقلاني .	

• عسقلاني مين يا بيه ؟	

• ها ... لا لا روح ... يلا روح صحيها وزي ما فهمتك قولها منصور بيه .	

ــت نــداءه بعــد ارتدائهــا مــا يســتر جســدها  اب فلبَّ اســتيقظت جيهــان علــى صــوت البــوَّ

وقالــت لــه :

• في حاجة يا عم رشوان ؟	

• في واحد بيه بيقول اسمه منصور منتظر بالخارج ويريد مقابلتك ضروري .	

• يه يدخل يا عم رشوان .	
ّ
منصور ... افتحله الباب وخل

فرحــت جيهــان بــادئ الأمــر لمجيئــه ، لكــن عندمــا علمــت منــه بأمــر قتلــه لعســقلاني 

كاد يغ�شــى عليهــا ، وقالــت لــه وهــي تبكــي :

• حــرام عليــك عســقلاني ليــس لــه ذنــب ، لقــد ســلم الجانــي نفســه للعدالــة 	
واعتــرف بجريمتــه وهــو الآن محبــوس فــي قســم الشــرطة .

صُدم منصور لقولها ، وذهب في نوبة من النفي عن طريق هزّ رأسه وقال :

• لا مش صحيح أنت تكذبين عليّ .	

• إذا لم تصدقني فهاك الجورنال الذي ترأس مجلس إدارته في صدر صفحته 	
الأولــى صــورة الشــاب ومانشــيت عريــض فيمــا معنــاه الشــاب عــاء يعتــرف 
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باغتصابــه الإعلاميــة جيهــان أثنــاء نومهــا ، حــرام عليــك حــرام عليــك ذنبهم إيه 
أطفــال عســقلاني الســتة وزجتــه الغلبانــة ناصــرة .

وألقــت فــي وجهــه بالجورنــال ، أمســك منصــور بــه وجلــس يقــرأ المانشــيت بعنايــة 

، ويتفحــص صــورة عــاء مطأطــأ الــرأس لا يقــوى علــى رفعهــا فــي مواجهــة نظــرات 

جيهــان التــي تحاصــره ، اســتجمع قــواه ، وقــال بصــوت مبحــوح :

• جيهان ...	

• يا نعم .	

• جئت لإعلامك بأني أودّ إرجاعك لعصمتي مرة أخرى .	

• بــص يــا منصــور ؛ بالبلــدي كــده :  » دا لمــا تشــوف حلقــة ودنــك » ، لا أمــان لــك 	
بعــد قتلــك لعســقلاني .

• أي زوج في مثل موقفي ســيفعل ما فعلته ، ثم إن ما تحملينه بين أحشــائك 	
ا . هو الآن من حقي، اســمي سيســبق اســمه في شــهادة الميلاد ســنربيه ســويًّ

• أنت بتحلم يا منصور ، وكما قالت والدتي : الولد لأبيه .	

• يعني إيه يا جيهان ؟	

• مــا بيــن أحشــائي ســيكتب باســم والــده يــا منصــور ، أنــت عقيــم ... عــارف يعنــي 	
إيه عقيم ، لم يعد يهمني منصور بتاع زمان الذي أحببته وكنت أكنّ له كل 
الاحتــرام ، أمــا الآن فمنصــور مــات ، منصــور خــرج مــن حياتــي غيــر مأســوف 
عليــه بعدمــا قتــل رجــل بــريء ليــس لــه ذنــب ، الله يرحمــك يــا عســقلاني ، 

يعينــك ويصبــر قلبــك يــا ناصــرة .

• شوفي يا جيهان .	

• شــوف انــت يــا منصــور ، لــن يجــدي معــي التهديــد الآن ، عودتــي لعصمتــك 	
تن�سى ، ولو صممت على فعل ذلك سأضطر للذهاب للنيابة باكر وأبلغ عنك 
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بقتلــك لعســقلاني ، ودلوقتــي لــم يعــد لــديّ وقــت للرغــي فيــه معــاك ، اقفــل 
البــاب وراك وانــت خــارج يــا منصــور .... بيــه .

بعــد إغلاقهــا للبــاب خلفــه أجهشــت بالبــكاء لا تصــدق أنــه قتــل عســقلاني ، وأثنــاء 

حيرتهــا بيــن التبليــغ عنــه وبيــن فكــرة رجوعهــا إلــى عصمتــه ، ســمعت صــوت البــواب 

يناديهــا باســمها ، فخرجــت إليــه واجمــة :

• امــك أهــوه ، لمــا تعوزنــي 	 فــي إيــه يــا عــم رشــوان ؟ مائــة مــرة أفهمــك فــي جــرس قدَّ
فــي حاجــة دوس عليــه بــدل صوتــك المزعــج ده .

• حاضر يا ست هانم ، أوعدك آخر مرة .	

• قولي عاوز إيه مني دلوقتي وخلصني .	

• البيه منصور بيستسمحك في الدخول .	

• وعاوز إيه تاني ؟	

• بيقول : إن في حاجة مهمة تخصه هيخش يجيبها ويم�شي طوالي .	

• ام�شي يا عم رشوان قوله : لو له حاجة يروح ياخدها عن طريق القسم .	

أغلقــت البــاب فــي وجــه رشــوان بــكل مــا يملؤهــا مــن غضــب ، دخلــت حجرتهــا مقبلــة 

علــى ســرير نومهــا لرمــي جســدها عليــه ، فوجــدت قطهــا الأليــف يحتــل منتصفــه 

فصرخــت فيــه وهــي تشــده مــن فروتــه وتلقيــه أرضًــا ، وهــي تقــول » إنــت الســبب فــي 

كل اللــي جرالــي ، إنــت الســبب ، كان لازم يكــون مكانــك كلــب يــاكل مصاريــن ابــن 

الكلــب اللــي اغتصبنــي وأنــا نايمــة« .

بكــت حتــى جفــت دموعهــا ولــم تجــد غيــر النــوم لينســيها همومهــا وأوجاعها ، تمددت 

تحــاول إغمــاض عينيهــا ، ســمعت مــواء القــط المتحــول لأنيــن لا يصــدره إلا مــن 

ا من فقده هو الآخر : 
ً
أصابه مكروه ، أشفقت عليه ، وبدأت في البحث عنه خوف

ــي بعــد ذهــاب كل الأحبــة » قالــت ذلــك وهــي تحــاول جذبــه 
ّ
» إنــت الوحيــد اللــي فاضل
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مــن أســفل الســرير ، رأتــه جالسًــا القرفصــاء لا يتزحــزح مــن مكانــه ، خائفًــا مــن 

حــدوث مكــروه لــه فــي لحظــة غضبهــا هــذه ، وأمــام تعنتــه الواضــح وعــدم ســماعه 

لندائها بالخروج اضطرت جيهان للوصول إليه ، جلست متكومة بجواره تتأسف 

ــا مدببًــا لظــرف ورقــي أســفل 
ً
لــه ، وعندمــا حانــت لحظــة خروجهمــا معًــا لمحــت طرف

مرتبــة الســرير ، ســحبته برفــق وخرجــت بــه تاركــة القــط مكانــه ، لــم تنتظــر حتــى 

وصولهــا لأعلــى الســرير ، جلســت مكانهــا بجــواره تقلــب الظــرف تبحــث عــن كلمــات 

علــى أحــد جوانبــه ، ولــم تنتظــر كثيــرًا فتحتــه تقــرأ مــا بيــن الســطور ، وبينمــا هــي تقــرأ 

تذكــرت خبــر - الآنســة حنفــي فــي الصيــن - وتوابعــه مــن الإحســاس الغريــب الــذي 

كهــا فــي ذلــك الوقــت ، انهمــرت دموعهــا وقالــت : لــم يكــن إحسا�ســي كاذبًــا أبــدًا 
َّ
تمل

، كانــت نتيجــة التحاليــل صادمــة لهــا وكذلــك محتــوى التقريــر المرافــق الــذي قرأتــه 

فــي انزعــاج واضــح تشــمله رعشــة قويــة ، جعلتهــا تنتفــض مــن مكانهــا وكأن حشــرة 

ســامة لدغتهــا ، فجعلتهــا تترنــح يمنــة ويســرة علــى وشــك المــوت ، تمالكــت وتحكمــت 

فــي قواهــا الخائــرة أمــام عينيهــا ، وأعــادت قــراءة التقريــر مــرة أخــرى لعلهــا أخطأت في 

قراءة كلمات اللغة الأجنبية التي تجيد التحدث بها إجادة تامة ، قامت هاربة إلى 

الحمــام كالمــرة الســابقة لاســتفراغ مــا فــي معدتهــا مــن طعــام ، لكنهــا عندمــا عزمــت 

النية على فعل ذلك تذكرت الجنين الذي تحمله بين أحشائها وتحس به يتحرك 

رة هذه ، فتماسكت وقالت لنفسها : لا ؛ لن أدمر نف�سي 
ُ
 في لحظاتها الم

ً
يركلها ركل

بعــد الآن ، كان علــيّ تصديــق إحسا�ســي الــذي لا يكــذب علــيّ منــذ البدايــة ، فــكل 

�شــيء يهــون فــي ســبيل الحفــاظ علــى مــا أحملــه بيــن أحشــائي .
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قبــل جلســة النطــق بالحكــم علــى عــاء بأيــام زارتــه جيهــان فــي محبســه ، وعرضــت 

ا في شــخصه كما قالت له ، لكن لأنها على وشــك  عليه فكرة زواجها منه ليس حبًّ

الــولادة ، وهــي لا تريــد لابنهــا القــادم الدخــول فــي متاهــات وتعقيــدات الروتيــن هــي 

فــي غنــى عنهــا ، فبمجــرد اســتصدار شــهادة ميــاد للمولــود ســينفصلا علــى الفــور 

، ومقابــل كل ذلــك ســتتنازل عــن القضيــة ، وكل منهمــا يكمــل حياتــه كمــا يريــد ، 

واشــترطت عليــه أيضًــا عــدم الظهــور فــي حياتهــا مهمــا كانــت الظــروف والأحــداث، 

انهمــرت الدمــوع مــن عينــي عــاء وهــو يقــول لهــا :

• وددت إخراجك ســكينًا من حقيبتك وطعني بها ولا تتركيني إلا جثة هامدة ، 	
أنا لا أستحق كل هذا منك ، لن أستطيع رفع عيني في مواجهة والداي وهما 
يســألاني لــمَ فعلــت ذلــك ونحــن ربينــاك علــى الصــدق والأمانــة وعــدم معصيــة 

خالقــك .

• جْــرُهُ 	
َ
أ
َ
ــحَ ف

َ
إن الله غفــور رحيــم ، ويقــول فــي كتابــه الحكيــم » فمَــنْ عَفَــا وأصْل

علــى اِلله«.

• صدق الله العظيم ... لكِ ما شئتِ .	

***

ويومَ جلسة النطق بالحكم أتي بعلاء ومصطفى من محبسهما ، وكذلك شربات 

، وضــع ثلاثتهــم فــي القفــص انتظــارًا لحلــول دورهمــا ؛ إذ لــم يكــن ذلــك بالغريــب أو 

بالعجيــب علــى القضــاة الجالســين فــوق منصــة الحكــم ، أن يصــدروا أحكامهــم فــي 
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ثلاث قضايا هامة أثرت في الرأي العام الذي يتابع أحداثها بكل شغف ، وبالأخص 

قضيــة اغتصــاب عــاء لجيهــان .

اكتظــت قاعــة المحاكمــة بالإعلامييــن والصحفييــن وبعــض المحاميــن ، هــذا غيــر 

بعــض أقــارب مصطفــى وشــربات ، وكذلــك والــدا عــاء الواقفيــن فــي آخــر القاعــة ، 

يــكادان يريــان عــاء المتصنــع هــو الآخــر عــدم رؤيتهمــا ؛ لإحساســه بالذنــب ممــا فعلــه 

بحقهما ، يود منادتهما والتأسف لهما ، لكنه يعلم - ولا أحد غيره - أنه خارج إليهما 

خــال دقائــق ينكفــئ تحــت قدميهمــا يقبلهمــا ، والــدة مصطفــى وإخوتــه البنــات لــم 

يجــدا إحراجًــا فــي دفــع كل مــن يقــف فــي طريــق تقدمهــم نحــو القفــص للوقــوف أمــام 

مصطفى والتحدث معه ببضع كلمات تشدّ من أزره ، لاحظ مصطفى تورم وجه 

أختــه ســامية بطريقــة لــم يعهدهــا مــن قبــل فســألها : 

• ما لك يا سامية ؟ مين اللي اتجرأ وضربك في وجهك ليجعله وارمًا هكذا ؟	

 لــم يكــن بمقــدور ســامية الــكلام ، فقــط رفعــت ذراعيهــا كــي تريــه أنهمــا ملفوفيــن 

بجبيرتيــن مــن الجبــس ، فاســتاء مصطفــى لذلــك ، واستشــاط غضبًــا مــن ذلــك 

ــر عــن أنيابــه وهــو يوجــه نفــس الســؤال لوالدتــه : وكشَّ

• مين يا ماما اللي عمل فيها كده ؟	

• جوزها يا بني ، البعيد إبراهيم .	

• إنتِ بتتكلمي جدّ ، إبراهيم هو اللي عمل كده يا سامية ؟	

هزت سامية رأسها ، تبعتها والدتها تقول :

• الخســيس النــدل اتهجــم عليهــا جــوه شــقتي وضربهــا قــدام عينــي ، وقــال 	
ــا منــك ، 

ً
إيــه طــول الوقــت مــن ســاعة مــا اتجوزهــا كان يخ�شــى ضربهــا خوف

ولاطمئنانــه عــدم خروجــك مــن الســجن توعدهــا بتلقينهــا مثــل هــذه العلقــة 
كلمــا تعافــت مــن ســابقتها .
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•  يــا ابــن الكلــب .. بــس تصدّقــي يــا بــت يــا ســامية والله إنــت تســتاهلي ، أنــا 	
ــيكي علــى العجيــن 

ّ
طــول عمــري أقــول إنــتِ مــش عــاوزة غيــر راجــل حمــش يمش

متلخبطهــوش ، اســمعي كلام جــوزك يــا بــت ، دا إبراهيــم واد غلبــان وعي�شــي 
عشــان خاطــر ولادك ، ســامحيه يــا ســامية دا يــا مــا ســامحك .

اقتــرب منــه عبدالــرؤوف ، فتوقــف مصطفــى عــن الــكلام ، ونظــر لــه نظــرات يــكاد 

مــن خلالهــا يلتهمــه لــولا حديــد القفــص الــذي يفصــل بينهمــا ، فتقدمــت شــربات هــي 

الأخــرى مــن خلــف مصطفــى متجهمــة الوجــه وهــي تقــول :

• إنت عايز مني إيه تاني يا با مش كفاية اللي انت عملته فيّا ؟!!	

 لها :
ً

أسكتها مصطفى بإشارة من يده قائل

• كفايــة عليكــي كــده يــا شــربات ، ســيبيني اتكلــم بدالــك ، بقولــك إيــه يــا 	
عبدالــرؤوف ؛ أنــا وشــربات اتفقنــا علــى عقــد قراننــا بعــد ســماعنا للحكــم اللــي 
هيقوله القا�ضي كمان شوية ، ومهما كان ، سننتظر بعضنا حتى خروجنا ، 
حُبّنــا عمــره مــا هيمــوت ، إنــت ســامع يــا عبدالــرؤوف ؛ حبنــا عمــره مــا هيمــوت 
، ودلوقتــي مــا اقــدرش اقولــك غيــر ام�شــي مــن هنــا ، ابعــد اخــرج بــرة ، إن�ســي إن 
ليــك بنــت اســمها شــربات ، شــربات مراتــي مــن هنــا ورايــح يــا راجــل يــا ناقــص ، 

مراتــي علــى ســنة الله ورســوله.

لــم يســتطع عبدالــرؤوف الــكلام فالدمــوع ســبقته وانهالــت علــى خديــه ، أعطاهــم 

ظهــره وخــرج طواعيــة مــن القاعــة .

***

نــادي الحاجــب : » محكمــة » ، فوقــف الجميــع احترامًــا لدخــول القضــاة ، وســمعه 

عــاء ينــادي باســمه إيذانًــا ببــدء محاميــه ومحامــي جيهــان بالترافــع ، كانــت مفاجــأة 

قًــا فــي الشــهر العقــاري مــن قبــل 
َّ
 موث

ً
للجميــع عندمــا قــدم محامــي جيهــان تنــازل
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ــا  موكلتــه بالإضافــة إلــى عقــد زواج جيهــان مــن عــاء ، لــم يكــن اهتمــام عــاء منصبًّ

علــى مــا ســيقوله القا�ضــي مــن نطقــه ببرائتــه ، نظــر ناحيــة والديــه يبحــث عــن فرحــة 

خاصمتهمــا منــذ اعترافــه بفعلتــه ، طلــب القا�ضــي الهــدوء والتــزام الصمــت وإلا أمــر 

بإخــاء القاعــة مــن الحضــور .

نــادى الحاجــب علــى رقــم القضيــة التاليــة فــي الــرول ، وكانــت قضيــة قتــل مصطفــى 

لمنيــرة ، ترافــع محامــي مصطفــى يحــاول تبرئتــه بادعــاء أن مــا أجبــره علــى قتــل منيــرة 

إنمــا دفاعًــا عــن شــرفه بإتيانهــا برجــل يعاشــرها معاشــرة الأزواج فــي حضــوره دون 

خشية منه ، وإذا به يطلب سماع شهادة الشاب وليد والأربع بنات ، فدخل وليد 

القاعــة وتكلــم بإســهاب وحكــى كل مــا دار بينــه وبيــن منيــرة ، ودخلــت بعــده البنــات 

وحكيــن كذلــك مــا رأينــه ومــا ســمعنه مــن فــم منيــرة قبــل تركهــم الشــقة وهــي ماســكة 

برقبــة مصطفــى تريــد قتلــه .

أخذ القا�ضي استراحة ، بعدها بدأ في نظر قضية شربات التي طلبت الدفاع عن 

نفســها بعــد تأســفها للمحامــي الــذي كلفــه والدهــا بالدفــاع عنهــا ، لأكثــر مــن نصــف 

ساعة مرافعة تكلمت وقالت والحاضرون في القاعة يسمعون ويتألمون ، بعضهم 

ذرفــت عيونهــم ، ولــولا أن القا�ضــي فــي أعلــى المنصــة لبكــى هــو الآخــر مثلهــم ، دارى 

دموعه حتى لا يُقال إنه تأثر بكلامها وحكم بحكم هو في صالحها بالتأكيد ، حاول 

محامــي المجنــي عليــه تكذيبهــا ، لكــن القا�ضــي أمــره بعــدم مقاطعتهــا ، ظهــر الحــارس 

سالم من بين الحضور وأعلن عن نفسه للقا�ضي مطالبًا بتسجيل اسمه كشاهد 

عــل بشــربات التــي أغفلــت أو تناســت عــن قولــه ، رفــع القا�ضــي 
ُ
إثبــات علــى كل مــا ف

الجلســة للمداولــة والنطــق بالحكــم فــي القضايــا الثــاث .

 مــن 
ً

جلــس عــاء داخــل القفــص القرفصــاء متمنيًــا الحكــم عليــه بالإعــدام بــدل

الحكــم بالبــراءة الــذي سيســمع القا�ضــي ينطــق بــه بعــد قليــل ، بينمــا تشــابكت يــدا 
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مصطفى وشربات يدعوان بأن يكون القا�ضي رحيمًا في حكمه عليهما ، متشبثين 

بأمــل البــراءة لعلهمــا يبــدآن حيــاة جديــدة معًــا ، متحابيــن متفاهميــن بعيــدًا عــن 

عبدالــرؤوف الــذي أصبــح لا ولايــة لــه علــى شــربات ، بعــد إعلانهــا أمــام الجميــع فــي 

آخــر مرافعتهــا بأنهــا ســتضطر آســفة لتغييــر اســمها مــن شــربات عبدالــرؤوف إلــى 

شربات سالم فهي ابنة للرجل الحقيقي الذي ساعدها في الخلاص من العبودية 

والــذل والهــوان والله أعلــم فلــولاه مــا رأت وجــوه كل الحاضريــن أمامهــا .

***

نــادى الحاجــب مــرة أخــرى : » محكمــة » ، ودخــل القا�ضــي ثانيــة القاعــة ، وجلــس 

على منصة القضاء ؛ منصة العدل ، وأصدر حكمه : بإخلاء سبيل علاء ، وحكم 

علــى مصطفــى بثــاث ســنوات ، أمــا بالنســبة لشــربات فــكان حكمــه صادمًــا لمحامــي 

وأهــل المجنــي عليــه زوجهــا ، وفرحــة لجميــع مــن فــي القاعــة ، عندمــا قــال : 

• أمــا بالنســبة للمتهمــة شــربات ، ومــن خــال شــهادة ســالم أمامنــا ، وكذلــك 	
عمــال الفنــدق مــن خــال تحقيقــات النيابــة لتق�صــي الحقيقــة كاملــة ، فقــد 

حكمــت المحكمــة عليهــا بســنة مــع إيقــاف التنفيــذ .

تعانق مصطفى وشربات التي قالت لمصطفى :

• هــل يوجــد لديــك مانــع فــي أن أنتظــرك مــدة ســجنك بجــوار والدتــك أخدمهــا 	
وأقــوم علــى رعايتهــا ؟ 

فقال لها مصطفى :

• لا مانــع عنــدي يــا حبيبتــي ، بشــرط أن نعقــد قراننــا الآن كمــا اتفقنــا حتــى لا 	
يكــون عنــد أبــوكِ أيــة مبــررات لتزويجــك مــرة أخــرى دون رضــاك .
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• دا كان زمــان يــا حبيبــي ، إنــت نســيت إن أنــا تخطيــت الســن القانونيــة وبعــد 	
اللــي عملــه مبقــاش لــه حكــم عليّــا .

***

 عــن طريــق القســم ، كان الوقــت كمــا يعهــده قبــل ســجنه فــي 
ً

طلــق ســراح عــاء ليــا
ُ
أ

الهجيــع الأخيــر مــن الليــل ، فلــم يشــأ إزعــاج والديــه وإقلاقهمــا فــي هــذا الوقــت ، خــرج 

وقــد ســاقته قدمــاه إلــى الكورنيــش لا يقصــد فــي ســيره ســوى تجــاوز الأســدين ليقــف 

في منتصف الكوبري ، ينظر لنفسه في صفحة المياه يعاتبها ويؤنبها على ما اقترفه 

مــن ذنــوب وآثــام ، وعنــد مطلعــه صــادف العجــوز يقصــد نفــس مــا نــواه ، فســلم 

عليه وانكبَّ على يديه وقبلهما ، لكنه وجد العجوز صامتًا ، فقط يحرك ساقيه 

إلــى الأمــام ، حــاول عــاء مســاعدته فأبــى العجــوز ، ســار بمحاذاتــه حتــى تــراءى 

نــاس كثيــرون يملــؤون مســطح الكوبــري عــن آخــره ، لا مــكان لموضــع قــدم 
ُ
لعينيــه أ

، ومــا أدهــش عــاء أنــه عندمــا تفحــص الوجــوه جميعهــا عنــد اقترابــه منهــم وجدهــا 

لشــخص العجــوز ، زادتــه الدهشــة والحيــرة عندمــا اقتــرب مــن أحدهــم لمحادثتــه 

فوجده يُعرض عنه بتشويحة من يده ، وهكذا دواليك ، حاول مع كل من يقابله 

فــي طريــق تقدمــه نحــو الســور الحديــدي ، وبــدون مقدمــات أو ســابق إنــذار وجدهــم 

جميعهم يعتلون السور الحديدي ، ويلقون بأنفسهم انتحارًا إلى الأسفل ، حيث 

الميــاه تتخــذ مجراهــا الطبيعــي لا تهتــم بانتحارهــم ، فقــط عــاء هــو الوحيــد المأخــوذ 

مــن الصدمــة التــي حدثــت أمــام عينيــه دون ســابق إنــذار .

انفض الزحام من حوله وأصبح لا يرافقه أيّ من الأشباه سوى شخصية واحدة 

للعجــوز تربــت علــى كتفــه مــن للخلــف ، نظــر لــه يتمنــى أن يقــول لــه : مــاذا تريدينــي 

أن أفعــل ؟ لكــن العجــوز ســبقه بالقــول يأمــره : افعــل مثلهــم ، نظــر عــاء لصفحــة 

المياة المليئة بوجوه العجوز وأياديهم ممتدة إليه تشاور له بالنزول إليهم ، اعتلى 
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عــاء الســور الحديــدي ونظــر اليهــم ، رؤوســهم توشــك علــى الاختفــاء داخــل الميــاه 

يجرفهــا التيــار معــه وهــو آخــذ وجهتــه إلــى أســفل الكوبــري ، نــزل عــاء وهــرول إلــى 

الجهة الأخرى فوجدهم يختفون واحدًا تلو الآخر، نظر خلفه ليكلم العجوز فلم 

يجــده ، ســمع صوتــه فقــط يناديــه لكــن مــن داخــل الميــاه :

• علاء .	

ا ، رد عليه :
ً
ويكررها ثلاث

• نعم أيها العجوز .	

مكانــك هنــا ، تعالــى ؛ انــزل لتســتقرّ بجــواري ، انــزل ولا تخ�شــى الميــاه ، إنهــا ســتطهر 

بدنــك مــن كل خطيئــة ارتكبتهــا ، كمــا طهــرت بدنــي الــذي يكتــوي بنــار الخطايــا 

الكثيــرة التــي ارتكبتهــا .

اعتلــى عــاء الســور الحديــدي وألقــى بنفســه فــي الميــاه ، لحظــات مــرت والصمــت 

يخيــم علــى المــكان لــم يقطعــه ســوى بعــض الفقاقيــع ظهــرت مــكان عــاء الــذي لــم 

يظهــر لــه أثــر ولــم يعــد لــه وجــود .

 
ً
ــة مــن المياه مرة

ّ
ضحــك العجــوز وضحكــت أشــباهه خلفــه بعــد ظهــور وجوههــم طال

 ، ولتصبــح صفحــة الميــاه خاليــة إلا مــن دوامــات صغيــرة 
ً
أخــرى ، لتتلا�شــى ثانيــة

وبعــض فقاقيــع لأســماك تقفــز لأعلــى بيــن الحيــن والحيــن متراقصــة فرحــة بخلــو 

ــا مــن البشــر فــي هــذه الفتــرة مــن الليــل . المــكان نهائيًّ
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بعد مرور ثلاث سنوات ...نهارًا

خرجــت جيهــان إلــى فنــاء فيلتهــا تتلفــت حولهــا ، وكأنهــا تبحــث عــن �شــيء ضائــع منهــا ، 

اب الموجودة عند  ظهر الوجل على وجهها فجأة ، أسرعت الخطى نحو حجرة البوَّ

المدخــل ، خبطــت علــى بابهــا والخــوف يعتريهــا ، تنــادي :

• عسقلاني ... يا عسقلاني ... يا ناصرة .	

ه : تح الباب عن وجه عسقلاني وهو يمسح فمه بكمِّ
ُ
ف

أيوه يا ست هانم ؛ لا مؤاخذة أصل انا بتغدى أنا وناصرة اتفضلي معانا .

لا شكرًا يا عسقلاني ، شفت منصور .

منصور بيه ، كان هنا من دقيقتين .

قلبي واكلني عليه يا عسقلاني بحثت عنه بالداخل فلم أجده .

أشار عسقلاني بيده خلفها وقال :

• أهو هناك أهو .	

وجرى من أمامها ناحيته .

•  يا منصور بيه يا منصور بيه .	

شــخط فــي أولاده الســتة الملتفيــن حــول منصــور فــي دائــرة صنعوهــا لــه يمســكون 

بطــرف قميصــه ويقولــون :

• التعلب فات فات في ديله سبع لفات .	
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أخــذ عســقلاني فــي نهرهــم وإبعادهــم عنــه ، أمرتــه جيهــان وهــي تتقــدم بخطــوات 

: ناحيتهــم 

• دعهم يلعبون يا عسقلاني .	

وجلســت علــى ركبتيهــا تحتضــن منصــور ، وقــد طبعــت قبلــة علــى خــده وهــي تقــول 

لــه :

• كنت فين يا ولد يا عفريت ؟	

ردَّ عليها منصور :

• كنــت بلعــب اســتغماية مــع ولاد أنــكل عســقلاني ، ممكــن يــا مامــي تســيبيني 	
أكمــل لعــب معاهــم ؟

• هســيبك تلعــب وياهــم يــا حبيبــي بــس بشــرط ، بــرة بــاب الفيــا متهوبهــوش 	
أخــاف عليــك مــن الطريــق ، ومــش مــن الطريــق وبــس أخــاف عليــك كمــان مــن 

التعلــب المــكار .

• حاضر يا مامي .	

طبــع الطفــل قبلــة علــى خدهــا وتركهــا يعــدو خلــف أولاد عســقلاني ، وداخــل دائــرة 

تبعــد عنهــا خطوتيــن أو ثــاث أخــذوا يــرددون :

• التعلب فات فات ... في ديله سبع لفات . 	

ســمعت جيهــان صــوت فرملــة ســيارة توقفــت أمــام بــاب الفيــا ، فنهضــت مــن 

تح باب السيارة عن وجه منصور طليقها 
ُ
جلستها تنتظر بشغف ظهور قائدها ، ف

 لتــوه إلــى حجرتــه .
ً

، فنــادت عســقلاني الــذي كان داخــا

• يا عسقلاني .	
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• نعم يا ست هانم .	

• إقفل باب الفيلا كويس وأرجوك لا تسمح لأحد بالدخول .	

• حاضر يا ست هانم .	

نادت جيهان مرة أخرى على منصور طفلها الصغير ذي الثلاث سنوات احتضنته 

ورفعته بين يديها تتوجه بخطواتها إلى الداخل ، ركل الطفل بقدميه وهو يقول :

• سيبيني يا مامي نف�سي ألعب شوية .	

• مش وقته يا حبيبي في بعو واقف قدام الباب أخاف عليك منه .	

ت الكلمات في أذن منصور ، فما كان منه إلا أن دخل ســيارته وقادها منســحبًا  رنَّ

بهــدوء .

علا صوت أطفال عسقلاني الستة :

• التعلب فات فات ... وفي ديله سبع لفات .	

 تمت بحمد الله
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إصدارات ليليت 
سنة اسم الكاتب تصنيف عنوان الكتاب
2013 رامى عباس رواية أريج الجذور
2013 نادية البرعى رواية مازالت الأشواك بجسدى
2013 سهير شكرى ق.ق إلا الآن
2013 مصطفى ثابت ق.ق امرأءة وحيدة أحبتنى
2012 أسامة الحسينى ق.ق رئيسًا لمدة 12 دقائق
2012 محبوبة سلامة رواية أميرة الدموع
2013 عادل خميس تاريخ بعث رُوّي
2013 قدرى نوّار ساخر أيُّوووه يا بيسو
2013 خالد بيومى ساخر فيها لامؤاخذة حاجة حلوة
2013 زهير الكاشف تاريخ هيدرا .. رياح الشك والريبة
2014 سالم ابراهيم سالم  فلسفة  رفاهية الألم 
2012 سالم ابراهيم سالم فلسفة عالم بلا مخلِّص
2012 نور الدين الشريف شعر.ع عريانيين عيون
2012 احمد نصر شعر.ع الحكاية
2012 م.شعراء شعر.ع ألم واحد
2012 نادر عبد المنعم شعر.ع قوللى إنت مين
2012 يسرية سلامة شعر.ف خاطرة من الجنة
2012 رشا زقيزق شعر.ف بريد الكحل واغرباء
2012 سامح سكرمة شعر.ف نقوش على خرز أزرق
2012 نور البنا شعر.ع حجات عنيدة
2013 محمد مدحت اقتصاد الاستنزاف التاريخى للفائض الإقتصادى           
2013 نور الدين الشريف ق.ق.ج نظرة
2013 نتاج ورشة أدبية نصوص حديث الديناصور البنفسجى
2013 محمد عبد الغنى فكر رحلة اليقين
2013 الفريد جوشوا باتلر مترجم الحياة  فى البلاط الملكى المصرى
2013 مأمون المغازى ق.ق هذيان كل يوم
2013 مأمون المغازى رواية رامى مراد والغابات الكونية
2013 محمدحسين شعر.ع مكتوب
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2013 فضل مسعود أطفال شوشو والقناية
2013 فضل مسعود أطفال كوكو ابوعرف دوكو
2013 فضل مسعود رواية بوتشر كلب الأسد
2014 سهير عبد الله رواية حنين
2014 عبد الله لخليفلى أطفال كاترينا
2014 شريف الغنّام ق.ق فورمالين
2014 أحمد السعيد أدب ساخر ألف نيلة ونيلة
2014 محمد عزب رواية بين الحب والحرب
2014 خالد عمارة تنمية بشر انسان حكيم ناجح
2014 هانى عثمان نصوص وجفت البئر رسالة الى امرأة
2014 باسم سليمان رواية نوكيا
2014 احمد بن عمارة رواية قصر غيلان
2014 محمد عزام رواية الأنفوشى
2014 مصطفى فؤاد شعر موضوع
2014 ماجد هاشم ادب ساخر مقامات الكيلانى
2014 أحمد السعيد شعر روشتات شعرية
2014 رضوى عادل أطفال الملكومانيا

2014 نادية البرعى م.قصصية زوجات وأكروبات

2014 محمد عزام رواية الأنفوشي
2014 أحمد إبراهيم شعر.ف مات حبا و عدوه انتحارا
2014 محمود محمد حسن شعر.ع اعترفي بيا
2014 بهاء الدين يحيى  م.قصصية  رحلة فى صدر الأبدية 
2014 شيرين طلعت ق.ق.ج قوارير 
2014 عمر كمال الدين  ق.ق سكارلت 
2014 عمر أحمد سليمان رواية أرض رشيدة
2014 محمد عزب رواية أقفال العشق
2014 نضال كرم رواية ستريتش
2014 وهبه نور الدين انسانيات لا تذهب للطبيب النفسى
2014 نهى مجدى تنمية بشرية حظر إرادة 
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2014 ايمان ابراهيم  أدب ساخر  ميكرسكوب 
2014 سامى طه شعر فصحى تغريبة لبغداد 
2014 سامى المبارك تاريخ أسس قيام العراق 
2014 محمد بهاء الدين  مسرحية فاوست مصرى 
2014 نور الدين الوافى انسانيات مقالات الزهور 
2014 سمير ذكى رواية مدام خياط 
2014 هشام أبو سعده م.ق.ج سرابيل 
2014 عمر البدالى  رواية  قلقاس بن فرناس 
2014 باسم الجنوبى  تنمية بشرية  استرجل واقرا 10 كتب 
2014 هشام ابو سعده ق.ق. ج  سرابيل 

ط لويزة الجبالي  رواية الخطايا 
ط  لويزة الجبالي  ق.ق حكايات ممنوعة 

2014 باسم عوض الله  خواطر نقوش الباسم 
 2014 ابراهيم السيد  رواية  فينوس 
 2014 عمرو عصام  شعر .ع آخر وريقات التوت 
 2014 عادل خميس  تاريخ  أنين اوسر 
 2014 جهاد ابو اسماعيل  نقد أدبي  التحليل الجغرافي للأدب 
2014 آرثر ويفل  مترجم  حاج في مكة 
2014 حسام قنديل  مسرح  مبعثرات على طاولة القدس 
2014 عاطف يوسف  رواية  طه في باريس 
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احصل على نسختك من اصدارات الدار من مقر     

مكتبة محطة مصر 24 ش سيد درويش كوم الدكة 
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